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شبح حروب طائفية
عبد الباري عطوان

الاشــتباكات الدمويــة الطائفيــة التي وقعت يــوم الجمعــة الماضي في 
مدينة طرابلس شــمال لبنان بين محتجين سنة معارضين للنظام السوري، 
وآخريــن علويين مؤيدين لــه ربما تكون نموذجــاً مصغــراً لصدامات اكبر 
ســتقع في اكثر من بلد عربي، بداية من ســورية نفســها اذا استمرت حالة 

الاصطفاف والتحشيد الطائفي المتصاعدة في المنطقة بأسرها.
مــن الطبيعــي ان تكثــر التكهنــات، ومعهــا الاتهامــات لهــذا الطرف او 
ذاك بالوقــوف خلف الصدامــات، واشــعال فتيلها، فلبنان بلــد الطوائف 
وتقســيماتها ومحاصصاتها المثبتة في الدســتور والمنعكسة بشكل سافر 
في مؤسســاته الرســمية مثــل البرلمان والحكومــة والوظائف الرئيســية 
في الدولة والمؤسســة العســكرية، ولكن الخطورة هنا تكمــن في ان الفتنة 
الطائفية هذه اذا بدأت تعطي ثمارها على شكل صدامات ثأرية على أرضية 

الحقد الطائفي، ربما تشعل فتيل حروب أهلية في اكثر من بلد عربي.
الانتفاضة الشــعبية في ســورية اظهرت وعياً مســؤولاً بهــذه المصيدة، 
وضــرورة تجنبهــا، بــكل وســيلة ممكنــة، عندمــا حرصــت على ســلمية 
احتجاجاتهــا اولاً، والتأكيــد علــى الوحدة الوطنيــة ثانيــاً، والابتعاد عن 
التقســيمات الطائفية ثالثاً، وتجسدت النقطتان الثانية والثالثة في اطلاق 
اســم المناضل الســوري العلوي الكبير صالح العلي علــى احتجاجات يوم 
الجمعــة الماضي التي انطلقت في اكثر من مدينة ســورية، وســقط اثناءها 

اكثر من عشرين شهيداً برصاص قوات الامن.
من يــزور منطقة الخليج العربــي هذه الايام يجد ان القضية الاساســية 
المطروحــة في المجالس الخاصة هي قضية الفــرز الطائفي، فأبناء الطائفة 
الســنية يكنون حقداً على ابناء الطائفة الشــيعية، وابناء الطائفة الشيعية 

يجمعون صفوفهم، ويحشدون قواهم في المقابل تحسباً لأي طارئ.
أحــداث العراق، وطائفية الحكــم الحالي، وتراجع مكانــة ابناء الطائفة 
الســنية، كلها لعبت دوراً مهماً في توفيــر الذخيرة لبعض الجهات المتطرفة 
ســنياً للتحشــيد ضد الشــيعة، اســتناداً إلى التغلغل الايراني في العراق، 
وجاءت انتفاضة البحرين، التي كان معظم المشاركين فيها من ابناء الطائفة 
الشيعية الذين يعانون من بعض التمييز في المعاملة من قبل السلطات لتزيد 

بل تضاعف من حالة الاستقطاب الطائفي في المنطقة.
طرفان يقفان بقوة على رأس هذا الاصطفاف، المملكة العربية السعودية 
التي تعتبر نفسها المرجعية الاساسية للطائفة السنية، وايران التي تنصب 
نفســها المدافــع الاول، والمســؤول عن ابناء الطائفة الشــيعية فــي المنطقة 

العربية بأسرها.
٭ ٭ ٭

بينمــا ارســلت الســلطات الســعودية اكثــر مــن 1500 جنــدي بعتادهم 
العســكري الكامل الــى البحرين لدعم النظام في مواجهــة منتفضي ميدان 
اللؤلؤة تحت عنــوان قوات درع الجزيرة، الامر الذي دفع العاهل البحريني 
لاستخدام القوة لانهاء الاعتصام في الميدان المذكور، وقتل وجرح واعتقال 
العشــرات في هذه العمليــة. انتصرت كل مــن ايران وحكومــة المالكي في 
العــراق وحزب الله فــي لبنان للانتفاضة، وادانت القمع الرســمي لها وما 

زالت.
الحكومــة الســعودية التزمــت الصمــت الكامــل تجــاه ثورات شــعبية 
اصلاحيــة مثل الثورتين الســورية والليبية، ووقفت بقــوة ضد الانتفاضة 
البحرينيــة، بينمــا ايدت ايران بقـــــوة الثورات في تونــس ومصـــر وليبيا 
ولم تحرك ســاكــنا تجــاه الـــثورة الشــعبـــية الاصلاحـــية في ســورية، 
وعارضتها وانتقدت المواقف الرسمية والشعبية اللامبالية تجاه انتفاضة 

البحرين.
المقاومة العربية تباينــت مواقفها تجاه الثورات العربية ايضا، واصيبت 
بطريقــة او باخرى بفيروس الاســتقطابات الطائفية فــي المنطقة العربية. 
حــزب اللــه اللبناني لم يتــردد لحظة فــي تأييــد النظام الســوري، وتبنى 
طروحاته بشــأن المؤامرة الخارجية التي تســتهدفه، بينمــا وقعت كل من 
حركتي «حماس» و»الجهاد» الفلســطينيتين وقياداتهما المقيمة في دمشق 
في حرج كبير للغاية ســببه ان الحركتين محسوبتان على معسكر المقاومة 
والممانعة، وتتلقيان دعما سياســيا وعسكريا وماليا من ايران وحماية من 
ســورية ولكنهما كحركتين ســنيتين في الاســاس لا تســتطيعان معارضة 
الانتفاضات الشــعبية التي تلعــب بعض الحركات الاســلامية، والاخوان 

المسلمون خاصة، دورا كبيرا فيها، وخاصة في سورية.
موقــف حركتي «حمــاس» و»الجهاد» الاســلامي صعب ولا تحســدان 
عليه، وقيادتهما تســير فوق خيط رفيع للغاية، ولا بد انها تصلي ليل نهار 
مــن اجل الخروج من المأزق الذي تعيشــه بانتصار هذا الطرف او ذاك وفي 
اســرع وقت ممكن للتخلص من الضغوط النفسية والسياسية التي تعيش 

في ظلها حاليا.
٭ ٭ ٭

حــزب الله اللبناني خســر كثيرا من الثــورات العربية، والســورية منها 
بالذات، والخســارة هنا لا تنحصر فقط في شــعبيته الضخمة التي كونها 
بعــد انتصاره الكبير والمشــرف في مواجهة العدوان الاســرائيلي في تموز 
(يوليــو) عــام 2006 حيث تحل بعــد ايام ذكراه الخامســة، وانما شــملت 
ايضا ادبياته كحركة مقاومة من المفترض ان تنتصر، دون تمييز، للمطالب 
الاصلاحيــة فــي الديمقراطية والعدالــة الاجتماعية من قبــل قطاع عريض 
من ابناء الشــعب الســوري. ومن المؤكــد ان حركات المقاومة الفلســطينية 
قد تكون الخاســر الثانــي، لان موقفها على الحياد وقد لا يطول، وســتجد 

نفسها ملزمة بالوقوف في هذا المعسكر او ذاك.
انها حالة اســتقطاب طائفي مقلقة، في ظل غياب كامل لمشــاريع قومية 
او اســلامية تترفع عن التقسيمات الطائفية وتعزز المواطنة في ظل مجتمع 

مدني متحضر.
المقلــق اكثــر ان حالة التغــول الطائفي في المنطقة تدعم بحشــد كبير من 
القنوات التلفزيونية الطائفية تمثل طرفي المعادلة، وتمارس التحريض ليل 
نهــار في هذا الاتجاه او ذاك، وترصد لها عشــرات الملايــين من الدولارات، 

ومعظم هذه الملايين اما ايرانية او خليجية.
الولايات المتحــدة الامريكية التي تريد احتواء الثــورات العربية وحرفها 
عن مســارها، وتفريغها من مضمونها لا تعارض، وهي العلمانية، مثل هذا 
الاســتقطاب، بل تشــجعه ان لم تكن تقف خلفه بطريقة او باخرى، وعلينا 
ان نتذكــر انها اول من ادخــل المحاصصة الطائفية الــى المنطقة من البوابة 

العراقية، ومجلس الحكم في العراق على وجه الخصوص.
ما نخشــاه في ظل تمترس الديكتاتوريات في الحكم، ورفضها الاصلاح 
الحقيقــي، ولجوئهــا الى الحلول الامنية، او اســتعانة بعــض الثورات في 
المقابل بالتدخل الخارجي العســكري، ان تنجرف المنطقة الى حروب اهلية 

او على اساس مناطقي تؤدي الى المزيد من التقسيم والتفتيت.

بعد هدوء الجبهة في طرابلس اندلع اشتباك كلامي بين الرابية وصيدا
عون: قطعنا للحريري One way ticket.. السنيورة يردّ: الأسهل أن يقطع بطاقة لنفسه روحة بلا رجعة

بيروت ـ «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
فـي وقـت هـدأت الجبهة فـي طرابلـس على محـور باب 
التبانة السني وجبل محسن العلوي، بعد أن حسم الجيش 
اللبنانـي الموقـف وما رافقه مـن رفـض 14 آذار كلام رئيس 
الحكومـة نجيب ميقاتي من اتهام مبطّن لها بتفجير الوضع، 
اندلعت اشـتباكات كلامية على جبهـة رئيس «تكتل التغيير 
والاصـلاح» العمـاد ميشـال عـون ورئيـس كتلة المسـتقبل 
الرئيس فؤاد السـنيورة على خلفية تهجّم عون على رئيس 
الحكومة السـابق سـعد الحريـري وقوله في عشـاء للتيار 
 One way الوطنـي الحر إنه «أعطى الحريري بطاقة سـفر
ticket وأنـه ذهـب ولن يعـود واننا بدأنـا الآن في ادارة 

الحكم».
واضاف عـون «عانينا الكثير في السّـنوات الثّلاث التي 
اشـتركنا فيها في الحكم، لأنّ الحكومات التي كانت برئاسة 
الحريري كانت تعمل على إفقار لبنان وعلى شلّ المؤسّسات 
الوطنيّـة، بالتّالـي يصبـح مـن السّـهل وضع اليـد عليها إذ 
يريـدون أن يتملّكـوا الكهربـاء والمياه وكلّ شـيء تماماً كما 

تملّكـوا الهاتف ولكن هذه الخطّة انتهت». وأكد أنّ «المطلوب 
أن ترافقونـا وتسـمعونا، فليس كلّ السّياسـيين كاذبين كما 
يُقال لكم لأنّ الكاذبين هم من يعمّمون هذه الفكرة والسـبب 
أن التعميـم يلغـي المسـؤولية وعندمـا يتسـاوى الجميـع 
بالكذب يصبح (الكذاب الذي تعرفه أحسن من الكذاب الذي 
سـتتعرف اليـه) فتنتفي حاجـة الناس للتغييـر ويفضلون 
البقاء على قديمهم، لكن «فشروا»، نحن لسنا بكاذبين نحن 
نقول لكم الحقيقـة، ويجمعنا معكم عُمـر وفي أصعب الأيام 
قلتُ لكـم إنّ الأيام صعبة ولقد دفعنا ثمنَها ولم نخف، نُفينا 
ولـم نخَف ولـم نتراجـع، والآن بـإذن الله نحـن بينكم كي 

نُكمل ما تبقى من الحياة معكم».
وقد أثـار هذا الكلام موجـة عارمة من الغضـب لدى تيار 
المسـتقبل خصوصـاً ان عون لامس خطوطـاً حمراء ووصل 
الى الجانب الشخصي، وذكرت أوساط في «المستقبل» ان ما 
يدعيه اليوم العماد عون عن مغادرته وعدم الرجوع، شرب 
منه العماد سابقاً عندما اخرجوه الى المنفى الباريسي وكان 
تيار المسـتقبل اول الرافضـين لهذا الابعاد، لكـن يثبت يوماً 
بعد يوم ان الذين ابعدوه كانوا على حق. ولفتت الاوسـاط 
الى «أن عون طوشـنا منذ مجيئـه بالاصلاح حتى ظهر كأنه 
هـو الوالـي الصالـح والجميع مرتكبـون. وهنـا نتحداه ان 
يفتـح صناديـق الرئيس نبيـه بري والنائـب وليد جنبلاط 
ليكتشـف مغـاور الجنوب والصـرف المزاجـي والكيدي في 

وزارة المهجرين». 
وقـد رد رئيس كتلـة «المسـتقبل» النيابيّـة الرئيس فؤاد 
السـنيورة من صيدا على الكلام الذي سـاقه النائب ميشال 
عون بحـق رئيس الحكومة السـابق سـعد الحريري ونهج 
الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وقال: «سمعنا خلال الآونة 
الأخيرة كلاماً كبيراً مليئاً بالأحقاد والكيد والتوتر ومنها ما 
قالـه أحدهـم بأنه قـد أعطى دولـة الرئيس سـعد الحريري 
بطاقة سفر  «one way ticket» روحة بلا رجعة، فلا أدري 
إذا كان ما قاله نتيجة أنه يملك وكالة سفريات أو لأنه والله 
أعلـم أراد أو يريـد أن يعطي رئيس الحكومة تكليفاً شـرعياً 

لإصدار هذه البطاقة».
وأضاف: «أقـول لأولئك الواهمين أن مـا يعنونه هو أنهم 
يريـدون بذلـك اصـدار بطاقـات سـفر «روحـة بـلا رجعة» 
لملايـين مـن اللبنانيين لكي يخلـو لهم الجو.. لكـن أليس من 
الأسـهل أن يصدر هذا الشـخص بطاقة سـفر لنفسه فيريح 
ويرتاح وعندها سـيبقى الشـعب اللبناني صامداً «ولو كره 
الكارهـون». وتابـع فـي الاطار عينه: «سـمعنا أيضـا كلاماً 
كبيـراً عـن أن هـذا البعـض يريـد اسـتئصال ارث الرئيس 
الشـهيد رفيـق الحريري، وانني اود ان أتوجه بسـؤال الى  
دولـة رئيـس الحكومة نجيـب ميقاتي: هل أنت جئـت مكلفاً 
لاسـتئصال هذا الإرث من أجل اصلاح ما يرغبون بإصلاحه 
لأن الحريري أفسده على مدى عشرين سنة من عمر لبنان؟ 

الـكل يعلـم أنّ الحائط والجـدار الذي بناه رفيـق الحريري 
والشـعب اللبناني عـال كثيراً لا يسـتطيع أحد أن يتسـلقه 

وان يقفز فوقه».
ولجهـة ما حصل فـي طرابلس مؤخرا، اعتبر السـنيورة 
أنّـه «جـرى العمـل علـى توظيفه لخدمـة مصالح سياسـية 
على حسـاب أمن المواطنين واستقرارهم، وعلى حساب أمن 
مدينـة طرابلـس ومنطقة الشـمال عمومـاً». وأردف: «نحن 
في تيار المسـتقبل لنا موقف واضحٌ من السلاح والمسلحين، 
ولنـا موقفٌ واضـحٌ بما جرى ويجـري بطرابلس على وجه 
الخصوص، لا عمل لمن يحمل السـلاح أو يستعمله بالداخل 
اللبناني إلا الفتنة وسـفك الدماء ونشـر الاضطراب، وعلى 
والقضـاء  اللبنانيـة  الأمنيـة  والقـوى  اللبنانـي  الجيـش 
اللبنانـي التصـدي لذلـك بـكل حـزمٍ وتصميـم، فـلا وكالة 
لأحـد علـى أرواح المواطنـين أو أرزاقهـم، وكفـى اسـتغلالاً 

للحساسيات والظروف والآلام».
وتوجّه السنيورة، في هذا السياق، إلى رئيس الحكومة 
نجيـب ميقاتـي بالقـول: «لتعلن طرابلـس مدينـة منزوعة 
السلاح ولينفذ ذلك فوراً ويلاحق كل مسلح بأشد العقوبات 
والتدابيـر، ولا خيمـة فوق رأس أحد، وسـنكون  إلى جانب 
الحكومـة والأجهزة الرسـمية قلبـاً وقالباً إن أقدم رئيسـها 
وأقدمت الحكومة على ذلـك.. يا دولة الرئيس الفتنة نائمة، 

لعن الله من أيقظها».

السوريون يترقبون خطابا هاما للاسد اليوم
ومعارضون يعلنون تشكيل «مجلس وطني»

عصام شرف يدعو لتأجيل الانتخابات.. واستياء من احالة صحافيين لمحاكمة عسكرية

مصر: العرابي وزيرا للخارجية يتعهد استمرار دبلوماسية الثورة
القاهرة ـ لندن ـ «القدس العربي»:

عين رئيـس الـوزراء المصـري عصام شـرف الدبلوماسـي 
محمـد العرابـي وزيرا جديـدا للخارجية خلفا لنبيـل العربي، 
الذي سـيتولى منصب الامين العام للجامعة العربية، بحسـب 

ما افادت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.
وقالت الوكالة ان رئيس الوزراء عين السفير محمد العرابي 
نائـب وزير الخارجية للشـؤون الاقتصادية، في منصب وزير 

الخارجية. 
والعرابي (60 عاما) سـفير مصري سـابق فـي المانيا وعمل 

في سفارات مصر في الكويت ولندن وواشنطن وتل ابيب. 
ويخلـف العرابي نبيـل العربي الـذي انتخب فـي 15 ايار/
مايـو امينا عاما للجامعـة العربية وسـيتولى مهامه في الاول 

من تموز/يوليو خلفا لعمرو موسى. 
ولم يعلن ترشيح العربي (75 عاما) الا في اللحظة الاخيرة 
بعد ان قررت مصر سحب ترشيح مصطفى الفقيه الدبلوماسي 

المثير للجدل القريب من الرئيس السابق حسني مبارك. 
وصرح العرابي للتلفزيون «سنسـير على نفس الخط الذي 
انتهجـه الدكتـور نبيـل العربي، وسـنحاول طبعـا ان نتطلع 
ونتفهـم آمـال الناس هنا في مصر ومـا يريدونه من الخارجية 
بعـد الثـورة وسـنحاول ان نلبي هـذه الامـال والطموحات». 

واوضـح ان رئيس الـوزراء كلفه توطيد العلاقـات مع افريقيا 
والـدول العربيـة وان الولايات المتحدة والاتحـاد الاوروبي لا 

يزالان «شريكين اساسيين». 
وردا على سـؤال حول مياه النيل قال العرابي انها ستكون 

محورا اساسيا للدبلوماسية المصرية لانها استراتيجية. 
وينضـم العرابـي الـى حكومـة مكلفـة بالعمليـة الانتقالية 
بعـد تنحي مبارك في 11 شـباط/فبراير تحت ضغط الشـارع. 
ويتولـى السـلطة فـي مصـر مـذ ذاك المجلـس الاعلـى للقوات 

المسلحة الذي يضم حوالى 20 ضابطا. 
وتأخذ الدبلوماسـية المصرية منذ تنحي مبارك، مسافة من 
اسرائيل، لكن من دون اعادة النظر في معاهدة السلام المبرمة 

بين البلدين في 1979. 
وبـدأت القاهرة ايضا تقاربا مع ايران لكنها ارجأت مسـألة 
اسـتئناف العلاقـات الدبلوماسـية التـي قطعـت بعـد الثورة 
الاسـلامية فـي 1979، الـى مـا بعـد الانتخابـات التشـريعية 

المصرية المقررة مبدئيا هذه السنة. 
كما تنتهج مصر سياسـة افريقية نشـيطة اكثر من السـابق 

لتبديد الخلاف حول تقاسم مياه النيل مع الدول المطلة عليه.
من جهة اخرى دعا رئيس الـوزراء المصري الدكتور عصام 
شرف الى تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في شهر ايلول/ 
سـبتمبر المقبـل بهـدف اتاحـة الوقت امـام «انضـاج الاحزاب 

للمشاركة فيها».
وفـي غضـون ذلك قـررت النيابـة العسـكرية احالـة عادل 
حمودة رئيس تحرير صحيفة «الفجر» ورشا عزب الصحافية 
بالجريـدة الـى القضـاء العسـكري بتهمة نشـر اخبـار كاذبة 

بشأن الشرطة العسكرية.
وكانـت صحيفـة «الفجـر» قـد نشـرت فـي عددهـا الأخير 
تقريراً عن اجتماع قائد المنطقة المركزية اللواء حسـن الرويني 
بعدد من الناشـطين طالبـوه خلاله بالتحقيق فـي ما وصفوه 
بـ»انتهـاكات الشـرطة العسـكرية تجـاه المتظاهريـن يومي 9 

اذار/مارس، و9 نيسان/أبريل الماضيين، بحق ناشطين».
وقالـت الصحيفـة فـي تقريرهـا للصحافية رشـا عـزب إن 
«اللـواء الروينـي اعتـذر بعدمـا شـاهد مقاطع فيديـو توضح 
اعتداء أفراد الشـرطة العسـكرية على الفتيات»، وهو ما نفاه 
الرويني. يذكر أن هذه القضية تعد الثالثة لصحافيين منذ قيام 
ثورة يناير، وقد حملت القضية العسكرية لحمودة وعزب رقم 

38 لسنة 2011 جنح إداري المدعي العام العسكري.
وكان العشـرات مـن الناشـطين والصحافيـين قـد تجمعوا 
أمـام مقر النيابات العسـكرية بالحي العاشـر فـي مدينة نصر 
للتنديـد بإحالـة الصحافيين والإعلاميين للمحاكم العسـكرية 
بسـبب تناولهم موضوعـات صحافية لها علاقـة بتعامل أفراد 

بالمؤسسة العسكرية مع أفراد الشعب.

فتح تريد حكومة لا تجلب الحصار
فشل ترتيبات لقاء أبو مازن ـ مشعل 
بسبب الخلاف على اسم رئيس الوزراء

■ القاهـرة ـ «القدس العربي» ـ من أشـرف الهور: علمت «القدس 
العربـي» من مسـؤول كبير في حركة فتح أن اللقـاء المرتقب الثلاثاء 
بين كل من الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس 
خالد مشعل تم تأجيله، بسبب فشل الاتصالات الحثيثة التي أجريت 
طوال يـوم أمس بين الطرفين لتهيئة الأجواء وتقريب وجهات النظر 
حـول اسـم رئيس حكومـة التوافـق، في ظـل رفض حماس لمرشـح 

حركة فتح.
وقـال عزام الأحمـد رئيس وفـد فتـح لـ»القدس العربـي» انه تم 
الاتفـاق مع حركـة حماس على تأجيـل موعد عقد اجتمـاع أبو مازن 
ومشـعل في القاهرة الثلاثاء المقبل كما كان مقررا، وبسـؤال الأحمد 

عن الموعد الجديد لهذا اللقاء، قال انه لم يتم تحديده بعد.
وعلمـت «القدس العربي» من مسـؤول في فتـح ان اتصالات على 
أعلى مستوى تمت بين قيادة الحركتين في رام الله ودمشق، لتقريب 
وجهات النظر حول المرشـحين لتولي منصب رئيس الوزراء القادم، 

خشية من فشل اللقاء المرتقب على غرار اللقاء السابق.
وبحسـب هذا المسـؤول فقـد أكد أن فتـح طرحت مجـدداً الدكتور 
سـلام فياض كمرشح لتولي رئاسـة حكومة التوافق، على خلاف ما 
ذكر على لسان مسـؤولين من حركة حماس أكدوا أن فياض استبعد 

من قائمة الترشيحات.
وبحسـب المعلومـات ظلت حركـة فتح تطـرح فياض الـذي يرى 
الرئيـس عبـاس أن توليه للحكومة سـيجنبها أي قطيعـة أو حصار 
دولـي علـى غـرار الحكومتـين الفلسـطينيتين العاشـرة والحاديـة 
عشـرة التي شـاركت فيهم حركة حماس. وعلمـت «القدس العربي» 
انه خـلال فترة الترقب تدخل مسـؤولون مصريون بين الطرفين في 
محاولة لتقريـب وجهات النظر، غير أن مجمـل الاتصالات لم تنجح 

في نهايتها.  (تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

الأمير تركي بن عبد العزيز يعود
إلى السعودية بعد غياب عدة سنوات

■ الريـاض ـ يـو بـي اي:عـاد الأميـر تركـي بـن عبدالعزيـز إلى 
العاصمـة السـعودية الريـاض مسـاء الجمعـة الماضيـة، قادمـا من 

القاهرة التي يقيم فيها منذ سنوات طويلة.
وكان في استقبال الأمير في مطار قاعدة الرياض الجوية عدد كبير 
مـن الأمراء يتقدمهـم نائب وزير الدفاع عبدالرحمـن بن عبدالعزيز، 
ونايـف بن عبدالعزيـز النائب الثاني لرئيس مجلـس الوزراء وزير 
الداخلية، وأحمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية، واللواء الركن 

فهد بن تركي قائد وحدات المظليين والقوات الخاصة.
ومـن المعـروف أن الأميـر تركي هو الشـقيق الأصغر لولـي العهد 
السـعودي الأمير سلطان بن عبدالعزيز وتولى من قبل منصب نائب 

وزير الدفاع.
والأميـر تركي مـن مواليد 1930، وهـو الابن الـ21 مـن أبناء الملك 
عبـد العزيز الذكـور من زوجته الأميرة حصة بنت أحمد السـديري، 
وسمي تركي الثاني لأنه ولد بعد وفاة أخيه الأكبر تركي الذي توفى 

عام 1918. 
وكان تركي الثاني يقيم في القاهرة ولم يعد الى السعودية إلا في 

العام 2005 لتشييع شقيقه الأكبر الملك فهد بن عبد العزيز.

دمشق  ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر
لندن ـ وكالات:

يترقب السـوريون بكل أطيافهم ومواقفهم السياسية 
الكلمـة المرتقبـة التي سـيلقيها الرئيس السـوري بشـار 
الأسـد اليوم، وهـي الكلمـة الثالثة لـه التي يخـرج فيها 
للعلن منذ بدء الاحتجاجات الشعبية التي تعيشها بلاده 

منذ حوالى ثلاثة أشهر.
وتقـول مصادر سـورية ان خطاب الاسـد ظهـر اليوم 
سـيكون مفصلياً يتوجه به للداخل السوري من مؤيدين 
ومناهضـين وللخـارج الإقليمـي والدولـي وللمعارضـة 

السورية، وإن يكن بطريقة غير مباشرة.
المصادر السـورية قالـت لـ»القدس العربـي» ان كلمة 

الأسد ستكون هادئة لا تشـوبها حالات انفعال وستكون 
محسـوبة بعنايـة، وان الأسـد سـيوجه رسـائله في كل 
الاتجاهات ذات الصلة المعنية بالأزمة السـورية الحالية، 
وان الأسـد سـيمرر في سـياق كلمته ما مفـاده أن الوطن 
يتسـع للجميـع، فـي إشـارة منـه إلـى ان بـلاده تتسـع 
للسـلطة والمعارضة في آن معاً، وانـه ربما يكون للجارة 

تركيا نصيب في كلمة الأسد. 
ونقل موقع «داماس بوسـت» السـوري الإخباري عن 
مصادر مسـؤولة أن الأسـد سـيُعلن في كلمتـه اليوم عن 
إصلاحـات جديدة، وأنـه من المنتظـر أن تتضمـن كلمته 
إلغاء المرسـوم 49 المتعلق بإعدام من ينتسب إلى جماعة 
الإخوان المسـلمين المحظـورة في سـورية، وتعديل المادة 
الثامنة من الدستور السوري المتضمنة قيادة حزب البعث 
للدولـة والمجتمـع، والدعوة إلى مؤتمر حـوار وطني عام 

يبحث القضايا المطروحة في سورية، وأنه من المرجّح أن 
يكون الخطاب من على مدرجات جامعة دمشق وبحضور 
عدد كبير من الطلاب، وبحسـب الموقع فإن كلمة الأسد قد 

تحمل مفاجآت على الصعيدين الداخلي والخارجي.
جـاء ذلك فيمـا شـكل معارضون سـوريون «مجلسـا 
وطنيـا» لمواجهـة نظام دمشـق، كما اعلنـت مجموعة من 
المعارضـين الاحـد تحـدث باسـمهم جميل صعيـب. وقال 
المعارضـون فـي بيـان اصـدروه «باسـم شـباب الثورة 
السـورية الاحـرار ونظرا للمجـازر التي ارتكبهـا النظام 
بحـق شـعبنا الاعـزل والاسـاليب القمعيـة فـي مواجهة 
التظاهـرات السـلمية، وعلـى خلفيـة الصمـت العربـي 
والدولي المريب (...) نعلن تشـكيل مجلس وطني لقيادة 
الثورة السـورية بكافة الاطياف والشـخصيات والقوى 

والاحزاب في الداخل والخارج». (تفاصيل ص6)

اطفال سوريون يقفون خلف سياج في مخيم للاجئين في الاراضي التركية

محمد العرابي
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لندن ـ «القدس العربي»:

قالت صحيفة «لوس انجليـس تايمز» ان التنافس 
بين امريكا والسـعودية في المنطقـة يتزايد خاصة في 
ظـل الثـورات العربيـة، وتقـول ان مسـؤولي الادارة 
الامريكيـة يتوافـدون على القصـر الملكي منـذ الربيع 
يحاولون اقناع العاهل الاردني الملك عبدالله بضرورة 
البدء باصلاحات جدية، كوسيلة للتغلب على مشاعر 
الغضـب وانهـاء الاحتجاجات في بلده. لكن منافسـا 
اخر يحاول اقناع العاهل الهاشـمي باهمية الاحتفاظ 
بالنظام الملكـي الاتوقراطي الذي تمسـكت به العائلة 

السعودية وكان صمام نجاتها. 
ومـن اجـل اقناعه بعـدم الاسـتماع لامريـكا تقول 
الصحيفـة ان الريـاض تراكـم الهديـة فـوق الهديـة 
علـى باب القصر الملكـي. وكانت اخرهـا دعوة الاردن 
للانضمـام لنادي الـدول الملكية في الخليـج ـ مجلس 
التعـاون الخليجـي وهـي دعـوة قـد تعطـي الاردن 
وهـو البلـد الصغير بموارد بسـيطة الفرصـة لتعزيز 
اقتصـاده، كمـا ان السـعودية كتبت للاردن شـيكا بـ 
400 مليـون دولار «كحـلاوة» ومسـاعدة لعمـان قبل 

اسبوعين وهي جزء اول من السعودية لهذا العام. 
هـي  السـعودية  محـاولات  ان  الصحيفـة  وتـرى 
صورة عن التنافس الذي اندلع في الشـرق الاوسـط 
هذا العـام بين امريكا والسـعودية البلـدان الحليفين 

منذ عقود وكان نتاجا للثورات العربية. 
ونقلت عن مسـؤول امريكي قوله «هناك الكثير من 
الخلافـات» قائلا ان الثـورات العربيـة ادت الى توتر 
في العلاقات بين البلدين. وقالت ان ادارة اوباما التي 
دعمـت متأخـرة الثـورات العربيـة وطالبـت الانظمة 
العربيـة بالاصلاح تجنبت ذكر السـعودية خاصة في 

خطاب الرئيس باراك اوباما الشهر الماضي. 
ومع ذلك تعتقد السـعودية ان امريكا ادارت ظهرها 
لحلفائهـا فـي المنطقة ولهذا تحاول الخـروج من الظل 
الامريكـي وتقـوم الان بتبنـي اسـتراتيجية تنحـرف 
عـن الاسـتراتيجية الامريكية في المنطقـة وفي بعض 

الاحيان تؤثر عليها.
ونقلت عـن نائب رئيس لجنة الشـؤون الخارجية 
في مجلس الشـورى عبدالله عسكر قوله ان الولايات 
المتحدة لـم تعد تسـتمع لوجهة النظر السـعودية في 
القضايـا الرئيسـية. ولا تـرى الصحيفـة التحول في 
العلاقـات نهاية للتحالـف الذي يبلغ عمـره 70 عاما، 
ولكـن يعنـي خسـارة امريكيـة للتأثيـر فـي المنطقة، 

خاصة بعد خسارتها لمصر وتركيا. 
التـي تجـري  ويـرى السـعوديون فـي الاحـداث 
حولهـم تهديـدا لاسـتقرارهم، وعليـه قامـت العائلة 
بضخ مليارات الـدولارات لجيرانها في مصر والاردن 
والبحريـن واماكـن اخرى علـى امل ان تبطـئ عجلة 

الاصلاحات السياسية.

وتقول الصحيفة ان السعودية بدأت توسع دعمها 
الملكيـة العربيـة، راسـمة مجـرى جديـدا  للعائـلات 
فيمـا يتعلـق بقضايـا المنطقـة، مثـل الصـراع العربي 
الاسـرائيلي وحملـة لاحتـواء التأثيـر الايرانـي فـي 
المنطقـة، بل وبـدأت تظهر مواقف مسـتقلة عن امريكا 
فـي قضايا الطاقة مما قد يؤثر على اسـعار الوقود في 

امريكا. 
وترى الصحيفة ان التغير السـعودي جاء بسـبب 
عدد من الاحداث. فالريـاض لم تكن راضية عن ادارة 
جورج بوش التي سـلمت السـلطة لحكومة يتسيدها 
الشـيعة بعـد الاطاحة بصدام حسـين، كما عبـر الملك 
عبداللـه عـن غضبه لموقـف اوباما من مصـر وتخليه 
عـن حسـني مبـارك. كمـا عبر السـعوديون عـن عدم 
ارتياحهـم مـن خطـاب وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة 
هيـلاري كلينتـون التـي دعـت فيـه لاصلاحـات فـي 

النظام العربي والقته في دولة قطر. 
وقـال مسـؤول امريكـي ان السـعوديين غاضبون 
ومحبطون ولا يدرون ماذا سـيفعلون. ولكن مسؤولا 
في الخارجية اكـد ان العلاقات قوية مثل الصخر وان 
البلديـن لا يزالان يتعاونان في القضايا الاقليمية مثل 
اليمـن ومكافحـة القاعـدة كمـا ان الولايـات المتحدة 

ستبيع الرياض اسلحة بقيمة 60 مليار دولار. 
وتقـول الصحيفـة ان التوتـر واضح فـي البحرين 
حيـث ارسـلت السـعودية اكثر مـن الف جنـدي لقمع 

الانتفاضـة هنـاك، كمـا ان الريـاض دعمـت النظـام 
الجديـد باربعـة مليـارات دولار للابقاء علـى الوضع 
الاخـوان  صعـود  امـام  الوقـوف  ومحاولـة  القائـم 

المسـلمين. كمـا عبـر السـعوديون عـن احباطهـم من 
الموقـف الامريكـي من عمليـة التسـوية المتوقفة وكان 
تركـي الفيصـل قد حـذر في مقـال كتبه في واشـنطن 

بوسـت اشار فيه الى ان اسـتخدام امريكا الفيتو ضد 
محاولات الفلسـطينيين اعلان دولتهم سـتكون اثاره 

كارثية على العلاقات الامريكية ـ السعودية.

منحت الأردن 400 مليون دولار كهدية وتحاول اقناع الملك عبدالله الثاني بالتصدي للاصلاح

تنافس سعودي ـ امريكي في المنطقة.. والرياض تتصرف مستقلة عن واشنطن لايقاف الربيع العربي

العاهل الاردني الملك عبد الله الثانيالرئيس الامريكي باراك اوباماالعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز

■ عواصم ـ وكالات: وسط حديث عن اجراء الولايات المتحدة 
محادثـات مع طالبـان، لا يزال التحدي الرئيسـي الذي يواجهها 
هـو الوصـول الى الملا عمـر زعيم الحركـة المتمردة لاشـراكه في 
المفاوضات، بينما تتزايد المسـاعي للتوصل الى اتفاق سـلام في 

افغانستان، كما يرى خبراء. 
وصـرح الرئيس الافغانـي حميد كرزاي السـبت ان الولايات 
المتحـدة وغيرها من الدول تجري اتصالات مـع طالبان، في اول 
تأكيد رسـمي على اجـراء تلك المحادثات بعد عشـر سـنوات من 

الحرب في البلد المضطرب. 
وفيما يقـول دبلوماسـيون ان المحادثات لا تـزال في مراحلها 
المبكرة جدا، تظهر تصريحات كرزاي تزايد التركيز على التوصل 
الى تسـوية سياسـية للحرب الافغانيـة بعد مقتـل زعيم تنظيم 
القاعدة اسـامة بن لادن فيما تسـتعد القـوات القتالية الاجنبية 
للبـدء في الانحسـاب بحلول 2014. ويعتبر تأييـد زعيم طالبان 
الاعور مهما للتوصل الى اي وقف لاطلاق النار او اتفاق لتقاسـم 
السـلطة.  الا ان مـكان اقامتـه، الـذي يعتقـد انه في مـكان ما في 

باكستان، لا يزال مجهولا. 
ويكتسـب البحـث عـن المـلا عمر زخمـا خاصـة بعـد ان وعد 
الرئيس الامريكـي باراك اوباما البدء في سـحب جزء من قواته 
البالغة 90 الف جندي امريكي من افغانسـتان الشـهر المقبل قبل 
السـحب الكلي لتلك القوات خلال ثلاث سـنوات. وصرح المحلل 
والمؤلف الباكسـتاني امتياز غول لوكالـة فرانس برس ان الممثل 
الامريكـي الخـاص لافغانسـتان وباكسـتان مـارك غروسـمان، 

طلب منه في وقت سـابق من هذا الشـهر المساعدة في تعقب الملا 
عمـر. وقال ان «غروسـمان اخبرني ان الولايـات المتحدة تبحث 
عن اشـخاص يسـتطيعون الادلاء بمعلومات واضحة للوصول 
الـى المـلا عمـر».  واضـاف «اعتقـد ان الولايـات المتحـدة تعتبر 
ان المـلا عمر لا يـزال عنصرا اساسـيا في التوصل الى سـلام في 
افغانسـتان. فقد قال لي مسـؤول امريكي: لا نريد التخلص منه. 

نحن مهتمون جدا بالتحدث معه». 
ويعتقد ان عمر يعيش في مدينة كويتا جنوب غرب باكستان، 

الا ان اسلام اباد تصر على انها لا تعرف مكان وجوده. 
وبعـد مقتـل بـن لادن فـي عمليـة شـنتها القـوات الامريكيـة 
الخاصة في مدينة ابوت اباد الباكسـتانية الشهر الماضي، يعتقد 

معظم الخبراء ان الملا عمر نقل مكان تواجده. 
وذكـرت وكالة الاسـتخبارات الافغانية بعد فتـرة قصيرة من 
مقتل بـن لادن، ان الملا عمر «اختفى مـن مخبئه» في كويتا، دون 

ان تذكر المكان الذي انتقل اليه. 
ويعتبـر مسـؤولون غربيون وافغـان في كابول ان مسـاعدة 

باكستان مهمة لجهود فتح قناة اتصال مع زعماء طالبان. 
وزار كرزاي اسـلام اباد مؤخرا وامضى فيهـا يومين على غير 
العـادة، واعلـن عـن لجنة سـلام مشـتركة. ويعتقد مسـؤولون 
افغان الان ان باكسـتان، حيث يعتقد ان قيادة طالبان متمركزة، 
اكثر اسـتعدادا لتقديم المسـاعدة. وصرح مسـؤول افغاني طلب 
عـدم الكشـف عـن هويته لوكالـة فرانـس بـرس ان «ديناميكية 

العلاقة تغيرت بشكل كبير خلال الاشهر القليلة الماضية». 

واضـاف «اصبحوا يقولون بوضوح الان ان لهم دورا، ونحن 
في افغانسـتان لدينا توقعات معينة من باكستان». وقال ان من 
هذه التوقعات هو ان تشجع باكستان «فعليا زعماء طالبان بمن 

فيهم الملا عمر على الانضمام الى عملية المصالحة». 
وتؤكد حركـة طالبان في العلن على انها لـن تناقش التوصل 
الى سلام الا بعد رحيل جميع القوات الاجنبية البالغ قوامها 130 

الف جندي. 
وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان «قلنا في السابق 

واكدنا مرارا اننا لن نجري مفاوضات مع الولايات المتحدة». 
غيـر ان مجلة دير شـبيغل المرموقـة ذكرت الشـهر الماضي ان 
برلـين سـاعدت مسـؤولين امريكيـين علـى الاتصـال بطيـب اغا 
السـكرتير الشـخصي وصهر الملا عمر الموثوق، والـذي يقال انه 

نائب رئيس اللجنة السياسية في حركة طالبان. 
وراى المحلل الافغاني ومسـؤول الاسـتخبارات الباكسـتاني 
السـابق البريغادير سـعد خان ان الاتصالات في المانيا «مبدئية 
واستكشـافية» الا ان اغا شارك فيها «بمباركة الملا عمر الكاملة». 
وصـرح لفرانس بـرس «اعتقـد ان الولايـات المتحـدة وطالبان 

ادركتا ان عليهما ان يتحدثا مع بعضهما». 
ولكـن ايـا كان وضـع المحادثـات الا ان جميـع الاطـراف لهـا 

مصلحة في ان تبقى مسالة المفاوضات الحساسة سرية. 
الا ان الولايـات المتحـدة وحلفاءهـا سـتكون حـذرة لتجنب 
تكـرار الغلطة المهينة في المحادثات التي اجرتها مع طالبان العام 
الماضي، عندما تم احضار رجل زعم انه مسـؤول بارز في طالبان 

الى كابول تشرين الثاني/نوفمبر قبل ان يتبين انه صاحب متجر 
متواضع في كويتا. 

الى ذلك أعلنت قوة المساعدة الدولية في أفغانستان «إيساف» 
امس الاحد عن مقتل 4 من جنودها في جنوب البلاد.

وأصدرت «إيسـاف» بيانـاً ذكرت فيه ان 4 مـن جنودها قتلوا 
السـبت متأثريـن بجـراح أصيبوا بها فـي حادث غيـر قتالي في 
جنوب أفغانستان.ولم تحدد «إيساف» مكان الحادث أو جنسية 
القتلـى. وقتل منذ بداية عام 2011 أكثر من 200 جندي أجنبي في 

أفغانستان.
مـن جهة اخـرى قـال مسـؤولون امريكيون كبـار ان إضعاف 
شـبكة «القاعـدة» الأساسـية، يوفـر الأسـباب الكافية لتسـريع 

سحب القوات الامريكية من أفغانستان قبل الموعد المحدد.
ونقلـت صحيفة «نيويورك تايمز» امس الاحد عن المسـؤولين 
قولهـم ان حملـة الغـارات الجويـة المكثفـة والعمليات السـرية 
في باكسـتان، وخصوصـاً الغارة التي أسـفرت عـن مقتل زعيم 
«القاعدة» أسـامة بـن لادن، تركت التنظيم في حالة من الشـلل، 
وقادتـه إما في عداد الموتى أو محشـورين فـي المنطقة الحدودية 

قرب أفغانستان.
وأشـار المسـؤولون إلى ان من بين 30 قائداً بـارزاً في القاعدة 
حددتهـم وكالات الاسـتخبارات كأهـداف، فـإن 20 قتلـوا العام 
الماضـي، منهم الرجل الثالث في التنظيم الشـيخ سـعيد المصري 
والياس كشـميري المتهم بالتآمر مع رجلين من شـيكاغو لمهاجمة 

صحيفة دنماركية نشرت رسوماً مسيئة للنبي محمد.

وأضافـوا ان ثقـة الامريكيين تعززت بسـبب المعلومـات التي 
وجدت فـي منزل بن لادن بعد قتله في أبـوت آباد، حيث أظهرت 
تلـك الوثائق خيبـة أمل بن لادن لأنـه ما عاد قـادراً على توجيه 
هجمات «إرهابية» بسـبب القياديين في التنظيم الذين يخافون 
علـى حياتهـم. وقالـوا ان النجـاح الامريكـي في حملـة مكافحة 
«الإرهاب» سـيدعم الحجج الداعية لتنفيذ انسـحاب سـريع من 

أفغانستان، وهي مسألة تبحثها الإدارة الامريكية.
لكن المسـؤولين أشاروا إلى ان الرئيس الامريكي باراك أوباما 
لـم يتخـذ أي قرار بعد في هذا الصدد. وأشـاروا إلـى ان محاربة 
«القاعدة» كانت السـبب الرئيسـي الذي دفع أوباما إلى الموافقة 
على نشـر 30 ألـف جندي امريكـي إضافي في أفغانسـتان خلال 

العام الماضي.
ورفض المسـؤولون مناقشة مواقف أوباما بشأن عدد القوات 
التي لا بد من سحبها، أو مدى سرعة الأمر، لكن «نيويورك تايمز» 
رأت ان تحليلهـم يعكس خلاصات قدمت إلـى الرئيس الامريكي 

فيما تصل المناقشات بشأن معدلات القوة إلى المرحلة النهائية.
واعتبـرت ان الخلاصـات تعطـي أوباما علـى ما يبـدو مجالاً 
لتبرير انسـحاب أسـرع مـن الخطة التي سـعى البنتاغـون الى 

تطبيقها.
وأشـار المسؤولون الى ان أوباما قد يعلن قراراً في هذا الشأن 
خـلال الأسـبوع المقبل. وقال أحد المسـؤولين فـي البيت الأبيض 
«مـا وجدناه هو ان مطاردة القاعدة ولدت على الأرجح نجاحات 

أكبر مما ظننا من قبل».

نيويورك تايمز: إضعاف القاعدة يوفر الأسباب الكافية لتسريع سحب القوات الامريكية من كابول

الملا عمر عنصر اساسي لواشنطن في المحادثات في افغانستان... والناتو تعلن عن مقتل 4 من جنوده

■ عواصـم ـ وكالات: ذكـرت صحيفة «صندي 
سـتار» امس الاحـد أن قـادة الجيـش البريطاني 
يعيـدون النظـر في إمكانيـة إرسـال الأمير هاري 
إلى أفغانسـتان، بعد تسـريب تفاصيل عن عملية 

إرساله الى هذا البلد.
وقالت الصحيفة إن قادة الجيش أبلغوا الأمير 
هاري (26 عامـاً)، المصنّف ثالثاً فـي ترتيب ولاية 
العـرش، بأن مسـتقبل إرسـاله إلى إقليـم هلمند 
لمحاربـة قوات طالبـان تعتمد علـى تقييم المخاطر 
التي يمكن أن يتعرض لها زملاؤه الطيارين جراء 

التسريب.
العسـكريين  المسـؤولين  كبـار  أن  وأضافـت 
والمسـاعدين الملكيـين فـي قصر كلارنـس هاوس، 
المقـر الرسـمي في لنـدن لولـي العهـد البريطاني 
الأمير تشـارلز والد الأمير هاري، نفوا مسـؤولية 

التسريب.
ونسـبت الصحيفة إلى مصـدر وصفته بالبارز 
في وزارة الدفاع البريطاني قوله «إن التسريب لا 
يعرض سـلامة الأمير هاري للخطر فقط بل جميع 
مـن حولـه أيضـاً، وهو أمـر معيب حقاً لأنـه طيار 
ممتـاز وعمـل بجـد للوصول إلـى حيث هـو الآن، 
وكل ما يستطيع القيام به الآن هو الانتظار لمعرفة 

النتيجة».

وأُعلن الخميس الماضي أن الأمير هاري سيعود 
للخدمة في أفغانستان كطيار للمروحية الهجومية 
(أباتشـي) بعد موافقه قادة الجيش وجدته الملكة 

إليزابيث الثانية.
وكان الأميـر هاري خدم مع القوات البريطانية 
فـي إقليـم هلمند أواخـر 2007 ومطلـع 2008، وتم 
اسـتدعاؤه مـن هنـاك علـى محمـل السـرعة بعد 
الكشف عن وجوده إلى جانب القوات البريطانية 

التي تقاتل طالبان في إقليم هلمند.
وذكرت تقارير صحافية أن حركة طالبان هددت 
بالاقتصاص من الأمير هاري في حال أسرته، بعد 
الإعلان عن عودته للخدمة مع القوات البريطانية 

في أفغانستان العام المقبل.
الـى ذلك ذكـرت صحيفة «صندي اكسـبريس» 
امس الاحد أن أوروبيين يتدفقون على أفغانستان 
للقتال إلى جانب حركة طالبان انتقاماً لمقتل زعيم 
تنظيـم القاعـدة أسـامة بـن لادن علـى يـد قوات 
امريكيـة خاصـة فـي باكسـتان مطلـع أيار/مايـو 

الماضي.
وقالـت الصحيفـة إنهـا اطلعـت علـى شـريط 
فيديـو جديد مدتـه 60 دقيقة يظهر فيـه المقاتلون 
الأوروبيـون وهم يحملون أسـلحتهم فـي قاعدة 
القـوات  تنتشـر  حيـث  هلمنـد،  بإقليـم  سـرية 

البريطانية.
مـن  الأول  هـو  الفيديـو  شـريط  أن  وأضافـت 
نوعه تصدره اللجنة الثقافية لإمارة أفغانسـتان 
الإسـلامية منـذ مقتل بـن لادن ويظهر فيه شـبان 
مسـلمون مـن مختلـف الأعـراق واللغـات أكملوا 
ويتهـم  الجهاديـة،  العمليـات  علـى  تدريبـات 
القـوات البريطانية بارتـكاب جرائم حرب ويهدد 

بالانتقام.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أنـه يعتقـد ان بـين 
المقاتلـين الأوروبيـين في صفـوف طالبان شـبانا 
بريطانيـين، ودعـم هـذا الاعتقـاد تواتـر تقاريـر 
عـن تزايد اسـتخدام اللغـة الانكليزية في شـبكة 
الاتصالات التابعة لحركة طالبان في أفغانستان، 
مـا أثار مخـاوف من احتمـال أن يعود هـؤلاء إلى 

دولهم لشن عمليات إرهابية. 
ونسـبت إلى قائد القوات البريطانية السـابق 
فـي أفغانسـتان العقيد ريتشـارد كمـب قوله «إن 
جميـع المقاتلين الذيـن ظهروا في شـريط الفيديو 
شـاحبو البشـرة ما يوحـي بأنهم موجـودون في 
أفغانسـتان منـذ فتـرة قصيـرة.. ومـن المؤكـد أن 
هنـاك أوروبيـين وربمـا بريطانيـين بـين صفوف 
طالبان الآن». من جهة اخرى رد السفير الأمريكي 
لـدى أفغانسـتان امـس الاحـد علـى تصريحـات 

الرئيـس الأفغانـي حامد كـرزاي التـي انتقد فيها 
قوات التحالف الغربي في بلاده. 

وقال السفير الأمريكي كارل دبليو إيكينبيري، 
فـي رد دقيق ومسـتتر علـى الانتقـادات المتزايدة 
لكـرزاي ضد قـوات التحالف في أفغانسـتان، إنه 
«عندمـا يسـمع الأمريكيـون، الذيـن يخدمون في 
بلادكم بكلفة كبيرة ـ تتعلق بأرواحهم وأموالهم ـ 
أنـه تتم مقارنتهم بالمحتلين، وأنهم موجودون هنا 
فقط من أجل تعزيز مصالحهم الخاصة، وتشبيههم 
بالأعـداء المتوحشـين للشـعب الأفغانـي... فإنهم 
يشعرون بالاضطراب وبالسأم من جهودنا هنا». 
وذكرت صحيفـة «نيويورك تايمـز» الأمريكية 
أمـام  جـاءت  الأمريكـي  السـفير  تصريحـات  أن 
مجموعة من الطلاب في جامعة هيرات، في تحول 
نادر في «تسـامح» الدبلوماسـيين الغربيين تجاه 

تصريحات كرزاي المناهضة لقوات التحالف. 
يسـم  لـم  والـذي  الأمريكـي،  السـفير  وقـال 
الرئيس الأفغاني خلال حديثه، إنه «عندما نسمع 
أنه يطلـق علينا محتلين وما هو أسـوأ وأن برامج 
المسـاعدات السـخية الخاصـة بنـا يتـم تجاهلها 
باعتبـار أنها غير فعالة بشـكل كامـل ومصدر لكل 
أنواع الفساد، فإن كرامتنا تتعرض للإيذاء ونبدأ 
في فقـدان إلهامنا لمواصلة عملنا». وتركزت معظم 

انتقادات كـرزاي على الضحايا المدنيين والغارات 
التي تشـنها قـوات التحالف ليلا وغالبـا ما توقع 

ضحايا في صفوف المدنيين. 
وكان الرئيـس الأفغانـي قـد هـدد فـي الشـهر 
الماضي باتخاذ «اجراء أحادي الجانب» لم يحدده 
ضـد حلف شـمال الأطلسـي (ناتو) ما لـم يتوقف 

الحلف عن قصف المنازل الأفغانية. 
وجـاءت تصريحاتـه فـي أعقـاب غـارة جوية 
هلمنـد  إقليـم  فـي  مسـلحين  اسـتهدفت  للحلـف 
وأسـفرت عن مقتل عدد من المدنيـين، معظمهم من 
الأطفـال. وقـال كـرزاي في ذلـك الوقت إنـه « إذا 
واصلـوا هجماتهـم علـى منازلنـا، فـإن وجودهم 
حينها سـيتغير من قوة تحـارب الإرهاب إلى قوة 
تحـارب الشـعب الأفغانـي... وفـي هـذه الحالة، 
سـيظهر التاريـخ مـا يفعلـه الأفغـان مـع الذيـن 
يضطهدونهم ويحتلون أراضيهم». كما شن كرزاي 
السـبت، في خطاب بث مباشـرة على التليفزيون 
الحكومي، انتقادات واسـعة على قوات التحالف، 
قائلا إن أهدافهم مشـكوك فيها وأسـلحتهم تلوث 

البلاد. 
وقال «إنهم موجودون هنا لأغراضهم الخاصة، 
ولتحقيق أهدافهم الخاصة، ويسـتغلون أراضينا 

لهذا». 

اوروبيون يقاتلون لجانب الحركة انتقاماً لمقتل بن لادن... والسفير الأمريكي في كابول يرد على انتقادات كرزاي لقوات الناتو
قادة الجيش البريطاني يعيدون النظر في امكانية إرسال الأمير هاري لأفغانستان بعد تهديد طالبان بقتله

وزير الدفاع الإيراني: نعمل على
ثبات الأمن الدائم في أفغانستان 

■ طهـران ـ كابـول ـ د ب أ: قال وزير الدفـاع الإيراني، العميد احمـد وحيدى، إن بلاده 
تعمل على اسـتتباب الأمن في أفغانستان بشكل دائم وهي مستعده لأي من أنواع التعاون 

مع هذا البلد. 
ونقلت وكالـة أنباء فارس الايرانية عن وحيدي قوله للصحافيين في أفغانسـتان التي 
يزورها حاليا: «إن زيارتي الي هذا البلد الصديق والشـقيق تاتي بناء علي دعوة من وزير 
الدفاع الافغاني لتطوير العلاقات وتنمية التعاون المشترك بين البلدين»، بحسب ما ذكرته 

وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء اليوم السبت. 
واضـاف ان «القاسـم المشـترك فـي مجـالات الثقافـة والتاريـخ واللغـه يتطلـب مزيدا 
مـن تعميـق للعلاقـات ما تنظـر اليـه الجمهورية الاسـلامية على انـه يدخل في السياسـة 

الاستراتيجية لايران تجاه افغانستان من اجل اقرار الامن والثبات في افغانستان». 
وأكد وحيدي ان ايران وافغانسـتان «يعملان على تكثيف جهودهما لمواجهة التهديدات 
المشـتركة مثل الارهاب المخـدرات والتصدي للعوامل التي من شـأنها القضاء على العوامل 
التـي تثيـر الفوضـى». واختتم وحيـدي حديثه بالقـول إنه يعـرب عن أمله فـي مزيد من 

التنمية والتطور لعلاقات البلدين والسير قدما نحو الفرص المتاحة للقواسم المشتركه. 

خلاف بين الهند وباكستان
بشأن حادث في أعالي البحار 

■ نيودلهـي ـ د ب ا: قـال مسـؤولون امـس الاحـد إن الهند وباكسـتان وقعا في خلاف 
دبلوماسـي بعدما شـاركت سـفنهما الحربية في عمليات ضد القراصنة الصوماليين وقاما 
بالإحتـكاك ببعضهمـا البعض في أعالـي البحار. ويأتي الخلاف الدبلوماسـي قبل أيام من 
بـدء مباحثات على مسـتوى وزيري الخارجية في إسـلام آباد والمتوقع أن تقوم بتحسـين 
العلاقـات المتوترة بـين الخصمين النوويين في جنوب آسـيا. وفي إجـراء إنتقامي، أتهمت 
نيودلهي وإسلام أباد سفن بعضهما البعض بالقيام بمناورات عدوانية في خليج عدن يوم 

الخميس. 
قدمـت الهنـد احتجاجـا لـدى المفوضيـة العليا الباكسـتانية السـبت حـول «المناورات 
الخطيرة» للسـفينة الحربية الباكسـتانية بابور التي «عرضت سـلامة» السفينة الحربية 
الهنديـة جودافاري للخطر وفق ما ذكر مسـؤول بوزارة الخارجيـة الهندية. وكانت بابور 
ترافق السفينة التجارية المصرية السويس التي أفرج عنها القراصنة الصوماليون وعليها 

22 من أفراد طاقمها. 
وقـال المسـؤولون لصحيفـة تايمـز أوف إنديـا اليومية إن باكسـتان أرادت الاسـتئثار 
بعمليـة الإفراج عـن السـفينة التي ضمت سـتة هنود وأربعـة باكسـتانيين رهائن. وجاء 
احتجاج نيودلهي بعد يوم واحد من احتجاج باكستان على المناورات «الخطيرة» للسفينة 
الحربية الهندية التي قيل إنها «احتكت» بفرقاطتها المرافقة لسفينة الشحن المصرية. وقال 
البيـان إن «الحكومة الهندية طالبت بعـدم تكرار مثل تلك الحوادث». وتعتزم وكيلة وزارة 
الخارجية الهندية نيروباما راو ونظيرها الباكسـتاني سـلمان بشـير أن يلتقيا في إسـلام 
أبـاد يوم 23 حزيران/يونيو لمراجعة مباحثات السـلام التي اسـتؤنفت العـام الحالي بعد 
توقـف عقـب هجـوم إرهابي عـام 2008 فـي مومبـاي أدى لمقتل 166 شـخصا. كما سـيقوم 
الدبلوماسيان البارزان أيضا بأعداد لاجتماع وزيري خارجية البلدين المقرر الشهر المقبل. 

وفاة ناشط سلام بريطاني خيّم أمام 
البرلمان في لندن منذ 2001

احتجاجا على غزو العراق وأفغانستان 
■ لنـدن ـ يو بي اي: توفي ناشـط السـلام البريطاني براين هاو عـن عمر ناهز 62 عاماً 

بعد معاناة طويلة مع مرض سرطان الرئة.
وكان هـاو خيّـم أمـام البرلمـان البريطانـي منـذ العـام 2001 احتجاجـاً على السياسـة 

الخارجية لبريطانيا والولايات المتحدة وقيامهما بغزو أفغانستان والعراق.
وقالـت عائلة هـاو في بيان نشـرته على موقع ناشـط السـلام البريطانـي امس الاحد 
إن برايـن وافتـه المنية صباح أمـس بينما كان يتلقى العـلاج في ألمانيا من سـرطان الرئة. 

وأضافت أن براين «تركنا أثناء نومه وبدون ألم بعد معركة طويلة وصعبة مع المرض».
وكان رئيـس بلدية مدينة لندن بوريس جونسـون حصل فـي آذار/مارس الماضي على 
حكـم من المحكمـة العليا أجبر بموجبها ناشـط السـلام هاو علـى نقل مخيمه من السـاحة 

المواجهة للبرلمان إلى الرصيف المحاذي.

■ مقديشـو ـ رويتـرز: أصدرت محكمـة صومالية 
حكمـا بالسـجن على سـتة مـن الأجانب منهـم ثلاثة 
بريطانيـين وأمريكـي لنقـل ملايين الدولارات بشـكل 
غير مشـروع إلـى البلاد لدفـع مبالغ الفديـة المطلوبة 

مقابل الإفراج عن سفن يحتجزها قراصنة.
طائرتـين  الصومـال  فـي  السـلطات  واحتجـزت 
تحمـلان 3.6 مليـون دولار في العاصمة مقديشـو في 
وقت متأخر من الشـهر الماضي. وكان افتقار الصومال 
لحكومـة مركزيـة فعالـة قـد أتـاح الفرصـة لانتعاش 
القرصنـة قبالة سـواحله. وقال هاشـي علمي قاضي 
محكمـة مقديشـو لرويتـرز فـي وقـت متأخر السـبت 
«حكمنـا علـى الطياريـن وهمـا أمريكـي وبريطانـي 
بالسـجن خمس سنوات وغرامة قيمتها 15 ألف دولار 

لكل منهما».
والاتهامـات هـي جلـب أمـوال للبـلاد بشـكل غير 
مشروع ونقل أموال بهدف دفع مبالغ الفدية والهبوط 
في مقديشـو دون تصاريح سليمة. وأضاف علمي أنه 
حكـم علـى الأربعـة الآخرين منهـم كينيان بالسـجن 
عشـر سـنوات وغرامـة 10 آلاف دولار لـكل منهمـا. 
ومضـى يقـول إن الأمـوال والطائرتـين أصبحت الآن 

ملكا للحكومة الصوماليـة. وتكلف القرصنة البحرية 
الاقتصـاد العالمـي ما يصل إلى 12 مليار دولار سـنويا 
وأدت إلـى ظهـور العديد من شـركات الأمـن الخاصة 
التي تعرض حماية مسـلحة للسفن والقيام بعمليات 

توصيل الفدية.
وعـادة ما يجـري تسـليم مبالغ الفديـة عن طريق 
إسقاط طائرات خفيفة للأموال إلى السفن المخطوفة. 
وهذه هـي المرة الأولـى التي يحكم فيهـا على غربيين 
لمشـاركتهم في دفع فديـة. وقال علمي إن السـتة ربما 

يتمكنون من دفع المال مقابل الإفراج عنهم.
ومضى يقـول «يمكن لهم أن يسـتأنفوا الحكم وإذا 
طلبـوا دفـع مبالـغ أكبـر بـدلا مـن البقاء في السـجن 

فسوف ننظر في الأمر ونتخذ قرارنا».
الى ذلك قال رئيس الوزراء الصومالي انه استقال 
امس الاحد تنفيـذا لاتفاق ابرمـه الرئيس الصومالي 
ورئيس البرلمان. وقال رئيس الوزراء محمد عبد الله 
محمد للصحافيين في العاصمة مقديشو انه بالاخذ في 
الاعتبار مصلحة الشـعب الصومالي والوضع الحالي 
فـي البلاد فقـد قرر التنحـي عن منصبه. وقـال محمد 
انـه لن يغـادر مقديشـو ويتوقع ان يسـاعد الحكومة 

الجديدة. ومحمد دبلوماسـي سـابق تلقى تعليمه في 
الولايـات المتحدة وعاد العام الماضـي ليرأس حكومة 

تمزقها الصراعات الداخلية والفساد.
فـي  الصوماليـة  الادارة  حـل  المقـرر  مـن  وكان 
اغسـطس آب لكـن الرئيس شـيخ شـريف احمد وهو 
متمرد اسـلامي سـابق ورئيس البرلمان شريف حسن 
شيخ آدن اللذين يتنافسان على الرئاسة اختلفا على 

ما يجب ان يحدث حيئنذ. 
واتفقـا في اوغندا في التاسـع من حزيـران يونيو 
علـى تمديـد تفويض الرئيـس والبرلمان لعـام. وابلغ 
مسـؤولون في المفاوضات رويترز فـي ذلك الوقت ان 
رئيس البرلمان طالب باسـتقالة رئيس الوزراء مقابل 
توقيعه على الاتفاق. واطلقت الدعوة لاستقالة محمد 
الشـرارة لايام من الاحتجاجات فـي انحاء الصومال 

من جانب انصار محمد.
وقـال محمد انه يود ان يشـكر حكومته التي فعلت 
الكثير للمساعدة في تحسين الامن ومعايير الحكم في 
الصومال. وقال الرئيس الشيخ شريف احمد ان نائب 
رئيس الوزراء عبدي ويلي سيقوم على الفور بأعمال 

رئيس الوزراء الى ان يعين رئيسا جديدا للحكومة.

استقالة رئيس الوزراء عملا باتفاق بين الرئيس ورئيس البرلمان 
الصومال يقضي بسجن بريطانيين وأمريكي

بسبب نقل أموال بشكل غير مشروع

مقتل 3 جنود في هجوم لطالبان في باكستان 
دبلوماسي عربي: اسلام اباد

 لم تكن تعلم بمكان بن لادن
■ عواصـم ـ وكالات: أعلن دبلوماسـي عربي ان السـلطات الباكسـتانية لـم تكن تعلم 

بمكان زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن.
وكشـف الدبلوماسـي العربـي الـذي اشـترط عدم كشـف اسـمه لشـبكة «سـي أن أن» 
الامريكيـة ان «باكسـتان عرفت بوجود نشـاط اسـتقصائي امريكي في أبوت آباد اسـتمر 
أسـابيع، ولكنها لم تدرك بـأن الهدف كان زعيم تنظيم القاعدة»، الـذي قتل بغارة امريكية 

في الأول من مايو/أيار الماضي.
وأضاف الدبلوماسـي الذي كان على اطلاع مباشـر على الأحداث «لقد عرفت باكسـتان 

بما يجري.. لكنها لم تدرك أبداً بأن الهدف هو بن لادن».
وقـال الدبلوماسـي ان مسـؤولين باكسـتانيين اتصلوا بـه وطلبوا منـه محاولة معرفة 
هدف النشاط الاستخباري الامريكي، ورجح في الوقت نفسه بأن اتصالات مماثلة حصلت 

مع مسؤولين آخرين في الدول العربية، في سياق مسعى إسلام أباد لمعرفة ما يجري.
وأعـرب الدبلوماسـي عن ثقته بأن باكسـتان لـم تكن تعرف بوجود بـن لادن في أبوت 
أبـاد. وقال تعليقا على اختيار أيمن الظواهري لقيادة تنظيم «القاعدة» إن هذا القرار «كان 

واضحاً منذ البداية،» خاصة ان التنظيم «يقدر الولاء».
وتأتـي هـذه التصريحات في وقت تسـود فيه حالة مـن التوتر في العلاقـات الامريكية 
ـ الباكسـتانية منـذ نفـذت قـوة امريكيـة عمليـة قتـل بـن لادن مـن دون إبلاغ السـلطات 

الباكستانية بها مسبقاً.
ودفعت العملية بإسـلام أباد إلى التصعيد السياسي بمواجهة واشنطن، في حين كانت 
أصوات امريكية تشـكك في إمكانية أن يكون بن لادن قد عاش لسنوات في منطقة عسكرية 

قريبة من العاصمة الباكستانية دون أن تدري الأجهزة الأمنية المحلية بذلك.
الـى ذلك قتل ثلاثـة جنود واصيب 13 اخـرون على الاقل في هجـوم لطالبان على مركز 
للمراقبـة فـي مدينة قبلية بشـمال غرب باكسـتان قرب الحـدود مع افغانسـتان، كما اعلن 
مسـؤولون محليـون الاحـد. وقال المسـؤول المحلي مقصود حسـين ان الهجـوم وقع باكرا 
صبـاح امس الاحـد في قرية بايـزاي باقليـم مهمند قرب ولايـة كونار الافغانيـة. واوضح 
لوكالـة فرانـس برس ان «المتمردين الذين يزيد عددهم عن الخمسـين على الارجح، شـنوا 

هجوما على مركز وليداد كور مما ادى الى تبادل لاطلاق النار استمر زهاء الساعة». 
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير أندراوس:

فـي  الأسـبق  العبريّـة  الدولـة  سـفير  قـال 
مصر، تسـفي مازئيل، إنّ قضية إيلان غرابيل، 
ة في مصر، يجـب أنْ تقلق  المتهـم بالجاسوسـيّ
ا، كمـا أنّها يجـب أنّ تكون  الإسـرائيليين كثيـرً
بمثابة صفارة إنـذار لصنّاع القرار في تل أبيب 
علـى مسـتقبل العلاقات مـع القاهـرة. وبرأيه 
فإنّ الإسـرائيليين الذين آمنوا بريـاح التغيير 
القادمـة مـن مصـر بعـد خلع حسـني مبـارك، 
تراجعوا عن نمط التفكير المذكور، لافتًا إلى أنّه 
حتى اليوم الواقـع يثبت عكس ذلك، معبّرا عن 
تشاؤمه من مستقبل العلاقات الثنائية، إذ تبيّن 
أنّه بعد الثـورة المصريّة حدثت عـدّة تغييرات 
صوريّـة في السـاحة السياسـيّة المصرية وفي 
طـرق التفكير التي تقـود دوائر صنع القرار في 

القاهرة، على حد تعبيره.
وزاد مازئيل، في مقالٍ نشره أمس على الموقع 
الالكترونـيّ لصحيفة (يديعوت أحرونوت) إنّ 
أكثـر ما يُقلق في قضية من يُتهم بالجاسوسـيّة 
إنّ الإعلام المصريّ على مختلف مشـاربه نشـر 
الاتهامـات الخياليّـة ضـدّ الإسـرائيليّ غرابيل 
دون أنْ يـرف لـه رمش، وهذا الأمـر بحد ذاته، 
أضـاف، يجب أنْ يضـيء ضوءًا أحمر، مشـيرًا 
إلى أنّ الإعلام المصـريّ يفتخر بأنّه قادر اليوم 
على نشر المعلومات بكل حريّةٍ بدون حسيبٍ أوْ 
رقيبٍ، وأشار إلى أنّ هذا الإدعاء ليس صحيحًا 
ذلك أنّ الإعلام المصريّ تبنى سياسة القطيع في 
قضية الجاسوس الإسرائيليّ المفترض، ولم نر 
وسـيلة إعلام واحـدة تتحفظ علـى الاتهامات 
الموجهـة غرابيـل، على حـد قوله. كمـا أكد على 
أنّ الإعلام المصريّ تلقى الأوامر من مباحث أمن 
الدولة، الجهاز الـذي كان قائمًا في عهد مبارك، 
وقـام بتعظيم قضية التجسـس بهـدف القذف 

والتشهير بالدولة العبريّة، على حد زعمه.
ولفت في سياق مقاله إلى أنّ عددًا من الصحف 
العسـكريّ  المجلـس  مطالبـة  انبـرت  المصريـة 
الأعلى بوقف تزويد الغاز الطبيعيّ لإسـرائيل، 
متسـائلاً: هل في «أجـواء ديمقراطيّة» جديدة، 
لا توجد وسـيلة إعـلام مصريّة واحدة تُشـكك 
في الرواية الرسميّة للمخابرات المصريّة، وزاد 
أنّ الإعلام المصـريّ لم يتحرر من قيود الماضي، 
وأنّ النظـام الجديـد يواصل التحكـم بالإعلام 
المصـري وتحديد الأجندة لـه، وزعم أنّ عددًا لا 
يسـتهان فيه من صحافيين وثلاثـة قضاة على 

الأقّل يخضعون الآن للتحقيق بتهمة التشـهير 
بالمجلس العسكريّ الأعلى.

وبرأي سـفير تل أبيب الأسـبق فـي القاهرة 
فـإنّ الإعلام المصريّ لم يكـن وحيدًا في المعركة 
ضدّ إسـرائيل، بل انّ الحكومة المصريّة شاركت 
وتشارك في الحملة السامّة ضدّ الدولة العبريّة، 
فعلى سـبيل الذكر لا الحصر، قـال نائب رئيس 
الـوزراء، يحيـى الجمـل، إنّ إسـرائيل تسـعى 
لإثـارة الفتن في مصـر بين المسـلمين والأقباط، 
ولتحقيـق هذا الهـدف، أضاف الجمل، أرسـلت 
جاسوسًـا لتأجيج الخلافـات الطائفيّة بمصر، 
كمـا أنّ الحكومـة عينهـا سـمحت بنشـر مـواد 
شـيطانيّة ضدّ إسـرائيل في الصحافة، وبرأيه 
فإنّ التصرف المصريّ في هذه القضيّة العينيّة، 
الجاسوس المفترض، هو علامة فارقة لسياسة 
النظـام الجديد مـع إسـرائيل، مؤكدًا علـى أنّه 
منذ خلع الرئيس السـابق، حسـني مبارك، في 
الحـادي عشـر مـن شـباط (فبرايـر) الماضـي، 
فـإنّ العلاقـات المصرية الإسـرائيلية تُـدار من 
قبل مسـؤولين صغار في الدولتـين. وزاد قائلاً 
إنّ النشـر عـن لقـاءٍ مفتـرض بين نائـب وزير 
الخارجيّة الإسـرائيليّة، دانـي أيالون مع وزير 
الخارجيّـة، نبيل العربـي، لم يكـن، والطرفان 
نفيـاه جملـة وتفصيـلاً، وإنًما كان من نسـيج 
لمـاذا  وتسـاءل:  الإسـرائيليّ،  الإعـلام  خيـال 
يجب أنْ يكون اللقاء سـريًا، فالسـلام قائم بين 

الدولتين.
بـين  الثنائيـة  العلاقـات  إنّ  قائـلاً  وأردف 
الدولتين وصلت إلى الحضيض وهي في وضع 
خطيـر للغاية، وعلى تـل أبيب دراسـة الأبعاد 
لهذه التطورات بشكل علمي وعملي، وأنْ يقوم 
مجلس الوزراء الإسرائيليّ بتخصيص جلسة 
أوْ أكثر لدراسة الوضع الذي آلت إليه العلاقات 
بين تل أبيـب والقاهرة بعد خلع مبارك، وانتقد 
الحكومة الإسـرائيليّة التي لا تفعل شيئاً لوقف 
هـذه التطور الـذي زاد من تـردي العلاقات مع 
مصـر، مشـيرًا إلى أنّ النظـام الجديـد يريد أنْ 
يثبـت للمصريـين وللعالم العربيّ والإسـلاميّ 
برمته بـأنّ مصر تدير سياسـة خارجيّة بعيدة 
عن الضغوطات الأمريكيّة والإسرائيليّة، وأنّها 
دولـة سـياديّة لا تخضع لهـذه الدولـة أوْ تلك، 

على حد تعبيره.
وأضـاف أنّ مصـر لهـا الحـق، كل الحـق في 
إدارة سياسـة خارجيّـة مسـتقلة وبعيـدة عن 
ولكـن  والأمريكيّـة،  الإسـرائيليّة  الإمـلاءات 
بمـوازاة ذلـك، عليهـا أنْ تأخـذ بعـين الاعتبار 
مصالحها وحاجتهـا إلى الاسـتثمار الأمريكيّ، 

ذلك أنّ إسـرائيل هـي الزبون الأكبـر والأفضل 
لمصـر فـي مجـال شـراء الغـاز الطبيعـيّ، وأنّ 
الهجـوم مـن قبل الإعـلام المصري على أسـعار 
الغـاز الرخيصة نابـع في ما هو نابـع من جهل 

وكراهية، على حد قوله.
مضافًـا إلـى مـا ذُكـر أعـلاه، يقـول السـفير 
مازئيل إنّه يتحتم على صنّاع القرار في تل أبيب 
أنْ يأخذوا على محمل من الجد تنامي الأصوات 
الراديكاليّة المتطرفة والمعادية لإسـرائيل، مثل 
جماعـة الإخـوان المسـلمين وتيارات إسـلاميّة 
قوميـة  سياسـية  وأحـزاب  أخـرى،  متطرفـة 
متطرفـة، هـذه القـوة، برأيـه، كلاً علـى حـدة 
ومجتمعة، بدأت تطالب النظام المصريّ الجديد 
بإلغاء معاهدة السـلام مع إسرائيل، والتوقف 
عـن تزويد الغـاز لتل أبيب، وهـذا يعني، برأي 
الدبلوماسـيّ الإسـرائيليّ، أنّه في الانتخابات 
المصريّـة القادمـة فـي أيلـول/ سـبتمبر القادم 

سـتصل إلى الحكم أحزاب وجماعـات متطرفة 
ومعاديـة للدولـة العبريّـة، والتـي من شـأنها 
إدخال مصـر إلى مواجهـات مع إسـرائيل ومع 

الدول الغربيّة.
إنّ  القـول  إلـى  الأسـبق  السـفير  وخلـص 
الثـورة المصريّـة لا تتحـرك قدمًا، كمـا زعم أنّ 
المجلس العسـكريّ الأعلى اعتقل قرابة سـبعة 
آلاف مواطـن مصـريّ بتهـم الإخـلال بالنظام 
فـي  العلمانيّـة  الأحـزاب  أنّ  وزاعمًـا  العـام، 
مصـر لـم تتمكـن حتـى الآن من فرض نفسـها 
على السـاحة المصريّة، وبالمقابل فـإنّ جماعة 
الإخوان المسـلمين فرضت نفسها على الشعب 
المصـري، وهـي تدعـم العمليـات التـي يقـوم 
بهـا المجلـس العسـكريّ الأعلـى، وفـي هـذه 
الظروف، هناك حاجة ماسـة إلـى كبش فداءٍ، 
وهذا الكبش، قال مازئيل، هو لأسفنا الشديد، 

سيكون إسرائيل.

سفير اسرائيل السابق في مصر: قضية الجاسوس
علامة على مدى تردي العلاقات الثنائية 

إيلان غرابيل

مع مرور 47 عاما على تهجيرهم.. النوبيون 
يراودهم حلم العودة لبلاد الذهب 

أسوان ـ من حجاج سلامة:

يحتفـل النوبيون في مصر هذه الأيام بذكرى مرور 
47 عامـا على انتهـاء عملية تهجيرهم من بـلاد النوبة 
القديمـة والتي بدأت فـي تشـرين الأول /أكتوبر 1963 

وانتهت في حزيران/يونيو 1964. 
وبرغـم مرور هذه السـنوات الطويلة على التهجير 
إلا أن قلـوب النوبيين مازالـت متعلقة ببلادهم القديمة 
التـي تركوها فـي واحدة مـن أروع قصـص التضحية 

والوفاء تجاه الوطن. 
ويطالـب النوبيون بحـق العودة إلى بـلاد النوبة 
التـي كانـت تشـتهر باسـم بـلاد «الذهـب»  القديمـة 
ويعتبـرون أن هذه العودة هي أبسـط حقوقهم بعدما 
ضحـوا بالغالـي والنفيـس لمصر مـن اجل بناء السـد 

العالي في فترة الستينات من القرن الماضي. 
يقـول الدكتـور أحمد سـوكارنو عميد كليـة الآداب 
بأسوان واحد أبناء النوبة إن معاناة أهل النوبة بدأت 
بعد إنشـاء خزان أسـوان في عـام 1902 ففـي كل مرة 
كان يتـم فيهـا تعلية الخـزان كان أهالـي بعض القرى 
يضطـرون إلـى الهجـرة للشـمال وأقامـوا مجتمعات 

عمرانية في مدن قنا والأقصر واسنا ودراو. 
وأضـاف أن بناء السـد العالي في فترة السـتينات 
من القرن الماضي واكبه سيل من تصريحات المسؤولين 
بان مصر سوف تشهد نقلة كبرى نحو الرخاء والتنمية 
لذا وافق أهل النوبة على مشـروع التهجير إلى المنطقة 
الواقعـة بالقـرب من كوم امبـو وبدأ هذا المشـروع في 
تشـرين الأول /أكتوبـر 1963 حتـى حزيـران/ يونيـو 

 .1964
وأضاف أن الحكومة بما تملكـه من إمكانيات هائلة 
تعهـدت بتوفيـر حيـاة كريمة لحوالـي 17 ألف أسـرة 
نوبية كما تعهدت بإنشـاء تسـعة آلاف منزل للنوبيين 
المغتربـين الذين لم يحصلـوا علي مسـاكن أثناء فترة 
التهجيـر ولكـن الحكومة لم تقدم سـوى خمسـة آلاف 
منزل فقط رغم مرور أكثر من أربعة عقود متتالية حتى 

الآن. 
وأشـار إلى أن عددا كبيرا من المساكن التي أقام بها 
النوبيـون بعـد التهجير فـي مركز نصر النوبة شـمال 
مدينـة أسـوان لـم تتحمـل عوامـل التربة مـا عرضها 
للتصدع والتشـقق كمـا أن المبالغ المخصصـة لعمليات 
الترميـم والإحلال لـم تكن تكفي سـوى لإصلاح 2000 

منزل فقط من إجمالي 4600 مسكن. 
قدرتهـا  التـي  التعويضـات  أن  سـوكارنو  وأكـد 
الحكومـة المصرية للنوبيين خـلال فترة التهجير كانت 
هزيلـة للغاية حيث قـدرت تعويضات المسـاكن بمبلغ 
مليـون و886 ألـف جنيه لعـدد 35 ألفـا و966 منزلا أي 
أن تعويـض المنزل الواحد بلغ حوالـي 52.5 جنيه، أما 
بالنسـبة للأراضـي الزراعيـة والتي كانت مسـاحتها 
تبلـغ 15 ألفـا و757 فدانا فقـد قـدرت التعويضات عن 
الفـدان بواقع 135 جنيها، اما السـواقي والآبار والتي 
جنيهـا   21 بمبلـغ  فقـدرت   10064 عددهـا  يبلـغ  كان 

للساقية الواحدة. 
وأشار إلى أن النوبة كانت دائرة انتخابية مستقلة 
فـي الماضـي وكان لها نائـب يمثلها تحت قبـة البرلمان 
ومنهـم النائـب عبـد الصـادق عبـد المجيـد - النائـب 
الـذي   1936 عـام  النحـاس  مصطفـى  حكومـة  أثنـاء 
طالـب الحكومة بإعـادة النظر فـي تعويضات الأهالي 
المتضررين من التعليـة الثانية للخزان في عام 1934 ـ  
بل إن النوبة كانت محافظة مستقلة في عهد الخديوي 
عبـاس حلمـي قبـل أن تتغيـر التسـمية إلـى مديريـة 
أسـوان فـي الاتفاقيـة الثنائيـة بـين مصـر والاحتلال 

البريطاني عام 1899. 
وأشـار الى أن المثير للدهشة والعجب هو ان أهالي 
النوبة لـم يجدوا آذانـا صاغية لهذه المطالـب التي لم 
يتوقفـوا عـن النداء بها طـوال السـنوات الماضية ولم 

يجـدوا سـوى التسـويف والمماطلـة ولكـن مـع مرور 
السـنين ارتفع سقف هذه المطالب بسـبب زيادة نسبة 
البطالـة بدرجـة تهدد السـلام الاجتماعـي فضلا على 
عدم وجود ظهير صحراوي للقرى النوبية لاسـتيعاب 

الزيادة السكانية. 
واشـار الى أن كل من كان يجهر بمطالب النوبة قبل 
ثورة 25 يناير الأخيرة كان يتم اتهامه بأنه يسعى إلى 
إقامـة دولة نوبية على غيـر الحقيقة وكان توجيه هذا 
الاتهـام السـخيف يهدف لإسـكات الأصـوات المطالبة 

بحقوق النوبيين المشروعة. 
وأكـد سـوكارنو أن مطالـب النوبيـين تتمثـل فـي 
ضرورة الاتفاق علـى وجود جهة واحدة لتكون حركة 
وصـل بين الحكومة والشـعب، والاتفاق على تعويض 
النوبيـين عـن أراضيهم فـي مواقع بنفـس البيئة التي 
اعتـادوا عليهـا على ضفـاف بحيـرة ناصر، وسـرعة 
الانتهـاء من بناء مسـاكن النوبيـين المغتربين وإحلال 
وتجديد المسـاكن المتصدعة بالإضافة إلى إعادة دائرة 
نصـر النوبـة الانتخابيـة كما كانـت قبل ثـورة تموز/ 
يوليـو عـام 1952، وعـدم تجاهـل مطالـب النوبيـين 

المهجرين أثناء بناء خزان أسوان. 
وقـال الباحث النوبي سـيد الحسـن محمـد خير إن 
النوبة القديمة كانت تنقسـم إلى ثلاث مناطق جغرافية 
وهي المنطقة الشـمالية التي يسـكنها النوبيون الكنوز 
وتشـمل 17 قرية ويتحدثون اللغـة الماتوكية، والمنطقة 
الوسـطى ويسكنها العرب وتضم ست قرى ويتحدثون 
اللغـة العربيـة إلـى جانـب تعلمهـم النوبيـة والمنطقة 
الجنوبية ويسكنها النوبيون الفاديجا وتضم 19 قرية. 
وأوضـح أن بلاد النوبـة كانت تمتد بطـول 350 كم 
وكان الأهالي يشـعرون بالراحة النفسـية ويعيشون 
فـي جو صحـي لدرجة انـه لم يكـن في النوبة سـوى 
مستشـفى قروي واحد في عنيبة بالإضافة إلى حوالي 

ثلاث عوامـات كانت تنتقـل بين قرى النوبـة ولم تكن 
النوبيـون  وكان  مسـتعصية  مرضيـة  حـالات  هنـاك 
يعتمدون في علاجهم على الاعشاب الطبية التي تنبت 

بكثافة في البلاد القديمة. 
وأشـار الـى أنـه كان يوجـد مشـروعات زراعيـة 
ومحطـات لرفـع المياه في بعـض قرى النوبـة القديمة 
خاصـة في قـرى بلانه وعنيبـة وارمنا والـدكا وكانت 
تنتـج محاصيـل زراعيـة عاليـة الجـودة لأنهـا كانت 
قائمـة علـى طرح النيـل ذي الأرض الخصبـة أما باقي 
القـرى التـي لا توجـد فيهـا مسـاحات زراعيـة فكانت 
تعتمد علـى أبنائها الذين يعملون في القاهرة والوجه 
البحري حيث كانوا يرسـلون لهم مصروفات شهرية، 
عـلاوة على ان التكافل الاجتماعي في قرى النوبة كان 
فـي أروع صـوره وكان الجميع يتعاونـون مع بعضهم 

البعض لدرجة ان الفقير لا يشعر بحاجته للمال. 
واسـتطرد قائـلا إن عملية التهجير بدأت بتشـكيل 
لجنـة دائمة للتهجير مـن بعض القيـادات النوبية في 
عـام 1960 وجـاءت هـذه اللجنة إلـى مركز كـوم امبو 
للتعـرف على هذه المنطقة الجديدة التي سـيتم تهجير 

النوبيين إليها ثم بدأ بعد ذلك بناء المساكن بها. 
وأوضـح أن قريـة دابود هي أول قريـة تم تهجيرها 
فـي 18 تشـرين الأول /أكتوبر 1963 وكانـت بلانه هي 
آخـر القرى النوبية التـي تم تهجيرها، وكانت الهجرة 
تتم بواسطة صنادل يجرها طراد إنكليزي قديم يسمى 
بريطانيـا وهو احدى القطـع الحربيـة القديمة، وكان 
يعيـب عمليـة التهجيـر أنهـا تمـت بطريقة عشـوائية 
إلى حـد كبير لدرجة ان الصنـادل كانت تحمل الأمتعة 

والدواب والركاب على حد سواء. 
وأكد سيد الحسن أن معظم النوبيين من كبار السن 
مازالوا يشـعرون بالشـوق والحنين الى بـلاد النوبة 
لدرجـة أن بعضهـم يسـافر بصفـة دوريـة إلـى مـكان 

قريتـه الغارقـة تحـت مياه بحيـرة ناصر حتـى يجتر 
ذكريات طفولته وشـبابه التـي قضاها في بلاد النوبة 
القديمة، كما ان بعض سـيدات النوبة ما زلن يحتفظن 
بمفاتيـح المنازل التـي تركوها أثنـاء التهجير في فترة 

الستينات. 
ومـن جانبه أكد احمد إسـحاق رئيس لجنة متابعة 
بمصريتهـم  يعتـزون  النوبيـين  أن  النوبـي  الملـف 
مصـر  قاعـدة  هـي  النوبـة  ان  باعتبـار  ووطنيتهـم 
وجذورهـا واصلها منـذ بدء الخليقة. وقـال إن منطقة 
النوبة القديمـة لم يخرج منها خائـن واحد أو إرهابي 
ولم تشـهد أي جريمة قتل على مـدار العصور المتعاقبة 
لدرجة أن قوام الأمن في البلاد القديمة كان 27 عسكريا 

وضابطا فقط وكانوا بلا عمل. 
وطالـب بإعادة إحيـاء الكيان النوبـي القديم على 
ضفـاف بحيرة ناصـر كما كان قبل عمليـة التهجير في 
السـتينات من القرن الماضي وذلـك عن طريق  بناء 44 

قرية من الشلال شمالا حتى ادندان جنوبا. 
وأضاف  أن مشروع وادي كركر المخصص لتعويض 
النوبيين المغتربين يمكن اعتباره احدى القرى النوبية 
ولكـن يجب إعـادة بناء 43 قرية المتبقيـة لتضم صغار 
المستثمرين النوبيين والشـباب الخريجين والمغتربين 
وصغـار الـزراع والمعدمـين وإذا فـاض المـكان فأهـلا 

بقبائل البشارية والعبابدة والجعافرة. 
مـن ناحية أخرى أكد المهنـدس عباس حجازي أحد 
القيـادات النوبية والمشـرف على مشـروع وادي كركر 
لتعويـض النوبيـين المغتربين الذين لـم يحصلوا على 
تعويضات عن مساكنهم وأراضيهم أثناء عملية إنشاء 
السـد العالـي ان المرحلـة الأولـى مـن المشـروع تضم 
2000 مسـكن مـن إجمالـي 5221 مسـكن كتعويضـات 
لأبنـاء النوبة غير المقيمين وتتوافر فيها كافة الخدمات 

الأساسية والمرافق. 

■ القاهـرة ـ يو بـي اي: قررت جماعة الإخوان المسـلمين 
في مصر طرد القطب البارز في الحركة عبد المنعم أبو الفتوح 
مـن عضويتها بسـبب قـراره بالترشـح لانتخابات رئاسـة 

الجهورية التي قررت الجماعة عدم المنافسة فيها. 
وقالـت الجماعـة في بيـان على موقعهـا علـى الانترنيت 
امس الأحد ان مجلس الشـورى العام قرر في جلسـة عقدها 
السـبت «زوال» عضويـة أبـو الفتـوح من الجماعة «بسـبب 

إعلانه الترشح للرئاسة، بالمخالفة لقرار المجلس».
وكان أبـو الفتـوح الذي يعتقـد انه يقود تيـارا إصلاحيا 
داخـل الجماعة فقد مقعده في مكتب الإرشـاد بعد انتخابات 
جـرت العـام الماضـي إلا انه بقـي محتفظـا بعضوية مجلس 
الشـورى وهو ثاني أكبر هيئة في الإخوان المسـلمين. أشـار 
بيـان الجماعـة الـى ان أبو الفتـوح خرج على نظـم وقواعد 

الجماعة.
غيـر ان أبو الفتوح رد على بيان الجماعة بأنه لن يتراجع 
عن ترشـيح نفسـه لمنصب رئيس الجمهورية وأنه سيستمر 
«فـي العمل من أجل مصر ومصلحة شـعب مصر في أي موقع 

من مواقع الخدمة الوطنية».
وقـال أبـو الفتوح ان قـرار الجماعـة «أمر لا يشـغله» كما 
أعرب عن ثقته بأنه سيحصل» على أصوات أعداد كبيرة من 
جماعة الإخوان المسلمين». وأضاف أنه سيحصل على صوت 
المرشد العام للجماعة محمد بديع نفسه في الانتخابات التي 

لم يتقرر موعدها بعد. 

جماعة الاخوان المسلمين 
تطرد أبو الفتوح من عضويتها 

قـال  رويتـرز:  ـ  الاسـماعيلية   ■
شـهود ان الجيش المصـري اطلق النار 
فـي الهـواء اول مـن امس السـبت لمنع 
مئات من موظفي هيئة قناة السـويس 
المحتجين مـن اقتحام مقرها الرئيسـي 

في الاسماعيلية.
وينظـم الكثيـر مـن موظفـي هيئـة 
القناة في مدن الاسماعيلية والسويس 
وبورسـعيد احتجاجـات منـذ خمسـة 

ايام للمطالبة بزيادة الاجور وتحسين 
ظروف العمل. 

وقال شـاهد عيان من الاسـماعيلية 
حاولـوا  «العمـال  امـس  لرويتـرز 
الوصـول الى مقـر ادارة القنـاة الا ان 
ضابطـا خرج مـن دبابة وقـام بإطلاق 
نحو 15 طلقة في الهـواء لابعادهم عن 
المـكان ومنـع عبورهـم جسـرا صغيرا 

يؤدي الى البوابة الرئيسية للمقر». 

ان  القنـاة  بهيئـة  مسـؤول  وقـال 
الملاحة في القناة لم تتأثر.

مـن  السـويس  قنـاة  وموظفـو 
بـين الموظفين الحكوميـين والعمال 
الشـركات  فـي  يضربـون  الذيـن 
والمصانـع فـي انحـاء مصـر منـذ 
الاطاحة بالرئيس السابق حسني 
مبارك في انتفاضة شعبية يوم 11 

شباط فبراير 2011. 

الجيش المصري يمنع محتجين 
من دخول مقر ادارة قناة السويس 

القاهـرة - يـو بـي اي: أعلـن ناشـطون يسـاريون   ■
مصريـون بارزون اول من امس السـبت عن تأسـيس حزب 

جديد أطلقوا عليه اسم «الحزب الاشتراكي المصري».
وقـال وكيل مؤسسـي الحزب أحمـد بهاء الدين شـعبان 
خـلال مؤتمـر جماهيـري حاشـد ان المشـاركين فـي المؤتمـر 
سـيبدأون تحركا على الفور لجمـع 5 آلاف توقيع وهو العدد 

المطلوب لتأسيس أي حزب سياسي في مصر.
مبـادئ  «يحمـل  الجديـد  الحـزب  ان  شـعبان  وأضـاف 
الاشـتراكية وفقـا لمفاهيـم ومتغيـرات العصـر»، مضيفا أن 
«الاشـتراكية تيار أصيل في المجتمع المصري لا يمكن اقتلاعه 

بشتى أساليب القمع والإرهاب».
وكشف شـعبان ان الحزب يسعى الى ان يكون منبرا 
موحـدا لجميـع الاشـتراكيين في وجـه القـوى الأخرى 
المنافسـة علـى السـلطة مثـل الليبراليـين والإسـلاميين 
الإخـوان  لجماعـة  أحـزاب  تأسـيس  بعـد  وخصوصـا 

المسلمين والسلفيين.
ويسعى ناشـطون من مختلف الاتجاهات السياسية الى 
استغلال أجواء الانفتاح السياسي منذ الثورة التي أطاحت 
بالرئيس السـابق حسـني مبارك لتشـكيل أحزاب سياسية 

والمشاركة بالانتخابات المقبلة. 

يساريون مصريون يعلنون تأسيس 
الحزب الاشتراكي المصري 

■ القاهـرة - د ب أ: أكـد مجلـس الجامعـة العربيـة امس الاحد 
دعمه مشـروع وثيقة الدوحة لسلام دارفور، مشيدا بجهود قطر في 
هذا الاطار بالتعاون مع الوسـيط المشـترك للامم المتحدة والإتحاد 

الأفريقي. 
وثمـن المجلـس، في دورته غيـر العادية على مسـتوى المندوبين 
الدائمين امس، نتائج مباحثات السلام في دارفور التي انطلقت عام 

2009 برعاية الجامعة العربية والإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. 
ورحـب المجلـس بمشـروع الوثيقة التـي تم صياغتهـا في ضوء 
المشـاورات والمناقشـات والمحادثـات المباشـرة والمفاوضـات بـين 
الاطـراف السـودانية المعنيـة بالسـلام فـي دارفـور والتي تشـمل 
جميع القضايا الرئيسـية الضرورية لاستعادة السلام والاستقرار 

فـي دار فـور. وأكـد المجلـس على اعتبـار الوثيقـة أساسـا لتحقيق 
السـلام الشـامل والدائم في دارفور، داعيا جميع حركات المعارضة 
الدارفورية إلى التوصل لاتفاق سـلام شـامل ونهائـي مع الحكومة 
السـودانية فـي أقـرب الآجال في ضـوء «مشـروع وثيقـة الدوحة 

لسلام دارفور». 
وشـدد المجلـس على ضـرورة مشـاركة مصـر في لجنـة متابعة 
وتنفيـذ وثيقة الدوحة كشـريك رئيسـي في دعم جهود السـلام في 
السـودان، مشـيرا الـى تنامي الـدور العربـي الانمائي المباشـر في 
دار فـور والاشـادة بالجهـود المبذولـة سـواء علـى صعيـد جامعة 
الدول العربية أو على مسـتوى تنفيذ تعهدات المؤتمر العربي لدعم 

الاوضاع الانسانية في دار فور. 

الجامعة العربية تؤكد دعم مشروع 
وثيقة الدوحة لسلام دارفور 

دعـا  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
مركز حقوقي مصـري الاحد الحكومة 
الموحـد  القانـون  مشـروع  لسـحب 
لبنـاء دور العبـادة، والـذي انتقدته 
الكنائـس المصرية بشـدة، واعتبرته 
اسـتمرارا للنهج القديم فـي بناء دور 

العبادة.
وكانـت الحكومـة المصريـة وافقت 
مطلـع الشـهر الجـاري على مشـروع 
دور  بنـاء  معاييـر  بتوحيـد  قانـون 
لنقـاش  طرحـه  وقـررت  العبـادة، 
مجتمعـي قبـل عرضـه علـى المجلس 
الحاكـم  المسـلحة  للقـوات  الاعلـى 

لاقراره نهائيا.
ويطالـب الاقبـاط المصريـون منـذ 
عقـود باصـدار قانون يوحـد معايير 
وشـروط بناء دور العبادة للمسلمين 

وغيـر المسـلمين ليحـل محـل قانـون 
«الخط الهمايوني» الموروث من العهد 
العثمانـي والذي ينـص على ضرورة 
الحصـول علـى موافقـة مسـبقة مـن 
رئيـس السـلطة التنفيذيـة (رئيـس 
الجمهوريـة) لبناء كنيسـة جديدة او 

توسيع او ترميم اي كنيسة قائمة.
سـجلت  المصريـة  الكنائـس  لكـن 
علـى  الماضـي  الاسـبوع  تحفظاتهـا 
القانون الجديد. وقال الأنبا موسـى، 
بالكنيسـة  للشـباب  العـام  الأسـقف 
مشـروع  مـواد  إن  الأرثوذكسـية، 
القانـون لـم تغيـر شـيئاً مـن النظام 
القـديم الـذي يعـرف باسـم «الخـط 

الهمايوني».
لدراسـات  القاهـرة  مركـز  وقـال 
حقـوق الانسـان فـي بيـان الاحد ان 

بصـورة  «طـرح  القانـون  مشـروع 
متعجلة ودون دراسة كافية للحد من 

تزايد الاحتقان الطائفي».
اتخـاذ  بضـرورة  المركـز  وطالـب 
التدابيـر، غيـر التشـريعية، الواجبة 
لتذليل مختلف المشكلات ذات الطابع 
القانونـي أو الإجرائـي أو الإداري أو 
الأمنـي، التـي ما زالـت تشـكل عائقا 

سواء أمام بناء دور العبادة.
«الأهـداف  أن  البيـان  واعتبـر 
السـامية التي ينطلق منهـا الكثيرون 
في الدعوى إلى وضع أسـس وقواعد 
موحـدة يحتكـم إليها المصريـون في 
بنـاء دور عبادتهـم - بغـض النظـر 
عـن دياناتهم ومذاهبهـم ومعتقداتهم 
المختلفة - لا يمكن أن يلبيها المشـروع 

المطروح للمناقشة».

قالـت  رويتـرز:   - الإسـكندرية    ■
مصـادر قضائيـة إن محكمـة الجنايـات 
بمدينة الإسـكندرية السـاحلية المصرية 
حكمت امس الأحد بسـجن 12 والسـجن 
مـع وقـف التنفيـذ لثلاثة بتهم مـن بينها 
الإهمـال ممـا تسـبب فـي انهيـار مصنع 
ومقتل 26 من العاملين به وإصابة تسـعة 

آخرين.
ووقـع الحادث فـي آخـر 2010 وتبين 
أن ثلاثـة طوابق في المصنـع أقيمت دون 

إمكانيـة  تبـين  بغيـر  وأيضـا  ترخيـص 
التعلية بحسب أوراق الدعوى.

وقال مصدر إن صاحب المصنع ويدعى 
أحمد مصطفى كيرة عوقب بالسجن لمدة 

عشر سنوات. 
وأضاف أن ابن صاحـب المصنع الذي 
كان قائما بمتابعة العمل عوقب بالسجن 
سبع سنوات عن السماح بعمل أطفال في 
المصنع وإجـراء تعديـلات بالمصنع دون 
الحصـول علـى موفقـة الجهـة المختصة. 

وقتل أكثر من طفل في الحادث.
وهـم  الآخريـن  علـى  وحكـم 
موظفون في حي وسط الإسكندرية 
للعقـارات  الترخيـص  بـه  المنـوط 
بفتـرات  عليهـا  الـدوري  والمـرور 
سـجن تتراوح بين سـنة مـع إيقاف 

التنفيذ وثلاث سنوات. 
وكان المبنـى يتكون من سـتة طوابق. 
وانهيـار المبانـي متكرر في مصر بسـبب 

الإهمال في تطبيق معايير البناء.

مركز حقوقي مصري يطالب بسحب مشروع
 القانون الموحد لدور العبادة الموحد

سجن 12 في قضية انهيار مصنع ووقف التنفيذ لثلاثة في الاسكندرية

عبد المنعم أبو الفتوح

نهر النيل جنوب اسوان
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الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس:

الأســبق  الموســاد  جهــاز  رئيــس  أبــدى 
شــافيط،  شــيبتاي  الخارجيّــة)  (الاســتخبارات 
تشــاؤمه بخصوص نتائج ثــورات الربيع العربي 
قائــلا: إنّهــا ثــورات يصعب جــدا رؤيــة نتائجها، 
ويمكــن القول ان نتائجها لن تكون ديمقراطية على 

النمط الغربي.
وزعم شــافيط، أن الدولتين اللتين نجحت فيهما 
الثــورة، وهمــا مصــر وتونس، لــم تشــهدا بوادر 
ديمقراطيــة غربيــة، إنما صعودا للتيار الإســلامي 
خصوصاً الإخوان المســلمين، مضيفا أن الجماعة 
تعد الجهــة المهمة والأكثر تنظيمــا، ولديهم فرصة 
كبيــرة في التحــول إلى قوة مؤثرة للســيطرة على 

مجلس الشعب المصري، على حد قوله.
ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن رئيس 
جهــاز الموســاد الأســبق تصريحات له قــال فيها 
أيضا إن الهدوء الذي تشهده الضفة الغربية وعدم 
انخــراط الفلســطينيين في مواجهــات مع الجيش 
الإسرائيلي، في ذكرى النكبة والنكسة، باستثناء 
ما جرى علــى حاجز (قلنديا) يعــود إلى الازدهار 

الاقتصادي التي تشــهده الضفة، على حد وصفه، 
مضيفاً عندمــا يكون البطن ممتلئا فإن الناس تفكر 
مرتين قبل الخــروج إلى الشــارع للاحتجاج. وعن 
المخــاوف الاقتصادية نتيجة لتداعيات الإعلان عن 
دولة فلسطينية في شــهر أيلول (سبتمبر) المقبل، 
قال شــابيط يمكننــي أن أؤكد إنها ليســت خطوة 
خطرة علينا، وهذه ليست نهاية العالم، وانه إذا لم 
يتم منع هذه الخطوة، فإن النتيجة ســتكون سيئة 

ولكنها ليست قاتلة، على حد وصفه.
وتطرق شــافيط إلى القضيّة النوويّــة وقال إنّ 
إســرائيل تعتقــد أنّ إيران تحاول أن تتنسّــم دورا 
سياســيا إقليميا على حســابها في عموم الشــرق 
الأوسط، من أفغانســتان إلى العراق إلى لبنان، ما 
يفسّر سعيها لتقليم أظافر إيران وتحجيمها. وفي 
شرحه لخطر إيران اعتبر العراق، وسورية ولبنان، 
هي محور الانتشــار الديني ـ الجغرافي الحالي في 

إستراتيجية الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة. 
والمحــور القــادم، بعــد أن تصبــح إيــران دولة 
نووية عظمــى، يتمثل فــي الســيطرة المادية و/أو 
السياسية على دول الخليج والسعودية، لافتاً إلى 
أنّ الأيديولوجية الأصوليــة الإيرانية تؤمن بأنه لا 

يوجد مكان لإسرائيل في العالم.
علاوة علــى ذلك، حمل شــافيط، علــى الرئيس 

الأمريكــي بــاراك أوبامــا والأســرة الدوليــة التي 
تســاعد في نــزع الشــرعية عــن إســرائيل، وقال 
شــابيط متطرقا إلــى الرئيــس الأمريكــي أوباما، 
إنّــه يتطلع إلى التصالح مع الأمة الإســلامية. وفي 
نظــره فإن أوباما ليــس حليفا حقيقيــا، وأضاف: 
فــي البيت الأبيــض يوجد رئيس لم تجمعه ســيرة 
حياتــه بقــذارات يهوديــة، ورؤية الرئيــس أوباما 
هي التوصل لتفاهم مع الأمة الإســلامية، وإحدى 

العقبات أمام ذلك هي إسرائيل.
وفي المحيط القريب للرئيس يقولون إنّ إسرائيل 
ليســت أكثــر من حصوة فــي نعل حــذاء الرئيس. 
وللمــرة الأولى فــإن التعاطف مع إســرائيل يخلي 
مكانه لمصلحــة أمور أخرى، على حــد تعبيره. كما 
اعتبر أن أوروبا يجــري احتلالها من جانب العالم 
الإســلامي من دون معركــة وهو ما يعــزز الحرب 
ضدهــا. أمــا الصين ودول أخــرى فإنهــا لن تهب 
لنجدة إســرائيل فــي أي حال. وروســيا تتصرف 
وفق سياســة العرقلة والإفشــال، ولم يستثن من 
غضبه الميول التي تتبدى في المجتمع الإســرائيلي، 
وقــال: إننــا نقــع في مرتبــة أدنــى من إيــران في 

الإنجازات التعليمية. 
ولدينــا وســائل إعــلام تتحــرك وفــق مصالح 
اقتصاديــة تفخم أمــورا ســطحية، ولدينا مجتمع 

متشــرذم علامته التجاريــة هي الكراهيــة، ولدينا 
هامشــية  جماعــات  بنمــو  ســمحت  حكومــات 
مهووســة ومتطرفة إلى جانب تطرف ديني لا يقل 

عن الإسلام المتطرف. 
وحمل شــافيط على حكومة بنيامــين نتنياهو، 
قائــلا إنّ قيــادة الدولة منشــغلة بألاعيب تنظيمية 
وليــس ببلورة سياســة، واســم اللعبة هــو البقاء 
والغاية تبرر الوســيلة. وأضــاف: عندما يكون كل 
العالــم ضــدك عليــك تغييــر النهج. توقــف عن أن 
تكون محقا بشــكل واســع لتكون حكيما. وطالب 
بانضمــام (كديمــا) إلــى الحكومة بــدلا من حركة 
(شاس)، الدينية المتزمتة، والبحث عن حل يرضي 

الفلسطينيين والإسرائيليين.
على صلة بما سلف، قال يوفال ديسكين رئيس 
جهاز الأمن الإســرائيلي العام (الشاباك) السابق 
فــي إطلالــة مفتوحــة لوســائل الإعــلام وصفتها 
صحيفــة «يديعوت أحرونوت» بالنادرة إنّ شــبكة 
الإنترنت المفتوحة للجميع تــزود الإرهابيين اليوم 
بمعلومات اســتخباراتية قيمة، مشــيرا بذلك على 
ســبيل المثال إلى خدمة (غوغل إيــرث) وكاميرات 
الخليويــة.  آيفــون  أجهــزة  وخدمــات  الإنترنــت 
وأضــاف أنّ شــبكة الانترنــت توفر اليــوم للناس 
العاديــين معلومــات اســتخباراتية من المســتوى 

الذي كان ســابقا مفتوحا للهيئات الاستخباراتية 
فقط. كما تطرق إلى خطورة قيام منظمات إرهابية 
بتجنيــد أتباعهــا عبر الانترنــت، قائــلا: إنّ الناس 
يتصفحون مواقع معينة وتجري لهم عملية غسيل 
دماغ من قبل نشــطاء القاعــدة، ويتلقون تعليمات 
لمواجهــة أجهزة مثل الشــاباك، على حــد تعبيره، 
وبحسب رئيس الشاباك فإنّ التكنولوجيا المتوفرة 

تسمح للإرهاب بأن يكون أكثر عولمة.
 وقــال إن حركتــي حماس والجهاد الإٍســلامي 
تحصلان على أســلحة متطورة من إيــران وكورية 
اليمــن  إلــى  تصــل  الأســلحة  وهــذه  الشــمالية، 
والســودان، ومن هناك، وبواسطة شبكات تهريب 
دولية، يتم تهريبها إلى قطاع غزة عن طريق مصر.

وذكرت «يديعوت أحرونوت» ان رئيس الموساد 
الأســبق، الجنــرال المتقاعــد داني ياتــوم، يطالب 

بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.
وقال ياتوم، الذي اضطر للاستقالة من منصبه 
بعــد محاولة الاغتيال الفاشــلة لخالد مشــعل في 
عمــان: لا أريد أن أكــون موضع تجربــة من جانب 
الإيرانيين. وجولــة العقوبات الحالية لن تؤثر ولن 

توقفهم. 
وأعرب عن أمله بأن يتوصل العالم إلى استنتاج 
بأنه ينبغي مهاجمة المنشآت النووية هناك. وقال: 

صحيح أن قســما منهــا موزع علــى مناطق كثيرة، 
وأن قســما آخر مغروس عميقا فــي باطن الأرض، 
ولكــن من الصائــب أيضا أنــه عند تجنيــد قدرات 
أســلحة الجو في العالم تحت قيــادة أمريكية فإن 
هنــاك فرصــة لتأجيل الخطــر الإيراني لســنوات 

طويلة، إذا لم يزل تماما، على حد تعبيره.

ديسكين: متصفحو الإنترنت يتعرضون لغسيل دماغ من القاعدة وحماس تتلقى أسلحة من كورية الشمالية 

رئيس سابق للموساد يهاجم أمريكا ويزعم أن نتائج الثورات العربية
لن تكون ديمقراطية وستشهد صعودا للتيارات الإسلامية

رئيس جهاز الموساد الأسبق شيبتاي شافيط

دبي ـ من جوزيف لوجان:

السـعودية  العربيـة  المملكـة  تكافـح 
التي تخشى من أن تؤدي الأزمة اليمينة 
إلـى حرب أهلية أو إلى إصلاح سياسـي 
شـامل من أجل أداء دورها كصانع ملوك 

إقليمي.
وحاولـت الرياض أن تقوم بوسـاطة 
لتحقيق انتقال للسـلطة فـي اليمن وفقا 
لشـروطها بينمـا تؤيد علانيـة الرئيس 
يـزال  لا  الـذي  صالـح  اللـه  عبـد  علـي 
بعـد  للعـلاج  سـعودي  مستشـفى  فـي 
إصابتـه بجروح في هجـوم على قصره 
فـي العاصمـة صنعـاء بعـد أشـهر مـن 
الاحتجاجـات التـي تسـتهدف الإطاحة 

به.
وتضمن ذلـك إقامة علاقات مع زعماء 
عشائر وسياسـيين وضباط في الجيش 
عمل السـعوديون على غرسهم منذ فترة 
طويلة كثقل مقابل لحكم صالح المسـتمر 
منذ 33 عاما ولكن أعدادهم والانقسامات 
فيما بينهم لا تتيح لخليفة جاهز لصالح.

كذلـك أثـارت عمليـة التفـاوض على 
خـروج سياسـي لحاكـم دولـة مجاورة 
لـم تعد تؤيـده الحديث عن حكـم نيابي 
تخشـاه السـعودية أكبـر مصـدر للنفط 
فـي العالم. وقال المحلل السياسـي أحمد 
منـع  (السـعودية)  «سـتحاول  الزرقـا 
أي خطـوة نحـو الانتقـال إلـى أي نظام 
ديمقراطي حقيقي فـي البلاد... هذه هي 

المشكلة».
وقام مجلس التعاون الخليجي الذي 
تسـيطر عليه السـعودية بالوساطة في 
ثلاثـة اتفاقـات أجهضـت مـع المعارضـة 
اليمنيـة كانـت تقضـي بتنحـي صالـح 
مـن السـلطة مقابـل عـدم محاكمته على 
سـوء السـلوك بما في ذلك القمع الدامي 
للمحتجـين الذين خرجوا للشـوارع في 
وقت اجتاحت فيه العالم العربي الحركة 
المؤيـدة للديمقراطية. وفـي كل مرة كان 

صالح يتراجع في اللحظة الأخيرة.
وأدى اعتراضـه الأخير فـي أيار مايو 
الماضـي إلـى قتال اسـتمر أسـبوعين مع 
اتحاد قبائل حاشـد بقيادة عائلة الأحمر 

بلـغ ذروتـه فـي الثالـث مـن حزيـران/ 
يونيو بالهجوم على قصر صالح. وقالت 
شـيلا كرابيكو وهي خبيرة في الشؤون 
السياسـية  للعلـوم  وأسـتاذة  اليمنيـة 
فـي الجامعـة الأمريكيـة فـي القاهرة إن 
ذلـك ربمـا أدى إلى تحديـد مصير صالح 
بالنسـبة للسـعوديين. ومضت تقول «لا 
نعـرف حتى مـا إذا كان سيتحسـن على 
نحو يسمح له بالعودة (من السعودية) 
ولكـن بعيدا عن ذلـك اعتقد أنهـم فقدوا 

الثقة فيه».
ولا تـزال وسـائل الإعلام السـعودية 
واليمنيـة تؤكد علاقة الرياض مع صالح 
ولكـن مغازلـة خصومه واضحـة. وقال 
صـادق الأحمر وهو شـخصية بارزة في 
قبائل حاشـد بعد جولة من الاشتباكات 
اليمنيـة  العاصمـة  فـي  مناطـق  دمـرت 
إنـه لا يلتزم بهدنـة إلا احترامـا للعاهل 

السعودي الملك عبد الله.
وفقدت أحزاب المعارضة التي تتراوح 
بين الاشتراكيين والإسلاميين والطائفتين 
السـنية والشيعية الزيدية والتي وقعت 

الاتفاقيـات التـي توسـط فيهـا مجلـس 
لـدى  المصداقيـة  الخليجـي  التعـاون 
الشباب الذي يسـتلهم «الربيع العربي» 

وظهر كجمهور مستقل في اليمن.
وقال عمـر عبد القادر الناشـط المؤيد 
للديمقراطية «اعتقدنا وما زلنا نعتقد أن 
دول الخليج لا تريد نجاح ثورة الشباب 
فـي اليمـن كـي لا تمتـد آثارها إلـى دول 

أخرى في المنطقة».
وشـاركت أحـزاب المعارضـة تلك في 
المفاوضـات مع عبـد ربه منصـور هادي 
نائـب الرئيس والقائم بأعمـال الرئيس 
مصيـر  إلـى  تتطـرق  لـم  التـي  اليمنـي 

الرئيس الغائب.
فـي  أمريكيـون  مسـؤولون  وسـاعد 
الوسـاطة لإجراء هذه المحادثات. ولكن 
مـع اسـتعداد واشـنطن علـى مـا يبـدو 
لأن تواصـل الهجمـات علـى القاعدة في 
اليمن بالتوسع في اسـتخدام الطائرات 
بدون طيار التي تديرها وكالة المخابرات 
المركزية يعتقد محللون أن هذا قد يرضي 
احتياجاتهم الحقيقية في اليمن وستترك 

للسعوديين اختيار من يخلف صالح.
قالـت كرابيكو «لا اعتقـد أن الولايات 
اليمـن».  فـي  سياسـة  لديهـا  المتحـدة 
نؤيـد  فإننـا  جانـب  «فمـن  وتابعـت 
السـعوديين ومـا يريدونه أيـا كان جيد 
بشكل كاف بالنسـبة لنا والجانب الآخر 

لذلك هو أننا حقا لا نحب القاعدة».
ويشـير ميـزان القـوى علـى الأرض 
إلى عدم وجود منافس سـيقوم بتسهيل 
مهمـة انتقال السـلطة بـأن يصبح أقوى 

من الاخرين.
وعلى الرغم من أن حزب صالح عانى 
من استقالة شخصيات بارزة فان العديد 
مـن اقاربه ومن بينهم أحد أبنائه العميد 
أحمـد علـي عبد اللـه صالح الـذي يقود 
الحـرس الجمهـوري يحتفـظ بالقيـادة 
وحقق علـى ما يبدو تكافؤا عسـكريا مع 

خصوم الرئيس.
وقال جيمس سبنسـر وهو مستشـار 
والسياسـية  العسـكرية  المخاطـر  فـي 
«لا اعتقـد أننا سـنرى مزيدا مـن الناس 

يقفزون من السفينة في هذه اللحظة».

الازمة اليمنية تضع السعودية أمام اختيارات صعبة
الرياض تسعى لمنع اقامة نظام ديمقراطي في صنعاء

يمنيون يتظاهرون في تعز للمطالبة برحيل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح

■ عدن ـ ا ف ب: قتل جنديان و12 مسلحا من القاعدة في معارك 
دارت ليـل السـبت الاحد بين وحـدات الجيش والتنظيـم في محيط 
زنجبار عاصمة محافظة ابين بحسـب ما اعلن ضابط ميداني لوكالة 
«فرانس برس»، فيما قتل جنديان آخران في محافظة لحج المجاورة 

برصاص مسلحين مجهولين بحسب مصدر محلي.
وقـال الضابـط المرابـط فـي نقطة دوفـس على مشـارف زنجبار 
التي يسـيطر عليها المسـلحون ان «12 شـخصا من انصار الشريعة 
الارهابيين لقوا حتفهم واصيب ثلاثة اخرون في قصف مدفعي نفذه 
اللواء 119 واسـتهدف مجموعة من المسـلحين كانـوا يقومون بزرع 
عبوات ناسـفة على الطريق الخط العام في دوفس بهدف استهداف 

وحداتنا العسكرية». 
واضاف المصدر انه بعد سـاعتين من القصف المركز، شن مسلحو 

التنظيـم هجومـا بقذيفـة على ثكنة عسـكرية ما اسـفر عـن مصرع 
جنديـين واصابـة ثلاثة آخريـن، وقد نقـل الضحايا الى مستشـفى 

باصهيب العسكري في مدينة عدن، كبرى مدن الجنوب. 
الـى ذلـك، قتـل الاحـد عسـكريان فـي كمـين نصبـه مسـلحون 
مجهولون قد يكونون قريبين من الحراك الجنوبي المطالب بانفصال 
الجنـوب فـي بلدة المـلاح بمحافظة لحـج الجنوبية بحسـب ما افاد 

مسؤول في البلدة لوكالة فرانس برس. 
واوضـح المسـؤول المحلـي ان «مسـلحين قريبـين مـن الحـراك 
الجنوبي اطلقوا النار باتجـاه صهريج تابع للجيش كان في طريقه 
الى القطاع العسكري المرابط غرب مدينة الحبيلين مما ادى الى مقتل 
سـائق الشـاحنة ومرافقه، وهما عسـكريان». واكد مصدر طبي في 

مستشفى باصهيب العسكري في عدن وصول جثتين لعسكريين. 

مقتل اربعة جنود و12 مسلحا 
من «القاعدة» في جنوب اليمن

وفاة مسؤول يمني متأثرا بجروح
 أصيب بها في تفجير مسجد الرئاسة 
■ صنعـاء ـ يـو بـي اي: أعلن مسـاء اول من امس السـبت عن وفاة 
وكيل وزارة الأوقاف اليمنية محمد الفسيل متأثرا بجراحه التي أصيب 

بها في الانفجار الذي استهدف مسجد الرئاسة في صنعاء.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسـمية «سبأ» ان نائب الرئيس عبد 
ربه منصور هادي «بعث ببرقية عزاء إلى أسـرة الفسـيل» الذي كان قد 
أصيـب «إثـر الاعتداء الإرهابي الغاشـم على مسـجد دار الرئاسـة يوم 

جمعة أول رجب».
ولم تشـر الوكالة الى ما إذا كان الفسـيل قضى نحبه في اليمن أم في 
السـعودية حيث كان نقل مع عدد من كبار المسـؤولين الذين أصيبوا في 
الانفجـار ومن بينهم الرئيس علي عبد الله صالح في الرابع من الشـهر 

الجاري.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
توجه عضو الكنيسـت عتنيئيل شنلر 
مؤخـرا،  المعـارض  (كاديمـا)  حـزب  مـن 
بطلـب  إسـرائيل)  (جائـزة  لجنـة  إلـى 
سـحب الجائـزة مـن الأديب الإسـرائيليّ 
ناتـان زاخ، وذلك في أعقـاب تصريحاته 
يـوم أمـس الأول، فـي مقابلة مـع الإذاعة 
العبريّـة  باللغـة  الرسـميّة  الإسـرائيليّة 
(ريشيت بيت) في برنامج يقدمه الإذاعيّ 
يـارون ديـكل، والتي جاء فيهـا أن رئيس 
الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو مثل 

هتلر انتخب في انتخابات ديمقراطية.
يذكـر أن زاخ، خـلال المقابلـة، قد وجه 
كلامه لديـكل بالقـول رئيـس حكومتك»، 
وعندهـا رد الأخيـر بأن بنيامـين نتنياهو 
هو رئيـس حكومة زاخ أيضا، وقد انتخب 
في انتخابـات ديمقراطية. وقـال زاخ ردا 
علـى ذلـك لقد تم انتخـاب هتلـر أيضا في 
انتخابات ديمقراطية. وقال زاخ لاحقًا إنه 
لم يجر مقارنة بـين نتنياهو وهتلر، وإنما 
يشير إلى حقيقة أن انتخابات ديمقراطية 
أوصلت موسـوليني وهتلر وسـتالين إلى 

الحكم، على حد قوله.
وفـي حديثـه مـع صحيفـة «هآرتس» 
العبريّـة قـال زاخ: نتنياهـو انتخـب فـي 
انتخابـات ديمقراطية، وهكذا هتلر أيضا، 
وسـتالين وماوتسـي تونـغ، وأيضـا بول 
بـوت في كمبوديـا، جميعهـم انتخبوا في 
انتخابات ديمقراطيـة، فهل هذا يعني أنه 
يجب عدم الاعتـراض علـى قراراتهم؟ لم 
أتحـدث عـن نتنياهو، وإنما عـن الجميع، 

قال الأديب الإسرائيليّ.

وهـذه العاصفـة الثانية التـي يثيرها 
فقـد  مؤخـرا،  العبريّـة  الدولـة  فـي  زاخ 
أنـه  أعلـن لإذاعـة الجيـش الإسـرائيليّ 
ينـوي الاشـتراك فـي الأسـطول البحري 
القـادم لكسـر الحصـار عـن غـزة. بعدها 
بوقـت قصيـر، قـال لصحيفـة «يديعـوت 
أحرونـوت» انه لا يفهم لماذا أثارت كلماته 
عاصفة. أريد أن أذكر الناس بأن آرائي لم 
تتغير في العشـرين عاما الأخيرة. عندما 
عـدت مـن إنكلتـرا فـي عـام 1978 أعلنت 
فـي برنامـج تلفزيونـي أن قدمـيّ أبدا لن 
تتخطيان الخط الأخضر، لن أذهب هناك، 
وأنـا لا أريد أن تذهب كتبـي هناك. لن أطأ 

أرضاً محتلة.
وأضاف: أخاف أن تتوقف هذه الدولة 
عن الوجود بعد خمسـين عامـاً إن لم يكن 
قبل هذا، وفي هذه الأثناء سـتندلع حرب 
وراء حـرب، وتابع: لا أريد أن أري مجدداً 
عشـرات القتلـى بـلا سـبب. أنـا مسـتعد 
للرحلـة، ولـو كنـت سـباحاً أفضـل كنت 
لأسـبح أيضاً. هناك أشـياء ينبغـي فعلها 
مثلما  ينبغي تحرير غلعاد شليط، ولكننا 

بنينا الجهاد الإسلامي بعنادنا. 
وعـن إقامته في إسـرائيل قـال إنه لو 
كان يعرف أن إسـرائيل سـتكون ما عليه 
اليـوم، لم يكن ليعود إليها من إنجلترا في 
1978: يمكننـي الكتابـة بالعبرية من دون 

أن أعيش هنا.
 لا يجب أن أسـمع يوميـاً عن تعذيبات 
أو قتل فلسـطينيين بالخطـأ. لن أرغب في 

إنهاء حياتي في دولة أبرتهايد.
 العاصفة التي أثارتها كلمات زاخ كانت 
شديدة، حيث طالبت النائبة في الكنيست 
ميري ريجـف، عن حزب الليكـود، بإزالة 
فـي  التعليميـة  المناهـج  مـن  قصائـده 
المـدارس إذا نفـذ نيته بالانضمـام لرحلة 

غـزة، وأضافـت: لا نريـد أن يتـم اختبار 
التلاميذ في امتحانات التخرج في قصائد 
شـاعر ذي ضميـر مـزدوج، وقالـت إنهـا 
توجهت في هـذا الأمر إلي وزيـر التعليم، 
جدعـون سَـعَر. هـذا الهجـوم مـن اليمين 
لـم يكن وحيداً، كان ثمـة هجوم آخر علي 
الشـاعر مـن اليسـار. كتبت أورلـي نوي 
فـي «يديعوت أحرونـوت»، مذكرة القراء 
بموقف زاخ من اليهود الشرقيين، والذين 
قال عنهم منذ أشـهر فـي التليفزيون أنهم 
جـاءوا مـن الكهـوف، فـي مقابـل اليهود 
الأوروبيـين الذيـن جـاءوا مـن أحضـان 

الثقافة الرفيعة.
وقالت: عندما نسـمع مبرراتـه تلك، لا 
يمكـن ألا نتسـاءل متى بالضبـط نمت في 
روحه الرقيقة حساسـية عالية كتلك ضد 
مشاهد العنصرية التي يثور ضدها الآن؟

 وأضافت سـاخرة: هل يريد الانضمام 
للرحلة إلي غـزة من أجل إخراج أهلها من 

المغارات، وإنزالهم من علي أفرع الشجر؟
المبشـر  نفسـه  يعتبـر  زاخ  ناتـان   
بحركـة السـلام، وواحـداً مـن المتحدثين 
باسمها. كون اليسار الإسرائيلي لم يتبرأ 
بصلابـة من الأقاويل العنصرية لزاخ ضد 
الشرقيين، مهّد في نظره الطريق للإعلان 

عن نيته للانضمام للرحلة إلي غزة. 
مـن  القـول:  إلـى  الكاتبـة  وخلصـت 
لغـزة  الرحلـة  منظمـي  علـي  الواجـب 
وشركائهم الإسرائيليين أن يقولوا لناتان 
زاخ بصـوت عال: هدف الرحلة هو كسـر 
شـدة العنصريـة والظلـم اللذيـن حـوّلا 
غزة إلي السجن الأكبر في العالم. حمولة 
العنصرية التي سـيحملها ناتان زاخ معه 
علـي مـتن السـفينة سـتهدد الرحلـة مثل 
جنود الصاعقة الإسـرائيليين، إن لم يكن 

أكثر، على حد تعبيرها.

قال إنّه لا يريد إنهاء حياته في دولة أبارتهايد
 ولن تطأ قدماه وكتبه الأرض الفلسطينيّة المحتلّة

دعوة لسحب جائزة أديب إسرائيليّ لتصريحه بأنّّ 
نتنياهو مثل هتلر ونبوءته بقرب نهاية الدولة العبريّة

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أعلـن رئيـس لجنـة المسـاواة وحقـوق 
الإنسـان فـي الحكومـة البريطانية تريفـور فيليبس أن المسـلمين 

يندمجون بالمجتمع البريطاني بشكل أفضل من المسيحيين.
وقال فيليبس في مقابلة مع صحيفة «صندي تلغراف» نشرتها 
امس الاحد إن» المسـيحيين وخاصة الإنجيليين هم أكثر تطرفاً من 
المسـلمين في الشـكوى من التمييز بهدف الحصول على تأثير أكبر 

في السياسة».
وحـذّر من أن «دين الزمن القديم يتعـارض مع المجتمع الحديث 
ويقـود انتعاش الكنائـس الانغليكانيـة والكاثوليكيـة ويصطدم 
مع الآراء السـائدة حيال الشـذوذ الجنسي بشكل خاص، وأصبح 
أهـل الإيمـان تحت الحصـار من قبـل الملحديـن»، والذيـن اتهمهم 

بـ»السعي إلى دفع الدين تحت الأرض».
وأضـاف فيليبـس أن لجنـة المسـاواة وحقـوق الإنسـان التي 
يرأسـها «تريـد حمايـة المسـيحيين والمسـلمين مـن التمييـز، رغم 
اتهامهـا فـي الماضـي بعـدم الوقـوف إلـى جانـب النـاس الذيـن 

يتعرضون للتمييز».
وقـال «إن هنـاك توجهاً متزايـداً لمهاجمـة دور الديـن والتهكم 
عليـه، ويتعين على السـلطات المعنية عـدم السـماح بالتدخل في 
الشـؤون الخاصـة للجماعات الدينيـة، والسـماح للكنائس بمنع 

مثليي الجنس والنساء من أن يصبحوا كهنة وأساقفة».
وأضـاف فيليبـس «اعتقـد أن هنـاك قـدراً هائلاً مـن الضجيج 
حول تعرض المسـيحيين للاضطهاد، لكن هناك مسألة أكثر واقعية 
بـأن الكنائـس التقليدية التي تقـود حملة الانتعـاش تؤمن بدين 
مـن الزمـن القـديم لا يتوافق مـع مجتمع حديـث متعـدد الثقافات 
والأعراق». وأشـار إلى أن الجاليات المسلمة في بريطانيا «تحاول 
التوصل إلى تفاهـم مع جيرانها والاندماج بالمجتمع وتطوير فكرة 
أن الإسـلام متوافـق مـع العيش فـي مجتمـع ديمقراطـي ليبرالي 
حديث، مع أن المسلم هو الأكثر عرضة للتمييز الديني الحقيقي في 
هذا المجتمع، غير أن الشـخص الذي من المرجح أن يشـعر بالاهانة 

أكثر بسبب دينه هو المسيحي الانجيلي».

رئيس لجنة حكومية حول المساواة يقول إن المسلمين 
يندمجون أفضل من المسيحيين في المجتمع البريطاني 

جمعيـة  قالـت  رويتـرز:  ـ  المنامـة   ■
العمل الوطنـي الديمقراطي (وعد) ثاني 
أكبـر الاحـزاب المعارضـة البحرينيـة ان 
الحكومة سـترفع الحظر المفروض عليها 
وذلـك قبل حـوار وطنـي يسـتهدف حل 

الازمة السياسية في المملكة الخليجية.
واغلقت السـلطات جمعيـة وعد وهي 
حزب يساري متحالف مع جمعية الوفاق 
الوطنـي اكبـر جماعـة شـيعية معارضة 
فـي نيسـان ابريـل وسـط حملـة قامـت 
بها سـلطات الامـن لإخمـاد احتجاجات 
راضـي  وقـال  بالديمقراطيـة.  مطالبـة 
الموسـوي المتحدث باسم جمعية وعد ان 
الحكومة سـترفع الحظر السبت عن المقر 
الرئيسي للحزب في المنامة ثم عن مقرها 

في المحرق في وقت لاحق.
ونقلـت وكالـة البحريـن للأنبـاء عن 
وزارة العـدل قولهـا انـه يجـري اتخـاذ 
خطوات لرفع الحظر. وقال الموسـوي ان 
الجمعية ارسـلت للحكومـة بيانا ترحب 
فيـه بالحـوار السياسـي الذي دعـا إليه 
الملك حمد بن عيسـى آل خليفة والمقرر أن 
يبـدأ في الاول من تموز يوليو كما طالبت 
فيـه الملـك بالنظر فـي قضية زعيـم وعد 

المسجون.
ويقبـع ابراهيم شـريف الامـين العام 
لجمعيـة العمل الوطنـي الديمقراطي في 
السجن إلى جانب عدد من قادة المعارضة 
ومن بينهم حسـن مشـيمع الامـين العام 
لحركة حق الشـيعية المتشددة. ويواجه 

المحاكمـة  شـخصا   21 ضمـن  الرجـلان 
بتهمة التآمر للانقـلاب على الحكم بدعم 
مـن «جماعات ارهابية اجنبية». واتهمت 
السـلطات البحرينيـة المحتجـين الذيـن 
تدعمهم الجماعات الشـيعية بشكل كبير 
بأنهـم يتلقـون دعما مـن ايـران. وتنفي 
جماعـات المعارضـة التـي توجـد بينهـا 
جماعـات علمانية مثل جمعيـة وعد هذه 

الاتهامات. 
وقـال ناشـطون معارضـون ان وعـد 
تعرضـت لضغـوط كـي ترحـب بالحوار 

الوطني مقابل رفع الحظر عنها.
الوفـاق  جمعيـة  مـن  اي  تعلـن  ولـم 
او جمعيـة وعـد عـن نيتها المشـاركة في 

الحوار. 

البحرين ترفع الحظر عن حزب معارض
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
مـن المقـرر ان يعود إلـى قطاع غـزة نهاية الشـهر 
الجاري ومطلع الشهر القادم سبعون ناشطاً من فتح 
موجودون في مصر بعد أن لجأوا إليها عقب سـيطرة 
حركة حماس على القطاع منتصف حزيران (يونيو) 

من العام 2007.
وبحسب ما علمت «القدس العربي» فان هؤلاء الـ 
70 ناشـط يمثلـون الجـزء الأول من النشـطاء الذين 
سـيعودون للقطـاع، بموجـب قـرار اتخذتـه قيـادة 
الحركـة في وقت سـابق، هم ونشـطاء آخـرون فروا 

إلى الضفة الغربية في ذات الفترة.
ويتلقـى هـؤلاء النشـطاء الموجـودون فـي مصـر 
مساعدة مالية شـهرية قدرها 250 دولارا، فيما يتلقى 
الموجـودون في الضفـة الغربية مسـاعدة قدرها 350 

دولارا في الشهر.
ولا يحمل النشـطاء الموجـودون في مصر إقامات، 
وشـكلوا مع بدايـة وصولهـم لجنة لادارة شـؤونهم 

الداخلية.

وعلمـت «القـدس العربـي» ان الرئيـس محمـود 
عباس طلب بعودتهم في شـهر آذار (مارس) الماضي، 
ووافق على توصية من لجنة خاصة شـكلها برئاسـة 
روحي فتوح القيادي فـي فتح على أن تكون عودتهم 
أمـام  الفرصـة  لإتاحـة  (يونيـو)،  حزيـران  نهايـة 
أبنائهـم وأمامهم هم شـخصياً من الانتهـاء من تقديم 
الامتحانـات ،حيث التحـق عدد من هؤلاء النشـطاء 
خلال تواجدهم في مصـر في عدة جامعات للحصول 

على شهادات عليا.
وكان الرئيـس عبـاس طلـب خـلال الاجتماعـين 
السـابقين للمجلس الثـوري بعودة هؤلاء النشـطاء 
بأقصى سـرعة، فيما طالب أعضـاء في الثوري وقتها 
بأن تكون عودتهم لها طابع يحفظ كرامتهم من خلال 
إيجـاد ترتيبـات للعـودة تبحـث فـي الحـوارات مع 

حركة حماس.
ومن المرجح أن يتم إيقـاف المخصصات التي تدفع 
لهؤلاء النشـطاء، إضافة إلى التلويح بوقف رواتبهم 
كونهم موظفين في وظائف حكومية في خطوة تهدف 

إلى إعادتهم لغزة.
يذكر أن أنصار فتح الفارين من غزة استهجنوا في 
وقت سابق المطالبات بفصلهم من الخدمة بسبب عدم 

عودتهم للقطاع، ورأوا أنها في حال تطبيقها ستشكل 
«كارثة كبيرة» على حركة فتح.

وينوي عدد كبير من هؤلاء النشـطاء العودة فور 
بـدء تنفيذ اتفـاق المصالحة وتشـكيل حكومة توافق 
وطني، حسـب ما نـص اتفاق القاهرة الـذي وقع بين 

الحركتين مطلع الشهر الماضي.
ولجأ عشـرات النشطاء من فتح إلى مصر، فيما فر 
آخرون إلى الضفة الغربية عقب إحكام حركة حماس 
سـيطرتها علـى قطـاع غـزة، بعـد أن تغلبـت بقتـال 
مسـلح على القوات الموالية لحركة فتح منتصف شهر 

حزيران (يونيو) من العام 2007.
ولم يعـرف موقف حركة حماس مـن عودة هؤلاء 
النشـطاء، غيـر أن تصريحـات سـابقة للحركة أعلن 
خلالها أنها لا تمانع بعودة أحد، لكنها أبدت تحفظات 
على عدد من الأسـماء، خاصة التي اتهمتها بالمشاركة 

في تأجيج الخلاف الداخلي الفلسطيني.
ومؤخـراً زار عـدد مـن قادة فتـح قطاع غـزة، كان 
أبرزهم الدكتـور نبيل عضو اللجنة المركزية للحركة، 
عبـاس  الرئيـس  مستشـار  الإفرنجـي  اللـه  وعبـد 
للشـؤون الدوليـة، وهمـا بالأصـل مـن قطـاع غـزة، 

ويعيشان في الضفة الغربية منذ سيطرة حماس.

في حال عقدت المصالحة وتشكلت حكومة توافق
عدد من نشطاء فتح الفارين لمصر يبدأون بالعودة لغزة نهاية الشهر الجاري

رام الله - القدس العربي
من وليد عوض

اكدت مصادر فلسطينية رسمية الاحد بان حوالى 
نصف سـكان الاراضي الفلسطينية هم من اللاجئين 
الفلسـطينيين، مشـيرة الى ان حوالـى 30 بالمئة من 
سـكان الضفة الغربية وحوالى 68  بالمئة من سـكان 

قطاع غزة هم من اللاجئين.
وقال تقرير إحصائي نشـر الأحـد إن نحو نصف 
سـكان الأراضـي الفلسـطينية من اللاجئـين خاصة 
ان إسـرائيل هجرت قسـرا ثلثي الفلسطينيين الذي 

كانوا يقيمون في اراضي عام 1948.
وذكـر تقرير صادر عن الجهـاز المركزى للإحصاء 
الفلسـطيني، بمناسـبة اليوم العالمـي للاجئين الذي 
يصـادف اليوم الاثنين، ان نسـبة السـكان اللاجئين 
في الأرض الفلسـطينية بلغت 4. 43 بالمئة من مجمل 

السكان بحسب بيانات عام 2010.  
وقـال تقريـر مركـز الاحصـاء إن 66.0 بالمئـة من 
الفلسـطينيين الذيـن كانـوا يقيمـون فـي فلسـطين 
التاريخيـة عـام 1948 تم تهجيرهم، فقـد طرد ونزح 
من الأراضي التي سيطرت عليها إسرائيل عام 1948 
حوالى 957  ألف عربي فلسطيني، أي ما نسبته 66.0 
بالمئة من إجمالي الفلسـطينيين الذين كانوا يقيمون 
الأمم  تقديـرات  بحسـب  التاريخيـة  فلسـطين  فـي 

المتحدة عام 1950. 
وبيّن أن 29.7 بالمئة من السكان في الضفة لاجئون 
أي أنـه من بين كل 10 أفراد هناك 3 أفراد لاجئون، في 
حين بلغت نسـبتهم في القطاع 67.3 بالمئة أي أنه من 

بين كل 10 أفراد هناك 7 أفراد لاجئون.
اللاجئـين  لعـدد  الأدنـى  الحـد  أن  إلـى  وأشـار 
الفلسـطينيين المسـجلين فـي سـجلات وكالـة غوث 

وتشـغيل اللاجئـين «الأونـروا» بلـغ منتصـف عام 
2010 نحو 4.8 مليون لاجئ.

وأضـاف أن اللاجئـين الفلسـطينيين المقيمين في 
الضفة والمسـجلين لـدى وكالة الغـوث منتصف عام 
2010 يشـكلون مـا نسـبته 16.4 بالمئـة مـن إجمالي 
اللاجئين المسـجلين لـدى الوكالة مقابـل 23.3 بالمئة 

في غزة. 
الفلسـطينيين  اللاجئـين  نسـبة  أن  إلـى  ولفـت 
المسـجلين لدى وكالـة الغوث فـي الأردن بلغت نحو 
41.6 بالمئة مـن إجمالي اللاجئين الفلسـطينيين، في 
حين بلغت النسـبة في لبنان 8.9 بالمئة، وفي سورية 
9.9 بالمئة من اللاجئين الفلسـطينيين المسـجلين لدى 

وكالة الغوث.
وصـدرت عـدة تقديـرات رسـمية حـول أعـداد 
اللاجئـين الفلسـطينيين لهـذه الفتـرة مـن مصـادر 
مختلفـة منهـا التقديـرات البريطانيـة والأمريكيـة 
وكذلـك  الرسـمية،  والإسـرائيلية  والفلسـطينية 
تقديرات الأمم المتحدة، إلا أن للأمم المتحدة تقديرين: 
الأول يشـير إلى أن عدد اللاجئين الفلسـطينيين بلغ 
نحـو 726 ألف لاجئ بناء علـى تقديراتها عام 1949، 
والثانـي 957 ألـف لاجـئ بنـاء علـى تقديراتها عام 

.1950
إن  الفلسـطيني  الاحصـاء  مركـز  تقريـر  وقـال 
اللاجئين الفلسـطينيين يمتازون بأنهـم مجتمع فتي 
وان نسـبة الأفراد الذيـن تقل أعمارهم عن 15 سـنة 
فـي الأرض الفلسـطينية بلغـت 41.3 بالمئة، في حين 
بلغـت هذه النسـبة للاجئين 41.8 بالمئـة مقابل 40.9 
بالمئـة لغير اللاجئين، كما يلاحظ ارتفاع نسـبة كبار 
السـن لـدى اللاجئـين مقارنـة مـع غيـر اللاجئين إذ 
بلغـت 3.4 بالمئة من مجموع اللاجئـين، وبلغت لغير 

اللاجئين 2.3 بالمئة. 
وأضاف أن البيانات الإحصائية لعام 2010 تشير 
إلى أن معدل الخصوبـة الكلي لعام 2010 في الأرض 

الفلسـطينية بلغ 4.2 مواليد، وبلغ معدل عدد الأبناء 
الذيـن سـبق إنجابهـم 4.3 مواليـد، وعنـد مقارنـة 
تلك المعدلات حسـب حالـة اللجوء يتضـح أن هناك 
فروقـا بين معدلات الخصوبة ومتوسـط عدد الأبناء 
المنجبين، وبلغ معدل الخصوبة الكلي ومتوسط عدد 
الأبنـاء الذين سـبق إنجابهـم للاجئـين 4.2 مواليد، 
و4.4 مواليـد علـى التوالـي، فـي حـين بلغـت لغيـر 

اللاجئين 4.1 مواليد و4.2 مواليد على التوالي.
اللاجئـين  مـن  بالمئـة   14.7 أن  الإحصـاء  وبيّـن 
الفلسـطينية  الأرض  فـي  المقيمـين  الفلسـطينيين 
والذيـن أعمارهـم 10 سـنوات فأكثـر مدخنون وهي 
أقل من نسـبة غيـر اللاجئـين على مسـتوى الأرض 
الفلسـطينية حيث بلغت هذه النسـب علـى التوالي 

17.2 بالمئة و16.1 بالمئة.
وأشـار التقريـر إلـى أن مخيمـات اللاجئـين فـي 
الأرض الفلسطينية هي الأكثر فقرا مقارنة مع سكان 
الريـف والحضـر، وأن 32.1 بالمئـة مـن الأفـراد فـي 
المخيمـات يعانون مـن الفقـر، مقابـل 21.9 بالمئة في 
المناطق الريفية، و25.8 بالمئة في المناطق الحضرية.

ولفـت إلى أن ارتفـاع معدلات الفقـر في مخيمات 
اللاجئـين يعـود إلـى ارتفاع معـدلات البطالـة وكبر 
حجم الأسرة بين أسر المخيمات مقارنة مع غيرها من 
الأسـر في المناطـق الحضرية والريفيـة، علاوة على 
ارتفاع نسـبة الفقر في غزة والتـي بلغت 38.0 بالمئة 

مقابل 18.3 بالمئة في الضفة.
وقال البيان إن نتائج مسـح القـوى العاملة لعام 
2010 أظهرت أن نسـبة المشـاركة في القـوى العاملة 
بـين اللاجئـين 15 سـنة فأكثـر المقيمـين فـي الأرض 
الفلسـطينية أقـل ممـا هـي لـدى غيـر اللاجئـين، إذ 
بلغت النسبة 38.7 بالمئة و42.6 بالمئة للاجئين وغير 

اللاجئين على التوالي. 
اللاجئـات  الإنـاث  مشـاركة  نسـبة  وأضـاف أن 
والمقيمات في الأرض الفلسـطينية تقل عما هي عليه 

لدى غير اللاجئات، حيث بلغت تلك النسـبة في عام 
2010 حوالى 13.8 بالمئة و15.2 بالمئة على التوالي.

من جانب آخر، تشير بيانات القوى العاملة لعام 
2010، أن هنـاك فرقـا واضحا على مسـتوى البطالة 
بـين اللاجئين وبـين غير اللاجئـين، إذ يرتفـع معدل 
البطالـة بين اللاجئين ليصـل إلـى 29.5 بالمئة مقابل 

20.5 بالمئة بين غير اللاجئين.
وقال الإحصاء إن العاملين في مهنة «المتخصصون 
والكتبـة»،  المسـاعدون  والمتخصصـون  والفنيـون 
يشكلون القطاع الأكبر من السكان الفلسطينيين (15 
سـنة فأكثـر)، وعلى مسـتوى حالة اللجـوء احتلت 
ذات المهـن القطـاع الأكبـر للاجئـين وغيـر اللاجئين 
على حد سواء إذ بلغت للاجئين 31.3 بالمئة، في حين 

بلغت بين غير اللاجئين 20.7 بالمئة. 
 ،2010 لعـام  العاملـة  القـوى  بيانـات  وأظهـرت 
أن العاملـين فـي قطـاع الخدمات يشـكلون النسـبة 
الكبـرى من بـين العاملين فـي الأرض الفلسـطينية، 
وبلغـت 38.3 بالمئـة من مجمـل العاملـين، وتتفاوت 
هذه النسبة حسب حالة اللجوء إذ بلغت 52.1 بالمئة 

للاجئين، بينما بلغت 31.4 بالمئة بين غير اللاجئين.
النقـل  قطاعـي  فـي  العاملـين  نسـبة  وحـول 
والاتصالات، فقد شـكلت نسبتهم أدنى نسبة من بين 
العاملـين في الأرض الفلسـطينية حوالى 6.0 بالمئة، 
مع تقارب النسـبة بين اللاجئين وبـين غير اللاجئين 

حيث بلغت 5.6 بالمئة و6.2 بالمئة على التوالي.  
وأشـار الإحصـاء إلـى ارتفـاع نسـبة التحصيل 
العلمـي وانخفـاض الأميـة بـين اللاجئـين، وبلغـت 
نسـبة الأميـة للاجئـين خلال عـام 2010 للأفـراد 15 
سـنة فأكثر 4.8 بالمئة، في حين بلغـت لغير اللاجئين 
5.2 بالمئة. كما ارتفعت نسبة اللاجئين 15 سنة فأكثر 
الحاصلين علـى درجة البكالوريوس فأعلى إذ بلغت 
10.9 بالمئـة مـن مجمـل اللاجئين 15 سـنة فأكثر، في 

حين بلغت لغير اللاجئين 10.0 بالمئة. 

29.7 بالمئة من سكان الضفة الغربية و67.3 بالمئة من سكان قطاع غزة
بمناسبة اليوم العالمي للاجئين: عدد اللاجئين الفلسطينيين بلغ 4.8 مليون لاجئ

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اعلن عـزام الاحمد القيـادي في حركة 
فتـح والمسـؤول عـن ملـف المصالحـة مع 
حركـة حماس الاحد انـه تم تأجيل اللقاء 
الرئيـس محمـود عبـاس ورئيـس  بـين 
المكتـب السياسـي لحركـة حمـاس خالد 
مشـعل المقرر الثلاثاء في القاهرة لمتابعة 
بحث تشـكيل الحكومة. وقال الاحمد «تم 
تأجيـل اللقاء على ان يحـدد موعد جديد 
لـه خـلال الايـام المقبلـة، وذلك مـن اجل 
توفير افضل الاجواء لضمان نجاح تنفيذ 

اتفاق المصالحة». 
واشـار الاحمـد الـى ان تأجيـل اللقاء 
تم بناء على طلب مـن حركة فتح «لتهيئة 
الاجواء ولأن ارتباطات طرأت على جدول 

اعمال الرئيس (عباس) في تركيا». 
مـن جهته قـال اسـماعيل هنية رئيس 
الوزراء المقال في تصريح «توجد امكانية 
لتأجيل لقاء الثلاثاء بين الرئيس محمود 
عباس والسيد خالد مشعل رئيس المكتب 
السياسـي لحركة حمـاس، وهذا مؤشـر 
الى جدية النقاش حول تشكيل الحكومة 
ووجود تباين على رأسـها»، مشـيرا الى 
ان «الامـر يحتـاج الـى مزيد مـن البحث 

والنقاش». 
واضاف هنية «كلنا امل ان يتم تطبيق 

ما تم التوقيع عليه قريبا».
محمـود  يلتقـي  ان  المقـرر  مـن  وكان   
عبـاس وخالـد مشـعل الثلاثـاء لحسـم 
الحكومـة  فـي  الـوزراء  رئيـس  هويـة 

الفلسطينية المقبلة. 
واوضحـت مصادر فلسـطينية مطلعة 
ملـف  بـأن  العربـي»  لـ»القـدس  جـدا 
المعتقلين السياسـيين بات مؤجلا بشـكل 
عملي الى ما بعد الانتهاء من ملف تشكيل 
حكومـة التوافق الوطنـي والتوافق على 

رئيس الوزراء لتلك الحكومة.
هنـاك  ان  الـى  المصـادر  واشـارت 
اتصـالات تجـري علـى أعلى المسـتويات 
بـين حركتـي فتـح وحماس والمسـؤولين 
المصريـين لعقد اللقاء الذي كان مقررا بين 
عباس ومشـعل غدا الثلاثـاء في القاهرة 
رئيـس  اختيـار  علـى  التوافـق  بهـدف 

الوزراء لحكومة التوافق الوطني.
والمحـت المصادر  الـى أن نسـبة الامل 
على عقد اللقاء المقرر بين مشـعل وعباس 
فـي موعـده باتـت ضئيلـة جـدا فـي ظل 
تواصـل الخلاف بـين فتح وحمـاس على 
اسـم رئيـس الـوزراء لحكومـة التوافق 
الوطني في الوقت الذي رفض فيه عباس 
للحكومـة  رئيسـا  فيـاض  عـن  التنـازل 
القادمـة فـي حـين رفضت حماس بشـكل 
قاطـع ذلـك الامـر ممـا اسـتدعى تدخـل 

رئيـس  وخاصـة  المصريـين  المسـؤولين 
جهـاز المخابـرات المصريـة اللـواء مـراد 

وافي لجسر الفجوة بين الطرفين.
والمحت المصادر  الى أن وافي لم يتمكن 
لغاية مسـاء الاحد من جسـر الفجوة بين 
عبـاس وحماس حول فيـاض الامر الذي 
قد يـؤدي لتأجيل اللقاء الـذي كان مقررا 

بين عباس ومشعل. 
وحـول الخـلاف على تسـمية مرشـح 
رئيس الوزراء قال امين مقبول عضو وفد 
فتح للحوار مع حماس: «نسـعى لتسمية 
شـخصية يكـون لهـا قبـول دولـي لـدى 
الـدول المانحـة والمجتمع الدولـي، وأن لا 

تأتي بحصار جديد».
وتابـع «نعيـش مرحلـة مصيريـة في 
معركتنا لحشـد المجتمـع الدولـي لدعمنا 
في اسـتحقاق أيلول المقبـل، والوقت غير 
مناسـب لخـوض اشـتباك آخـر لإقنـاع 
الـوزراء فـي الحكومـة  العالـم برئيـس 
الجديـدة والدفـاع عنـه دوليـا».  وكانت 
جلسـة الحوار بـين فتح وحمـاس انتهت 
الأسـبوع الماضي في القاهرة دون توافق 
الـوزراء،  رئيـس  مرشـح  تسـمية  علـى 
وقـرر الجانبـان ضـرورة أن يحضـر كل 
من عباس ومشعل جلسـة الحوار المقبلة 

لحسم من سيشغل رئاسة الحكومة.
وفـي ظـل تواصـل الخـلاف بـين فتح 
وحمـاس علـى رئيـس الـوزراء لحكومة 
التوافق الوطني علمت «القدس العربي» 
من مصـادر فلسـطينية مطلعة بـأن ملف 
المعتقلين السياسـيين في سجون السلطة 
الفلسطينية بالضفة وفي سجون حماس 
فـي غزة مؤجـل الى ما بعـد التوافق على 

تشكيل حكومة التوافق الوطني.
وفي ظل عـدم اطلاق سـراح المعتقلين 
السياسـيين رغـم اتفـاق المصالحـة منـذ 
بداية الشـهر الماضي والمماطلـة في انهاء 
ذلـك الملـف أعلنت لجنـة أهالـي المعتقلين 
السياسـيين بالضفة الغربية أنها ستنظم 
ظهـر اليـوم الإثنين اعتصامين حاشـدين 
بشـمال  ونابلـس  الخليـل  مدينتـي  فـي 
الضفة وجنوبها، للمطالبـة بالإفراج عن 

أبنائهم المعتقلين في سجون السلطة.
تصريـح  فـي  اللجنـة،  وأوضحـت 
صحافـي مكتـوب أنّ الأهالي فـي الخليل 
سـيعتصمون علـى دوار ابن رشـد، فيما 
سـيعتصم الأهالي في نابلـس على دوار 
الشـهداء، وذلـك عنـد السـاعة الثانيـة 
عشـرة مـن ظهـر اليـوم الإثنـين، داعيـة 
مختلف وسـائل الإعلام المحلية والعالمية 

لتغطية الاعتصامين.
وأكّـدت اللجنة ان اعتصامـي الأهالي 
يأتيان قبيـل الاجتماع المفتـرض لعباس 
ومشـغل غـدا فـي القاهـرة «للتأكيد على 
الاعتقـال  ملـف  إنهـاء  تأخـر  خطـورة  
وللمطالبـة  السياسـي  والاسـتدعاء 

بالإفـراج عن كافة المعتقلين قبيل تشـكيل 
أي حكومة مقبلة».

وشـدد الأهالـي علـى ان اعتصاماتهم 
جميـع  عـن  الإفـراج  حتـى  «ستسـتمر 
كافـة  أن  علـى  مؤكديـن  المعتقلـين»، 
فعالياتهم هي خطوات سلمية ومشروعة 
تهـدف إلى مواصلـة الضغط علـى جميع 
الإنسـاني  الألـم  هـذا  لإنهـاء  الأطـراف 
اليومـي الذي تتكبـده عائـلات المعتقلين 

والمفصولين.
ومـن جهته رفـض امين مقبـول عضو 
وفـد فتـح للحـوار مـع حمـاس التعقيب 
على اعتزام الاهالي تنظيم اعتصامين في 
الخليـل ونابلـس اليوم وقـال «لا تعقيب 
لدي»، مشـيرا الـى ان العمل جـار لانهاء 
ملف المعتقلين السياسـيين. وشدد مقبول 
على انه تم اطلاق سـراح بعض المعتقلين 
قيـد  زالـوا  مـا  الذيـن  وان  السياسـيين 
الاعتقـال تجري دراسـة ملفاتهـم تمهيدا 
لانهـاء ذلـك الملـف، نافيا ان يكـون هناك 
قرار بتأجيـل ملف المعتقلين السياسـيين 
الى ما بعد تأجيل تشكيل حكومة التوافق 

الوطني.
وفي ظل تعثـر تنفيذ اتفـاق المصالحة 
وحمـاس  فتـح  حركتـي  بـين  الوطنيـة 
أكـد أكاديميـون وممثلـو منظمـات أهلية 
إصـلاح  ورجـال  ووجهـاء  ومخاتيـر 
ورجـال  ومهنيـين  ونقابيـين  وعمـال 
أعمال وشـخصيات مسـتقلة فلسـطينية 
اجتمعت السبت على دعمهم غير المحدود 
لتوقيـع اتفـاق المصالحـة الوطنيـة فـي 
الجهـود  بـذل  إلـى  وسـعيهم  القاهـرة، 
لاسـتعادة الوحدة الوطنية التي تشـكل 
شـرطاً أساسـياً للانتصـار وفـي تحقيق 
أهداف الشـعب الفلسـطيني فـي الحرية 

والاستقلال والعودة.
ودعـت 118 شـخصية فلسـطينية في 
بيـان صحافي وزع علـى الصحافة الاحد 
إلى إنجاح مسـيرة المصالحة وتحصينها 
في مواجهة العقبات والضغوط الداخلية 
والخارجيـة المتصاعدة خاصـةً تلك التي 
والإدارة  الاحتـلال  حكومـة  تمارسـها 
الأمريكية لإفشـال جهود إنهاء الانقسـام 

المدمر وإعاقة تحقيق الوحدة الوطنية.  
وطالبت الشـخصيات بإشراك ممثلي 
القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية 
في تنفيـذ الاتفـاق وحمايتـه وتطويره، 
تأكيداً لمبدأ الشـراكة الوطنية التي تشكل 
أسـاس وجوهـر صيانة منظمـة التحرير 
كجبهة وطنية عريضة، كما باقي مكونات 
النظام السياسي الفلسطيني، داعية إلى 
اعتماد آلية أساسـها دعوة لجنة المتابعة 
والإشراف واللجان الخمس التي تشكلت 
فـي الحـوار الوطنـي الشـامل بالقاهـرة 
فـي آذار 2009. لتتولـى إكسـاء الاتفـاق 

مضامينه التفصيلية ومتابعة تنفيذه.

ملف المعتقلين السياسيين مؤجل الى ما بعد الاتفاق على تشكيل حكومة التوافق الوطني
تأجيل لقاء عباس ومشعل لمتابعة بحث تشكيل الحكومة والاتفاق على رئيسها

الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى استقباله رئيس الدومينيكان ليونيل فرناندز

القاهرة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
نفـت حركـة حمـاس يـوم أمـس حـدوث أي تقـدم فـي 
المفاوضـات غير المباشـرة مع إسـرائيل بخصـوص إتمام 
صفقـة تبـادل الأسـرى مـع إسـرائيل، وذلـك خلافـاً  مـن 
معلومات إسـرائيلية ذكرت أن كلا من ألمانيا وفرنسا كثّفتا 

من دورهما لإنهاء هذا الملف.
وقـال الدكتـور صـلاح البردويـل القيادي فـي حماس 
«لـم نتلـق أي عرض رسـمي جديـد يتعلق بصفقـة تبادل 

الأسرى».
وأكد القيادي في حماس أن حركته سـتوافق على إتمام 
صفقة تبادل الأسـرى مع إسـرائيل في حال وافقت حكومة 

تل أبيب على تلبية الشروط.
ويأسـر مقاتلـو حمـاس الجنـدي الإسـرائيلي غلعـاد 
شـليط  من نهاية حزيـران (يونيو) من العـام 2006ن ولم 
تفلح الوسـاطات المصريـة ولا الأوروبية في اتمام الصفقة 

بسبب رفض إسرائيل الامتثال لشروط حماس.
وتطلب حمـاس مقابل اتمام الصفقة أن تقوم إسـرائيل 
بالإفـراج عـن 450 أسـيرا مـن ذوي المحكوميـات العالية، 

إضافة إلى الأسرى من النساء والأطفال والمرضى.
هـذا وجاء نفـي حماس فـي أعقـاب تقرير بثتـه القناة 
الإسرائيلية الثانية مساء السبت، ذكرت خلاله أن كلا من 

ألمانيا وفرنسا كثّفتا من دورهما لاتمام صفقة التبادل.
وبحسـب مـا ذكـر التقرير فـان كلا مـن هذيـن البلدين 
المحوريين في أوروبا عرضا على حماس بعض التسهيلات 
التـي تعنـي الاعتراف بشـرعية حكومـة للحركـة في غزة 

مقابل اتمام صفقة التبادل.
ومـن هـذه التسـهيلات التوصل إلـى تفاهمات بشـأن 
المعابـر بين إسـرائيل وقطـاع غزة وزيـادة الاسـتثمارات 
الأجنبيـة والتخفيـف من الحصـار الإسـرائيلي المفروض 
علـى القطـاع. وكان الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 
والمستشـارة الألمانيـة أنغيـلا ميـركل  دعـا السـبت عقـب 
اجتماعهما في برلين إلى الإفراج عن شـليط. وفي تل أبيب 

رفضت مصادر إسرائيلية رسمية التعقيب على النبأ.
وفـي السـياق طالـب مركز أحـرار الذي يهتـم بأوضاع 
الأسـرى الفلسـطينيين من ذوي هؤلاء عـدم الاكتراث بما 
يتـم إشـاعته من أنبـاء عـن اسـتبدال أسـماء أبنائهم في 

صفقة شليط.
وحـث فـؤاد الخفـش مديـر مركـز أحـرار فـي تصريح 
تلقـت «القـدس العربي» نسـخة منـه ذوي الأسـرى على 

عدم الاسـتماع لما يشـاع عن ان المقاومة تنازلت عن بعض 
الأسماء خلال مفاوضتها لإنجاز صفقة شليط.

وجـاءت تصريحـات الخفـش بعـد تأكيـده أنـه تلقـى 
اتصالات من عدد من عائلات الأسـرى تخبره أن أشخاصاً 
بأسـماء غريبة يتصلون بهم بحجة أنهم من حركة حماس 
ويسـتخدمون مصطلح (إخوانكم) من سورية وغيرها من 
الـدول، لافتاً إلـى أن هؤلاء يبلغون ذوي الأسـرى بالقول 
«إننا اضطررنا لاستبدال اسم ابنكم القائد بأسماء أخرى، 

ونحن حزينون، ولكن المصلحة العامة تقتضي ذلك».
وذكر الخفش أن هؤلاء يسـتخدمون أسـماء ذات طابع 

ديني مثل «أبو المقداد»، و»أبو معاذ».
ولفـت إلـى أن عائلات الأسـرى «تعيش أوقـات انتظار 
عصيبـة وسـاعات طويلة لا حول لها ولا قـوة ، وهناك من 
يسـتغل حالة الضعف التي يعانونهـا للتلاعب بأعصابهم 
التـي  بالوعـود  وتشـكيكهم  المقاومـة  علـى  وتحريضهـم 

قطعوها أمام الإعلام بالإفراج عن الرموز والقيادات».
وأكد الخفش على ضـرورة «الوثوق بالمقاومة وأنها لن 
تتخلـى عن الأسـرى والقيادات»، مشـدداً علـى أنها وبعد 
أربعـة أعـوام مـن التمسـك بمطالبها «لـن تكـون منحازة 
إلا لقرارهـا الأول الإفـراج عـن القيـادات والرمـوز وذوي 

الأحكام العالية».

إسرائيل تستغل اسم الحركة وتتلاعب بمشاعر ذوي الأسرى عبر اتصالات هاتفية
حماس تنفي تلقيها عرضا جديدا من ألمانيا وفرنسا لإتمام صفقة تبادل الأسرى

الناصرة  ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

كُشف النقاب أمس الأحد في تل أبيب عن 
وجـود خلافات بين النظـام المصري الجديد 
وبين الحكومة الإسـرائيلية في كل ما يتعلق 
بالمفاوضـات لإخراج صفقة تبادل الأسـرى 
بـين تـل أبيـب وحركـة المقاومة الإسـلاميّة 

(حماس) إلى حيّز التنفيذ.
وقالـت صحيفـة «هآرتـس» العبريّـة إنّ 
القاهـرة  فـي  المسـتوى  رفيعـي  مسـؤولين 
اتهموا الجانب الإسـرائيليّ بأنّه يعمل كل ما 
في وسعه من أجل منع التقّدم في المفاوضات 
إلـى  الصحيفـة  وأشـارت  المباشـرة،  غيـر 
أنّ حكومـة بنيامـين نتنياهـو رفضـت هذه 
الاتهامـات، في حـين قالـت مصـادر ألمانية، 
تقـدم  يُعيـق  مـنْ  إنّ  الصحيفـة،  بحسـب 
المفاوضـات هـو كتائـب الشـهيد عـز الدين 
القسـام، الجناح العسـكري لحركة حماس، 
وأنّهـا غيـر معنيـة بإبـرام الصفقـة، علـى 
حـد تعبيـر المصـادر المقربّة من المستشـارة 

الألمانيّة، أنجيلا ميركل.
وبحسـب الصحيفـة الإسـرائيليّة، فقـد 
تحدثـت إلـى مسـؤولين مصريـين، مطلعين 
علـى القضيـة، والذيـن قالـوا إنّ التصـرف 
الإسـرائيليّ فـي القضيّـة والتوجـه الـذي 
يقوده ديفيد ميدان، مبعوث رئيس الوزراء 
بنيامـين  والمفقوديـن،  الأسـرى  لشـؤون 
نتنياهو، سـيؤديان فـي نهاية المطـاف إلى 
اختفـاء الجنديّ الإسـرائيليّ المأسـور لدى 
المقاومة الفلسـطينيّة منذ حزيران (يونيو) 

من العام 2006 كليا عن الوجود.
فـي  عينهـا  المصريّـة  المصـادر  وسـاقت 
حديثهـا للصحيفـة الإسـرائيليّة فإنّـه فـي 
الأسـبوع الماضي جرى لقاء في القاهرة بين 
المبعوث الإسرائيليّ مع ممثلين عن المخابرات 
المصريّـة قال المبعـوث لنظرائه فـي القاهرة 
إنّه إذا لم توافق حماس على المسـار الأخير 
الذي اقترحته حكومة إسـرائيل عليها، فإنّ 
صفقـة تبـادل الأسـرى لـن تخرج أبـدا إلى 
حيّـز التنفيـذ، وأكـدت المصـادر للصحيفـة 
العبريّـة على أنّ رد قائد الجناح العسـكريّ 
فـي حمـاس، أحمـد الجعبـري، علـى أقوال 
المبعوث الإسـرائيليّ كانت حازمة وصارمة 
قائـلاً إنّه في هذه الظروف لـن تكون صفقة 
تبادل بين الطرفـين، وأنّ هذا الأمر هو عمليا 
وقف المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين، 
كما هدد الجعبري بأنّ تعنت الدولة العبريّة 
وعـدم موافقتهـا على الاسـتجابة لشـروط 

حماس سيؤديان إلى اختفاء شليط كليا.
وأوضحـت المصـادر المصريـة أيضـا، كما 
قالـت «هآرتـس» أنّـه عندما وصـل المبعوث 
الإسـرائيليّ، وهو رجل الموسـاد اسـتعارته 
الحكومـة الإسـرائيليّة لتنفيـذ هـذه المهمة، 
تبيّن للمصريين أنّه في الجانب الإسـرائيليّ 
لا يوجـد أيّ اسـتعداد للتنـازل أو محاولـة 
التوصل إلى حل وسـط لجسر الخلافات بين 
حماس وتل أبيب، وبالمقابل، شددت المصادر 
المصريّة، علـى أنّ حركة حماس أبدت مرونة 
فـي المواقف، كمـا أنّهـم أوضحـوا للمبعوث 
أنّ الموقـف الـذي يحمـل فـي طيًاتـه تهديداً 
مبطنا سـيؤدي إلى نتائج سـلبيّة، مشددين 
علـى أنّه لا يعـرف حركة حمـاس ولا يعرف 
الشـخصيات التي تقود الحركة، وأوضحوا 

لـه أيضـا أنّ الظـروف تُحتـم علـى الطرفين 
التقـدم خطوة واحـدة إلى الأمـام، وأنّ هذا 
التقدم سيؤدي إلى إخراج الصفقة إلى النور 
في غضون عدّة سـاعات، ولكـن عدم التقدم 
سـيكون سـببا مباشـرا للتأجيل لمدة أشهرا 
طويلة، على حد تعبيرها. وبحسـب المصادر 
المصريّـة، كمـا قالـت «هآرتـس» فـإنّ هنـاك 
عائقين أمـام إبـرام الصفقة: العائـق الأول، 
الطلب الإسرائيليّ القاضي بطرد 450 أسيرا 
مـن قائمة الأسـرى الذيـن وردت أسـماؤهم 
في قائمة حماس، أي نصف الأسـرى، ووفق 
المصادر عينها فإنّ الحديث الإسـرائيليّ عن 
عمليـة الطرد بهذه الأرقام ليـس مقبولاً، ولا 
يمكـن لعاقـل أن يتقبلـه، وبالتالـي أبلغـوا 
المبعوث أنّ حماس سـتوافق على طرد بضع 
عشـرات من الأسـرى الذين سيتم تحريرهم 
من الضفـة إلى خارج فلسـطين، أمـا العائق 
الثانـي، بحسـب المحافـل المصريّـة، فيتعلق 
بالأسرى الذين يعتبرون لدى حركة حماس 
من القياديـين، بالإضافة إلى المناضل مروان 
البرغوثي، والأمـين العام للجبهة الشـعبيّة 
لتحريـر فلسـطين، أحمـد سـعدات، والذين 

ترفض الدولة العبريّة إطلاق سراحهم.
مـن  مقربـين  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
المستشـارة الألمانيّـة ميركل قولهـم إنّ ألمانيا 
أعدّت مسودة اتفاق على التبادل بين حماس 
وإسـرائيل، وأنّ الخطـة التي أعدتها تشـمل 
أيضا تحسـين العلاقات الألمانيّة مع حماس، 
وبحسـب الاقتـراح الأوروبـي فـإنّ حركـة 
حمـاس فـي حـال موافقتهـا علـى الاقتـراح 
الأوروبـي لصفقـة التبـادل سـتحصل علـى 
اعتراف من الدول الأوروبية بشرعيّة حكمها 

في قطاع غزة، على حد تعبير المصادر.

مصر تتهم الحكومة الإسرائيلية 
بعرقلة صفقة تبادل الأسرى

رئيس الدومينيكان يؤكد تأييده لحق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة

عباس: نوافق على أية مبادرة للعودة للمفاوضات على أساس المرجعيات الدولية 
■ رام اللــه ـ عمــان ـ د ب أ: جدد الرئيس الفلســطيني 
محمــود عبــاس الأحــد التأكيــد علــى موافقــة القيــادة 
الفلســطينية على قبول أية مبادرة ســلام تقــدم لها على 

أساس المرجعيات الدولية المعروفة. 
وقــال عباس، فــي مؤتمــر صحافي عقده مــع نظيره 
الدومنيكانــي ليونيــل فرناندز فــي رام اللــه، إن «هدفنا 
الأساســى هو نيل الحرية والاســتقلال لشــعبنا وقيام 
دولته المســتقلة على حدود 1967، لنعيش بأمن وســلام 
واستقرار إلى جوار كل دول المنطقة بما فيها إسرائيل». 

وأشــار عبــاس إلى ســابق ترحيبه بخطــاب الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما، وبالمبادرة الفرنســية لاستئناف 
المفاوضــات، وبالمرجعيــات الدوليــة لتحريــك العمليــة 

السلمية. 
ولفــت إلى أنه كان بحــث مع الممثلة العليا للسياســة 
الخارجيــة الأوروبية كاثرن أشــتون خــلال اجتماعهما 
الجمعــة، الجهود الدوليــة وإمكانية عقــد اجتماع للجنة 

الرباعية الدولية الشهر المقبل. 
من جانبــه، أكد رئيس الدومنيــكان أن الزيارة تهدف 

إلــى تعزيــز العلاقــات الثنائيــة بــين الجانبــين، وعقــد 
اتفاقيات مشتركة في مختلف المجالات. 

وأضاف أن دولته تدعم قيام الدولة الفلسطينية على 
أساس القرارات الدولية، وهي تدعم المساعي الفلسطينية 
من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية وفق قرارات الأمم 

المتحدة لتعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل. 
ومن عمان أكــد رئيس جمهوريــة الدومنيكان ليونيل 
فرنانديــز رينــا الأحــد تأييد بــلاده وباقــي دول أمريكا 

اللاتينية لحق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة. 
وذكــر بيــان من القصــر الملكي فــي عمــان أن العاهل 
الأردني عبد اللــه الثاني وزوجته الملكة رانيــا العبد الله، 
اســتقبلا الأحد الرئيس الدومنيكانــي رينا وزوجته، في 

اليوم الثاني من زيارتهما للمملكة. 
وأجرى عبد الله الثاني ورينــا مباحثات تركزت على 
علاقات التعــاون الثنائي والأوضاع في منطقة الشــرق 

الأوسط. 
وأكد الزعيمان الحرص علــى تطوير وتعزيز علاقات 
التعــاون بين البلدين فــي مختلف المياديــن، وخصوصا 

والتجاريــة  والاقتصاديــة  السياســية  المجــالات  فــي 
والسياحية. 

وذكرت وكالــة الأنبــاء الأردنية «بتــرا» أن الزعيمين 
اســتعرضا في لقاء ثنائي تبعه اجتماع موســع بحضور 
عــدد من المســئولين في البلديــن الفرص المتاحــة لزيادة 
حجــم التبــادل التجاري بمــا يحقــق الفائدة المشــتركة 

للبلدين. 
وأكد العاهــل الأردني اهتمام بــلاده بتطوير التعاون 
الثنائــي، خصوصا فــي المجالات الاقتصاديــة، وتفعيل 
التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين، مشــيرا إلى 

الفرص والبيئة الجاذبة للاستثمارات في المملكة. 
وجــرى خلال اللقــاء، الاتفــاق علــى أن يلتقي رجال 
الأعمال فــي كلا البلدين لبحث فرص إقامة اســتثمارات 

مشتركة في مجالات متعددة. 
وتناولــت المباحثات الأوضاع الســائدة فــي المنطقة 
والتطــورات المتصلة بعملية الســلام، حيــث أكد عبد الله 
الثانــي مســئولية المجتمــع الدولي فــي العمل لمســاعدة 
الفلسطينيين والإسرائيليين للعودة إلى المفاوضات التي 

تعالــج جميع قضايا الوضــع النهائي وصــولا إلى قيام 
الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حدود 1967. 

وأعــرب العاهل الأردنــي عن شــكره وتقديره لموقف 
الدومنيكان ودول أمريكا اللاتينية الداعمة لحق الشــعب 
الفلســطيني فــي التحــرر والاســتقلال وإقامــة الدولــة 

الفلسطينية على ترابه الوطني. 
ومــن جانبــه أعــرب رينا عــن تقديــره الكبيــر للدور 
الذي تقــوم به قوات حفظ الســلام الأردنية في هاييتي، 

والمساعدة في الحفاظ على أمن واستقرار هذا البلد. 
وأكــد أن بــلاده ودول أمريــكا اللاتينية بشــكل عام 
، تدعــم الجهــود الدوليــة لإيجــاد حــل عــادل للقضيــة 
الفلســطينية يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في قيام 
دولته المستقلة على الأرض الفلسطينية ، على أساس حل 

الدولتين. 
يشــار إلــى أن جمهوريــة الدومنيــكان شــهدت فــي 
الســنوات الأخيــرة ، رغــم الأزمــة الاقتصاديــة العالمية، 
نمــوا اقتصاديا ســريعا، وأصبحــت واحدة من أســرع 

الاقتصاديات النامية في منطقة البحر الكاريبي. 

وأكدت الشـخصيات الى ضـرورة ان 
تتولـى اللجنـة القيادية العليـا الخاصة 
بمنظمة التحرير إجراء مراجعة سياسية 
شـاملة لمسـيرة العمـل الفلسـطيني بكل 
أوجهـه منـذ مدريد ـ أوسـلو حتـى الآن، 
إلـى  والوصـول  الـدروس  لاسـتخلاص 
اسـتراتيجية فلسـطينية موحـدة متفـق 
عليها تسـتند في أحد أوجههـا إلى وثيقة 
الوفـاق الوطنـي وتأخـذ بعـين الاعتبار 
حركـة الواقـع والتغيـرات الجاريـة فـي 
المحيـط وما يمكـن أن تتركه مـن تأثيرات 
بحيث تشكل هذه الاستراتيجية الأساس 
في تجميع وتوحيد طاقات الشعب وقواه 
السياسـية وفي ممارسة أشـكال النضال 

ضد الاحتلال.
ودعت الشـخصيات إلى الإسـراع في 
تنفيـذ الاتفـاق بـكل بنـوده وبالتـوازي 
وعـدم التلكؤ في تنفيذ أي بند من بنوده، 
والبدء في تشـكيل الحكومة الفلسطينية 
المتفـق عليهـا حتـى تتمكـن من ممارسـة 
المهام المحددة لها بالاتفاق، بما فيها إعمار 

غزة كأولوية.
وطالبـت بضـرورة المبـادرة بإطـلاق 
سـراح المعتقلين السياسـيين فوراً ووقف 
كل الإجـراءات والممارسـات القمعية ضد 
أبنـاء الشـعب الفلسـطيني فـي الضفـة 
الغربيـة وقطـاع غـزة، مـن أجـل توفيـر 
المناخـات الإيجابيـة لإنجـاح المصالحـة 
الفلسـطينية وتطبيق الاتفـاق وحمايته 
وتوفيـر الرقابـة الشـعبية الملائمـة على 

ذلك.  
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■ برلـين ـ ا ف ب: اسـتبعد وزيـر الدفـاع 
الالمانـي تومـاس دي ميزير مشـاركة برلين في 
ايـة عمليـة يمكن ان يقـوم بها حلف الاطلسـي 
في سـورية لوقـف حملـة القمع الدمويـة التي 
يشـنها النظام السوري ضد المتظاهرين، وذلك 
في مقابلة نشرتها مجلة «دير شبيغل» الاثنين.  
وصـرح الوزيـر ان «موقفنا مشـابه لموقفنا من 

ليبيا: لن نشارك». 
وقـال دي ميزير انـه لا يتوقع ان تقوم الامم 
المتحـدة «باصدار قرار من مجلس الامن يتعلق 
بسـورية» كما فعلت في اذار (مارس) بالنسبة 

لليبيا حيث اصدر المجلس قرارا سـمح بالقيام 
بعمل عسكري لحماية المدنيين. 

وفـي  عديـدة  اوروبيـة  دول  وانضمـت 
طليعتها بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال، 
الى واشـنطن في السـعي لاسـتصدار قرار من 
مجلـس الامـن يديـن حملـة قمـع التظاهـرات 
فـي سـورية، الا ان الصـين وروسـيا الدائمتي 

العضوية في مجلس الامن، عارضتا ذلك. 
وامتنعـت المانيـا، العضـو غيـر الدائـم في 
مجلـس الامـن، عـن التصويت على القـرار في 
التصويـت الذي جرى فـي اذار (مارس) حول 

ليبيـا، لتكـون بذلك الوحيدة بـين دول الحلف 
الاطلسـي والاتحاد الاوروبـي التي تفعل ذلك، 
ورفضت الانضمام الى الحملة العسـكرية التي 

يشنها الحلف في ليبيا. 
وردا علـى سـؤال حـول مـا اذا كان يشـعر 
بـ»تأنيـب الضميـر» لعـدم التدخـل فـي ليبيا 
نظـرا لمشـاكل نقص الامـدادات التـي يواجهها 
الحلـف فـي حملته علـى ليبيـا، انتقـد الوزير 

الالماني تخطيط الحلف. 
وقـال «بالطبـع عندما تبدأ شـيئا مـا، عليك 
دائما ان تعرف الى متى تسـتطيع ان تستمر»، 

مضيفـا ان برلين رفضت طلبـا امريكيا اخر في 
اجتمـاع للحلـف الاطلسـي هذا الشـهر لتقديم 

المساعدة العسكرية للحملة في ليبيا. 
واضاف انـه لا يرى احتمالا كبيرا لمشـاركة 
المانيـا فـي اي قـوة لحفـظ السـلام فـي ليبيـا 
فـي حـال سـقوط نظـام الزعيـم الليبـي معمر 

القذافي. 
وقال ان «وجـود قوة دولية لحفظ السـلام 
هو افتـراض لن يكـون ضروريـا الا اذا تفتتت 
ليبيـا واصبح من الضروري الفصل بين القوى 

المتحاربة». 

واضـاف انـه «فـي بلـد يتطـور ديمقراطيا، 
فان ذلـك لن يكون ضروريا او محبذا. وامل ان 
لا يتطـور الامر بحيث يصل الـى الاحتياج الى 
عمليـة عسـكرية من ذلك النـوع، لاننا نأمل في 
ان تظل ليبيـا موحدة وان تتطور ديمقراطيا».  
وفـي اجتماع حلف الاطلسـي في وقت سـابق 
مـن هذا الشـهر فـي بروكسـل، قـال دي ميزير 
ان المانيا سـتكون مسـتعدة للتفكير في ارسال 
قـوات حفظ سـلام الـى ليبيا مـا بعـد القذافي 
وذلـك فـي تصريحـات واجهـت انتقـادات في 

برلين.

وزير الدفاع الالماني: المانيا تستبعد ارسال قوات الى سورية

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
يتقـدم سياسـي محنك مـن وزن طاهـر المصري 
برسالة مؤثرة من داخل النظام هذه المرة وليس من 
خارجه عندما يقـدم التقرير النهائي للجنة الحوار 
الوطنـي للقصـر الملكـي مباشـرة مقترنـا بعبـارة 
عميقة سياسـيا يربط فيها نجاح تنفيذ التوصيات 
الاصلاحية التـي تتضمنها وثيقة الحوار بالأدوات 

التي ستتولى التنفيذ.
والدلالـة هنا اكثر مـن مباشـرة فرئيس مجلس 
الاعيـان ومهنـدس وثيقـة الحـوار الوطنـي يلفت 
النظرفي حضرة الملك عبد الله الثاني الى تشخيص 
لا يمثـل رأيه فقط بل رأي كثيـر من الحريصين على 
النظام ومستقبل البلاد وهو تشخيص يتمثل في ان 
الازمـة الحقيقية في ادوات الحكم وليس في وجود 

او عدم وجود مشاريع وتوجهات اصلاحية.
سياسـيا  المتفاعلـة  عمـان  فـي  سـرا  وليـس   
واصلاحيا هـذه الايام ان مسـتوى نفوذ المعارضة 
الحزبية في الشارع يتزايد من حيث المساحة بسبب 
رواج ثقافـة التشـكيك بالنوايـا الاصلاحيـة حيث 
يـردد غالبيـة المراقبـين المحايدين عند الاستفسـار 
منهم عبارة تقول «الارادة السياسية لم تنضج بعد 

لتحقيق الاصلاح».
فهـم  تقـديم  تحـاول  المصـري  فعبـارة  وعليـه 
معيـاري مطبـق للواقـع السياسـي الـذي تعيشـه 
البـلاد على اسـاس ان السـؤال التشـكيكي بنوايا 
وخطـط الاصلاح ينتج حصريا عن ضعف الادوات 

التي يتم اختيارها لانجاز الاصلاح.
والغالبية السـاحقة من الاخطاء الرسـمية التي 
فـي  ادوات  ابطالهـا  كان  مؤخـرا  الشـارع  ثـورت 
مسـتوى المسـؤولية لا يؤمنـون بالاصـلاح اصـلا 
اولا يعرفـون كيـف يكـون المـرء اصلاحيـا كما قال 
المخضرم عبد الهـادي المجالي لـ»القـدس العربي» 

في تشخيص سابق.

ورغم ان عبارة من هذا النوع لا تضمن لصاحبها 
ـ المصـري - الشـعبية المتوقعـة وسـط الجالسـين 
علـى مراكز المسـؤولية اليـوم الا ان الرجـل تعامل 
من البداية مع دوره الحيوي في الحياة السياسية 
بالعامين الاخيرين بوحي من ضميره الديمقراطي، 
لكن الاجواء المعادية لوثيقة الحوار الوطني داخل 
مؤسسـات النظـام وخارجهـا دفعت علـى الارجح 

المصري لكي يتحدث عن الادوات.
ومسـألة الادوات اصبحـت مثـارا للنقـاش فـي 
كل الازمـات التـي تتعاقـب محليـا، فمراقبـون كثر 
يعيدون تأخر المنجز الاصلاحي لاسـتمرار سياسة 
«تكـريم» الاشـخاص عنـد اختيارهم في مسـتوى 
اسـاس  علـى  الاختيـار  لسياسـة  او  المسـؤولية 
الخبـرات الشـخصية والعاطفية وليـس الخبرات 
الموضوعية لبعض الشـخصيات التـي تتألف فيما 
بينها لتشـكيل فريق الحكم الاول بين الحين والاخر 

.
وعليـه يؤكد سياسـي عتيـق من طـراز الدكتور 
يصنعـه  الاصـلاح  ان  علـى  العبـادي  ممـدوح 
الاصلاحيون والديمقراطية ينتجها الديمقراطيون 
متفقـا علـى ان الكثيـر مـن النخـب التـي اتيحـت 
لهـا فـرص الحكـم والادارة والقـرار في السـنوات 
الاخيـرة خذلـت الخـط الاصلاحي الجـذري لكنها 

خذلت في الاثناء القيادة والناس.
ومـن هنـا حصريـا تكتسـب ملاحظـة المصـري 
يحـاول  وهـو  كثيـرا  عانـى  فالرجـل  اهميتهـا، 
انتـاج صيغـة وطنيـة لقانـون الانتخاب مناسـبة 

لاستحقاقات المرحلة.
 ومحـور المعاناة كان تلـك الادوات التي تمارس 
لعبـة «ملكيون اكثر مـن الملك» او التي تـزاود على 
الجميع في قمع الحريات باسم الحفاظ على النظام 
في الوقت الذي تتقدم فيه مؤسسـة القصر الجميع 
بخطاب الاصلاح الذي يتعثر حصريا عندما تتسلم 
تنفيذ تفاصيلـه نخب غير اصلاحية بدون التباس 
في سلسـلة متتالية من اخطاء الخيارات تنتج عن 
الاهتمـام بصناعـة طبقة شـابة ونشـطة من رجال 

طاهر المصري قدم توصيات لجنته للقصر الملكي وتحدث عن الحاجة لأدوات مختلفة

الاردن: تشخيص لسر ازمة الاصلاح السياسي.. اعتراف داخل النظام 
بأن تنفيذ الاصلاحات السياسية يحتاج «لأدوات» مؤمنة بالاصلاح 

■ غوفتشـي (تركيا) ـ دمشـق ـ القاهـرة ـ ا ف 
ب: قال موقع إخباري سوري إن خمسة عناصر من 
الجيش السوري قتلوا بنيران مسلحين استهدفوا 
نقاط عسكرية في مدينة حمص وسط سورية بعد 

منتصف ليل السبت الأحد.
ونقل موقع «سيريانيوز» الالكتروني أن «ثلاثة 
أفـراد من الجيش قتلـوا إثر اعتداء مسـلحين على 
حاجز عسـكري بعـد منتصف ليل السـبت، كما تم 
اسـتهداف عنصريـن فـي نقطـة عسـكرية في حي 

العشيرة بحمص».
الـى ذلـك، قـال شـهود عيـان ليونايتـد بـرس 
انترناشـونال «أن إطـلاق رصـاص كثيـف مسـاء 
امـس الاول شـهدته بعـض إحيـاء المدينة اسـتمر 

حتى ساعات الصباح الاولى.
وتشهد مدينة حمص أحداث عنف راح ضحيتها 
مئـات القتلـى مـن مدنيـين وعسـكرين منـذ بداية 
أحداث العنف التي بدأت في سـورية منتصف آذار 

(مارس) الماضي.
وقـام الجيـش السـوري بمحاصـرة قرية قرب 
السـوريون  اللاجئـون  كان  التركيـة  الحـدود 
الهاربـون مـن القمـع يقصدونها للتمـون، وفق ما 

افاد سكان لاذوا بالفرار.
وقال سكان من قرية بداما قرب الحدود التركية 
السـورية ان قريتهم باتت شـبه مقفـرة وان قوات 
الامن السـورية اقامت حواحز على الطرق المؤدية 
اليها، علما انها تقع على بعد بضعة كليومترات من 

الحدود. 
وقال السـوري رجا العبـدو (23 عاما) لفرانس 
برس «لقد اغلقوا المخبز الوحيد في القرية. لم يعد 
فـي امكاننا العثور على خبز (...) شـاهدت جنودا 
يطلقـون النـار على صاحب المخبـز. لقد اصيب في 

صدره وساقه». 
واوضـح انه فـر من قريـة بداما السـبت مع 14 
شـخصا هـم افـراد عائلته، لكنـه عاد اليهـا الاحد 

مستخدما طرقا جانبية فوجد القرية شبه مقفرة. 
واضاف «الجيش يسيطر على كل مداخل القرية 

ويتحقق من الهويات لاعتقال المعارضين». 
وكان ناشـط سـوري افـاد السـبت ان الجنود 
الذيـن وصلـوا على مـتن سـت دبابـات و15 ناقلة 
جنـد، دخلـوا بداما السـبت ووسـعوا بذلك نطاق 
عمليـات التمشـيط فـي محافظـة ادلب في شـمال 

غرب سورية. 
مـن جهته، قال حميد (26 عاما) انه فر من بداما 
السـبت مع عائلته بعدما بدأ الجنود يطلقون النار 

عشوائيا في القرية. 
واضـاف «كنت خارج منزلـي (...) اطلقوا النار 
مـن بعيـد. هربنا الـى الجبـال. شـاهدت دراجتي 

النارية تحترق». 
وتابع «(السبت)، قاموا بصب الوقود واضرموا 

النار في الجبال لمنع الناس من الهرب». 
واورد صديقـه سـمير ان اهالـي بدامـا كانـوا 
بدأوا بمغـادرة القرية قبل ايام عـدة، حين دخلتها 
ميليشـيات وعناصر في الاسـتخبارات السـورية 

مطلقين النار في الهواء. 
وقـال «بقي نحو الف شـخص فقط عمـدوا الى 
الفرار (السبت)»، لافتا الى ان «من لا يزالون هناك 

يعملون لحساب النظام». 
واوضـح سـمير انـه غـادر قبـل شـهر مدينـة 
اللاذقيـة (شـمال) لانه خشـي على حياتـه بعدما 
شارك في تظاهرات، وعاد الى مسقط رأسه بداما. 
ولجـأ اكثر من عشـرة الاف سـوري الـى تركيا 

عدد اللاجئين السوريين يتخطى الـ10 آلاف.. ورئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر يزور سورية اليوم

مقتل 5 من الجيش السوري في حمص وإطلاق نار كثيف في المدينة
محاصرة قرية كان اللاجئون يتمونون منها.. ونشطاء يتحدثون عن أوضاع مأساوية 

تركية تتحدث مع قريبها عبر الاسلاك  في احد المخيمات التركية 

فيما لا يـزال الاف اخرون عند الحـدود بعدما فروا 
من قوات الامن. 

وبـدأت تركيـا تقـديم مسـاعدة الى السـوريين 
الذيـن نزحـوا هربـا مـن القمـع واحتشـدوا علـى 
الحـدود فـي الجانـب السـوري، كما اعلنـت الاحد 

الوكالة الحكومية المكلفة الاوضاع الطارئة. 
وذكـرت الوكالـة فـي بيـان نشـر علـى موقعها 
الالكترونـي ان «توزيـع المسـاعدة الانسـانية بـدأ 
لتلبيـة الحاجـات الغذائيـة العاجلـة للمواطنـين 
السـوريين الذين ينتظـرون في الجانب السـوري 

للحدود». 
وهـي المـرة الاولـى التـي تقـوم بها السـلطات 
حيـث  الحـدود،  عبـر  مسـاعدة  بعمليـة  التركيـة 
يعاني مواطنون سـوريون ظروفا معيشية صعبة 

ويقيمون في خيم اعدت على عجل. 
وقـال ابـو محمـد (47 عامـا) انـه موجـود على 
الحدود منذ عشرة ايام بعدما فر من جسر الشغور 
التي تبعد حوالى 40 كلم من الحدود التركية وحيث 
نفذ الجيش السـوري عمليات عسـكرية الاسـبوع 

الفائت تخللها قمع وحشي وفق شهود. 
واضاف ان «الجيش حضر (الى بداما) لذبحنا. 
الـى منازلهـم لقتلهـم  النـاس  يريـدون ان يعـود 

واعتقالهم». 
وتابـع ابو محمـد «ننتظـر مسـاعدة تركيا. من 
دونهـا امـا نعـود ونمـوت وامـا نبقى هنـا ونموت 

هنا». 

واكد سمير ان الناس يخشون ان تهاجم القوات 
السورية مخيماتهم عند الحدود. 

ليـلا  سـتأتي  الميليشـيات  ان  «يقولـون  وقـال 
وتقتلنـا (...) الجميـع قـد يعبـر الى تركيـا في اي 

لحظة». 
الأوضـاع  تـردي  سـوريون  نشـطاء  أكـد  كمـا 
الإنسـانية علـى الحـدود مـع تركيـا، مع اسـتمرار 
السلطات السـورية في حملتها لقمع الاحتجاجات 

في شمال غربي البلاد. 
وقـال نشـطاء سـوريون إن هنـاك المئـات مـن 
المرضى بسـبب سـوء التغذية وانتشـار الأمراض 

وخصوصا بين الأطفال. 
وأضافـوا أن الجيـش السـوري يقطـع الطـرق 
المؤديـة للحـدود السـورية التركيـة فـي محافظـة 
إدلب ويقيم عشـرات الحواجز ويعتقل كل من يريد 

النزوح من القرى باتجاه تركيا. 
وأوضحـوا أن الشـبيحة وقـوات الأمـن قامـوا 
بحرق وتخريب عشرات البيوت في عدد من القرى 
سـواء أكان أهلها من المشاركين في المظاهرات أو لا، 
وأكدوا وجـود الآلاف ممن يرغبون في اللجوء إلى 
تركيا ويريـدون الاقتراب من الحـدود إلا أن قوات 

الجيش تمنعهم. 
وفـي إطـار متصـل، قـال النشـطاء إن «عناصر 
المخابرات داهمت الاحد مشفى درعا (في الجنوب) 
الوطنـي واعتقلـت عـددا مـن الممرضـين لقيامهـم 
بمداومـة جرحـى المظاهـرات واقتادتهـم إلـى أحد 

الفروع الأمنية في المدينة». 
وتخطى عدد السوريين الذين وصلوا إلى تركيا 
هربـاً من الاضطرابات التي تشـهدها بلادهم الـ10 

آلاف لاجئ.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول ان عدد السوريين 
الذين وصلوا إلى تركيا عبر بلدة يايدالاغ في إقليم 

هاتاي بجنوب البلاد بلغ 10533 لاجئاً.
ويتم نقـل اللاجئين السـوريين إلـى 4 مخيمات 
مؤقتـة أقامهـا الهـلال الأحمـر التركـي فـي بلدتـي 
ألتينـوزو ويايـلاداغ بإقليـم هاتـاي فـي جنـوب 

تركيا.
لعـلاج  المستشـفيات  إلـى  سـورياً   38 ونقـل 

إصاباتهم.
ودعـا النشـطاء إلى إضراب عـام يوم الخميس 
المقبل في جميع أنحاء البلاد، كما دعوا إلى مقاطعة 
التجار والصناع الداعمين لنظام الرئيس السوري 

بشار الأسد. 
مـن جهة اخـرى يقـوم رئيـس اللجنـة الدولية 
بزيـارة  كيلنبيرغـر  جيكـوب  الأحمـر  للصليـب 
لسـورية تسـتغرق يومين على ما افاد الاحد المكتب 
الاعلامي للجنة الدولية في دمشـق لوكالة فرانس 

برس.
وذكـر مسـؤول الاعلام في مكتب دمشـق للجنة 
الدوليـة، صالـح دباكة لوكالـة فرانس بـرس «ان 
رئيـس اللجنـة الدوليـة للصليب الاحمر سـيصل 
سـورية فجـر الاثنين فـي زيـارة تسـتغرق يومين 

لمناقشة الوضع الانساني في سورية مع المسؤولين 
السوريين». 

واضـاف دباكـة «ان كيلنبيرغر سـيبحث الدور 
الـذي مـن شـأن اللجنـة الدوليـة لعبـه مـن أجـل 
مسـاعدة السـكان المتضرريـن» من أعمـال العنف 

الجارية. 
واشـار دباكـة الـى ان رئيس اللجنة «سـيلتقي 
خـلال زيارتـه برئيـس الـوزراء السـوري ووزير 
الخارجيـة ووزيـر الدولة لشـؤون الهـلال الأحمر 
السـوري و رئيـس منظمة الهـلال الاحمـر العربي 

السوري». 
وكان كيلنبرغر دعا الاسبوع الماضي دمشق الى 
السـماح بـ»الوصـول الفـوري» الـى المناطق التي 
تشـهد اعمـال عنف معربا عـن اسـتعداده للتوجه 

شخصيا الى سورية للقاء السلطات هناك. 
وقـال كيلنبرغر في بيان «نكـرر طلبنا الوصول 
الـى كل الاشـخاص المعتقلين بهـدف تقييم ظروف 
توقيفهـم والمعاملـة التي يلقونهـا والتمكن من نقل 
وجهات نظرنا بشكل سري الى السلطات المعنية». 
واضـاف «انـا مسـتعد للتوجـه شـخصيا الـى 

سورية لاجراء محادثات مع السلطات». 
وبعد ان عبر عن اسـفه لسـقوط قتلى وجرحى 
بسـبب القمع العنيف للتظاهرات المناهضة للنظام 
دعـت اللجنـة الدوليـة للصليب الاحمـر الى تأمين 
«امكانية الوصول فورا» الى كل الضحايا بمن فيهم 

الموقوفون او المعتقلون. 

■ القاهـرة ـ ا ف ب: يجمـع الخبراء على 
ان النظـام السـوري يظهـر خلافـا للانظمة 
العربـي»  «الربيـع  طاولهـا  التـي  الاخـرى 
تماسـكا ملفتا في مواجهة حركة احتجاجية 
غيـر مسـبوقة، غيـر انهـم يختلفـون حـول 
اسـتمرت  حـال  فـي  المقاومـة  علـى  قدرتـه 

الاضطرابات.
وعلى خـلاف ما جرى فـي تونس ومصر 
واليمـن وليبيـا حيـث ظهـرت الانشـقاقات 
والخلافـات بشـكل سـريع، لـم تحصـل في 
سـورية اي تصدعـات فـي قمة هـرم الدولة 
او في قيـادة الجهاز الامني بالرغم من حملة 

قمع وحشية وادانة دولية شديدة. 
ويشير الخبراء بهذا الصدد الى ان لحمة 
النظام السـوري تقوم على البنيـة العائلية 

والطائفية لدائرة القيادة. 
«اكسـكلوزيف  شـركة  واوضحـت 
اناليسـيس» المتخصصة في دراسة المخاطر 
ومقرهـا فـي لنـدن لوكالة فرانـس برس ان 
«بشار الاسد لا يقود البلاد وحده. القرارات 
الكبـرى المتعلقـة بالتصـدي للاضطرابـات 
تضـم  صغيـرة  قياديـة  مجموعـة  تتخذهـا 
عائلة الاسد وحلفاءه الاساسيين في الجهاز 

العسكري الامني». 
ونجـح حافـظ الاسـد الـذي وصـل الـى 
السـلطة فـي انقلاب ابيـض عـام 1970، في 
البقـاء في الحكم على مـدى ثلاثين عاما قبل 
ان يخلفه ابنه بشـار، مسـتندا الـى عائلته 
والموالين لـه والاقليـة العلوية التـي ينتمي 
اليها.  وتابعت شـركة الدراسات «ثمة اتفاق 
فيمـا بينهـم على المسـائل الجوهريـة، وهي 
ان العلويـين يجـب ان يهيمنوا علـى الدولة 
والاقتصـاد من خلال حـزب البعث والجهاز 
الامنـي العسـكري، وليس هنـاك اي خلاف 
كبيـر داخـل النخبـة الحاكمة حـول وجوب 
اسـتخدام القـوة علـى نطـاق واسـع لقمـع 

الاضطرابات». 
وهو الـرأي الذي عبـر عنه تومـا بييريه 
والـذي  سـورية  شـؤون  فـي  المتخصـص 
سـيعلم في جامعة ادنبره اعتبارا من ايلول 

(سبتمبر). 
ويقـول «ان كل افـراد العائلـة الحاكمـة 
يعلمـون ان النظـام غيـر قابـل للاصـلاح، 
وتحديـدا بسـبب طبيعتـه العائليـة. يمكن 
اصلاح نظام متسلط حين يكون مستندا الى 
مؤسسـات متينة، لكن ليـس حين يقوم على 

نسق عائلي». 

غيـر ان الخبـراء يختلفـون حـول قـدرة 
النظـام علـى الحفاظ على لحمته وتماسـكه 
وتقول شركة اكسكلوزيف اناليسيس «يبدو 
حتـى الآن ان الدولة تسـيطر على البلد ولم 
تحصل انشـقاقات على مسـتوى عـال، لكن 
من غير الممكن استمرار الوضع الراهن: فاما 
ان تهـدأ الاضطرابات او ان تنفجر الدولة او 

يحصل انقلاب». 
ويـرى خبـراء الشـركة انه مع اسـتمرار 
الـدول للاسـتناد  الاضطرابـات، سـتضطر 
الى قوات سـنية لتنفيذ عمليـات عقابية في 
المناطق السنية، ما سيؤدي الى فرار عناصر 
او الـى تفـكك القوات المسـلحة على اسـاس 
طائفـي.  والسـنة غالبيـة في سـورية التي 
تضـم اقلية علويـة قوية حاكمـة ومجموعة 

مسيحية كبيرة. 
وقالـت باسـمة قضمانـي مديـرة مبادرة 
الاصـلاح العربـي ان «النظام يمكنـه البقاء 
في السـلطة لبعـض الوقت، لكـن اعتقد انه 
يفقـد السـيطرة علـى الارض تدريجيـا لان 
قوات الامن لا يمكن ان تكون في كل مكان في 

وقت واحد». 
وتابعـت ان «مـا يجعلـه يفقد السـيطرة 
علـى الارض ان النظـام يعالـج الوضع على 
اسـاس بؤر يحاصرهـا ويخنقهـا ويقمعها، 
لذلك اعتمـدت المعارضة اسـتراتيجية تقوم 

على اقامة عدة بؤر». 
لكن خبراء اخرين ابدوا المزيد من الحذر. 
وقـال توما بييريـه «يمكن نظريـا ان يتغلب 
تصميم المتظاهرين على النظام اذا ما تمكنوا 
مـن ارغـام الجهاز العسـكري على التشـتت 
على مسـاحة كبيـرة جدا، لكن هـذا يفترض 
اشتداد الحركة، وهو امر غير مؤكد اطلاقا». 
مديـر  بيرتيـس  فولكـر  الاسـتاذ  وقـال 
المعهـد الالمانـي للشـؤون الدوليـة والامنية 
ان «النظام لم ينته بالتأكيد، ولن يستسـلم 
بسـهولة».  وتابع بيرتيس الـذي الف كتابا 
بعنـوان «سـورية فـي عهـد بشـار الاسـد» 
متحدثـا لوكالـة فرانس برس «مـا زال لديه 
الكثيـر من المؤيدين بينمـا المعارضة ضعيفة 
وبـدأت للتـو تنظم نفسـها على السـاحتين 
الوطنيـة والدوليـة. لكننا في الوقت نفسـه 
تخطينـا نقطـة الـلا عـودة لأن الكثيـر مـن 

الدماء اريقت». 
وقال «حتى لو سـحق التمرد، فلن يخرج 
بشـار الاسـد منتصرا لان سـورية سـتكون 

معزولة وستعاني». 

محللون: تماسك النظام السوري مهدد 
بالتصدع اذا ما استمرت الاحتجاجات

عمان ـ «القدس العربي»:
تشـكلت ملامـح أزمة  مفصلية في العلاقة بين السـلطتين التنفيذية والتشـريعية 
في الأردن خلال السـاعات القليلة الماضية بسـبب خلاف على مناقشـة ملف فسـاد 
الكازينـو، حيث هدد رئيـس الوزراء معروف البخيت بالإسـتقالة من منصبه إذا تم 
إجبـاره علـى إدراج ملف الكازينـو على جدول أعمـال دورة صيفية اسـتثنائية في 
البرلمـان.  مقابـل ذلـك أعلن نحـو 45 نائبا وقوفهم خلـف الإصرار علـى إدراج ملف 
الكازينو الذي يعتقد أنه يدين رئيس الوزراء شخصيا ويحمله مسؤولية ما حصل، 

مهددين بمقاطعة الدورة الاستثنائية للبرلمان إذا لم يناقش الملف.
 وإزاء هـذه التهديـدات المتبادلة تلبد المشـهد السياسـي بالغيـوم والاحتمالات، 
فقد رفع البخيت شـعارا واضحا حسـب التقارير المحلية مضمونه «إما بقائي رئيسا 

للوزراء أو مناقشة الكازينو برلمانيا».
وبوضـوح لا يرغب البخيت بالاسـتماع لاتهامـات  نيابية علنيـة يمنعه القانون 
والدسـتور مـن الرد عليها حيـث يلعب مجلس النـواب دور النيابـة والاتهام عندما 

يتعلق الأمر بمحاكمة الوزراء ويصمت أصحاب العلاقة.
وبالتوازي يشـعر النـواب المناصـرون لمناقشـة الكازينو بأن اسـتعادة هيبتهم 
الشعبية مرهونة بقدرتهم على مناقشة الملف وتوجيه الاتهام لشخصيات من الوزن 

الثقيل يعتقد أن من بينها رئيس الوزراء.
وإلـى حد كبيـر يعطل التجاذب الحاد بين السـلطتين صـدور الإرادة الملكية التي 
تسـمح بانعقـاد الـدورة الاسـتثنائية. ويقـول الصحافـي المتخصـص بالشـؤون 
البرلمانيـة ماهرأبـو طيـر ان ملـف الكازينو سيتسـبب فـي النهاية بسـقوط إحدى 
السـلطتين. ولم يحـدد القصر الملكي بعد موقفـا نهائيا من أزمة التهديـدات المتبادلة 
بـين النواب والحكومـة، لكن مصـادر برلمانية أبلغـت «القدس العربـي» بأن رئيس 
الديـوان الملكي الدكتور خالد الكركي يدعم بقوة مناقشـة الكازينو لأسـباب وطنية 
وعامة، فيما صدرت توجيهـات بأن يتباحث النواب والحكومة معا ويتفقا على آلية 

للخلاص من الموضوع.
وفـي وقت متأخـر أمس صـرح مقرر لجنـة التحقيق فـي الكازينـو النائب محمد 
الردايـدة بأن رائحة الفسـاد تزكم الأنوف في قضية الكازينو، كاشـفا بأن الإتفاقية 
لإنشـاء الكازينـو وقعت لكي تلغى ويفـرض على البلاد والعباد شـرط جزائي على 
حسـاب الخزينة. واعتبر الردايدة أن فسـاد الكازينو استهدف الأردن دولة وشعبا 
ولا ينبغـي السـكوت عليـه، مشـيرا الـى ان ما حصـل لا يدخل فـي بـاب الخطأ  في 

الاجتهاد الإداري أو حسن النية.
ويكشـف مسـتوى التجاذب في هذا الإتجاه  توقعات الحكومة بأن توجه أصابع 
الإتهام للحكومة حيث تقول بعض التسريبات بأن ملف الكازينو إذا عرض للنقاش 
البرلماني سينتهي بتوجيه لائحة إتهام بحق رئيس وزراء و18 وزيرا سابقا وهو ما 
سـيحصل لأول مرة في تاريخ المملكة في أضخم محاكمات للوزراء إذا دخل الملف في 

الاستحقاق الدستوري والقضائي.

أزمة حادة في الأردن 
على خلفية «فساد الكازينو» 

والبخيت يهدد بالاستقالة

■ دمشـق ـ يو بـي آي: اتهم مسـؤول في 
الجبهة الشـعبية لتحرير فلسطين - القيادة 
الفلسـطينية  السـلطة  مـن  أطرافـا  العامـة 
بالتنسـيق مع المعارضة السورية في الخارج 
بالوقـوف وراء الأحداث التي شـهدها مخيم 
اليرموك للاجئين الفلسـطينيين قرب دمشـق 

في ذكرى النكسة.
ونقلـت صحيفـة «الوطـن «السـورية عن 
عضـو المكتـب السياسـي للجبهـة أنـور رجا 
قولـه إن «التحقيقات ما زالـت جارية، وثبت 
تورط أفراد وأطراف خارجية من سـلطة رام 
اللـه وعناصر مـن حركة فتـح تأتمـر بأوامر 
(القيـادي فـي الحركـة) محمد دحـلان، ولم 
يكـن بعيـداً حسـب المعطيات أن مـا جرى تم 
عبـر تنسـيق مـع بعـض أطـراف المعارضـة 

السورية في الخارج».
بعـد  مواجهـات  اليرمـوك  مخيـم  وشـهد 
الذيـن  العـودة»  «مسـيرة  قتلـى  تشـييع 
سـقطوا في ذكرى النكسـة برصاص الجيش 

الإسـرائيلي علـى خـط وقـف إطـلاق النـار 
في الجـولان السـوري المحتل، في السـادس 
مـن الشـهر الجـاري، مواجهات مسـلحة بين 
مجموعـة من الشـبان وحرس مبنـى «مجمع 
الخالصة» التابع للقيادة العامة أسـفرت عن 
مقتـل 12 أشـخاص ثلاثة من حـراس المجمع 

واثنين من المهاجمين.
إلقـاء  تم  الذيـن  عـدد  أن  رجـا  وأوضـح 
القبـض عليهـم مـن المتورطـين فـي الأحداث 
حتى الآن بلغ تسـعة أشـخاص، لافتاً إلى أن 
هناك «صور فيديو تشير إلى بعض العناصر 
المخربـة التـي يجـب متابعتهـا»، مضيفـا أن 
نتائج التحقيقات هذه توصلت إليها «جهات 
فلسطينية ووضعتها بيد السلطات السورية 
المختصة». وكان الأمين العام للجبة الشعبية 
ـ القيادة العامة أحمد جبريل اتهم في الثامن 
من الشـهر الجـاري سـلطة رام اللـه ومحمد 
يسـمها  لـم  سـعودية  وشـخصية  دحـلان 

بالوقوف وراء الحادث.

الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة: 
أطراف فلسطينية ومعارضون سوريون 

بالخارج وراء أحداث مخيم اليرموك

طاهر المصري

الدولة والحكم او التوسع في منح الفرص لوجوه 
جديدة.

ومـن هنا يصبـح ما قالـه المصري عـن الحاجة 
الاساسـية لادوات تنفذ الاصلاحات اساسـيا جدا 
ليس في تشـخيص ملامـح الازمـة الوطنية ولكن 
ايضـا في تقـديم حلـول بسـيطة لتعثـر مزمن في 
مشـاريع واتجاهـات الاصـلاح السياسـي. فسـر 

الازمة الوطنية الان هو»ادوات ورموز الحكم».
وهذا الاسـتنتاج لا يقوله اليوم ليث الشبيلات 
او زكي بني ارشـيد او غيرهما من طبقة المعارضين 
الشرسـين بل لاعب مهـم من رموز الدولـة والعهد 
كان له الفضل الاساسـي في «تخميـد» ثم احتواء 
حـراك الاعتصامات في الشـارع ولاحقا في تقديم 

وصفة للخروج من عنق الزجاجة.

■ بوينيوجـون (تركيـا) ـ رويتـرز: فـي 
الفنـاء الصغير بمخيم بوينيوجون للاجئين 
ينتظر عشـرات الاطفال فـي صبر دورهم في 
ركـوب الارجوحة فـي حين يتابـع البالغون 
فـي الخيـام المخصصـة لمشـاهدة التلفزيون 

الاحداث في سورية التي فروا منها.
تـؤوي الخيـام وعددهـا 600 نحـو 3500 
شـخص وهم حوالى الثلث من عشـرة الاف 
لاجئ تدفقوا من شـمال سـورية علـى تركيا 
خوفا من بطش حملة دموية يشـنها الرئيس 

السوري بشار الاسد.
فـي كل مكان تجـد اطفالا فـي ذلك الوضع 
بين اذرع ابائهم. ومع ارتفاع حرارة الشمس 
يحتمي اللاجئون داخل الخيام او يجلسون 

تحت بطاطين معلقة بينها.
وسـمح للصحافيين والمصوريـن بدخول 
احـد المخيمـات السـورية فـي تركيـا للمـرة 
الاولى السـبت منذ بدء نزوح السوريين قبل 
اسـبوعين. واغلـب اللاجئين من بلدة جسـر 
الشـغور حيث قالت السـلطات السورية ان 
120 مـن افـراد الامن لاقـوا حتفهم فـي قتال 
تنحي فيه باللائمة على «جماعات مسلحة». 
ويقـول كثير مـن اللاجئـين ان القتلى جنود 
انتقامـي  رد  الـى  ادى  ممـا  الخدمـة  تركـوا 
وحشـي. وقال لاجئ مسـن اكتفـى بتعريف 
نفسـه باسـم آدم بينما كان يتحـدث بعجلة 
وانفعال «المظاهرات السلمية بدأت في جسر 
الشغور قبل ثلاثة اشهر. ثم بدأت الاعتقالات 

والتعذيب».
«كنا نردد الاناشـيد الوطنية ونسـتخدم 
الرسـوم الكاريكاتوريـة لانتقـاد الاسـد. ثم 

بدأت قوات الامن اعتقال الناس... «.
وقـال آدم ان القـوات ضربتـه على ظهره 
ورأسـه بأعقـاب اسـلحتها وعصبـت عينيه 
بكابـلات  وآخريـن  ضربتـه  ثـم  وقيدتـه 

كهربائية.
واضـاف «مـرروا الكهربـاء بـين اصابـع 
قدمـي. وتعرضـت للتعذيـب ايضـا. طلبـوا 
اسماء الناس الذين شاركوا في المظاهرات». 
وقالت امـرأة عمرها 61 عاما وهـي ايضا من 

جسـر الشـغور للصحافيين ان الناس كانوا 
يحتجـون كل جمعـة لكن قـوات الامن بدأت 

في اطلاق النار من طائرات الهليكوبتر.
واضافـت «كنـا خائفـين جدا لدرجـة اننا 
هربنـا الـى قريـة الحسـينية. مكثنـا هنـاك 
عشـرة ايـام قبل ان نأتـي الى هنـا... بعض 
المسنين لم يتمكنوا من مغادرة البلدة... بقوا 

في اوضاع مزرية».
ان  سـمعنا  غادرنـا  «بعدمـا  واضافـت 
الجيـش اخـذ الناس مـن القرى الـى المنازل 
والمتاجر المخلاة ثم احضـر الكاميرات وابلغ 

العالم اجمع انه لا توجد مشكلة».
وقـال الاتحـاد الدولـي لحقوق الانسـان 
ومركـز دمشـق لدراسـات حقـوق الانسـان 
ومقـره الولايـات المتحدة في بيـان نقلا عن 
مصـادر محليـة ان القـوات السـورية قتلت 
اكثر من 130 شـخصا واعتقلت اكثر من الفين 
في جسـر الشـغور على مـدى الايـام القليلة 

الماضية.
وتلقي السلطات السورية بالمسؤولية عن 
العنف على الجماعات المسلحة والاسلاميين 
الذين تدعمهم قوى خارجية. وتمنع سورية 
وصول اغلب الصحافيين الدوليين مما يجعل 
مـن الصعـب التحقق من روايات الناشـطين 

واللاجئين والمسؤولين.
وفـي بوينيوجـون جلـس الرجـال امس 
يدخنـون فـي مجموعات والنسـاء يغلسـن 
وبـدأ  احضرنهـا.  التـي  القليلـة  الملابـس 
الاطفـال يـرددون بيانـات مناهضة للاسـد 
ويشـيرون بعلامات النصـر. وارتفع صوت 
قنوات الاخبار العربية من الخيام المخصصة 

للتلفزيون.
وقال مسـؤول مـن الهلال الاحمـر التركي 
«الان النـاس راضـون بوضعهـم لان الامور 
خطيـرة جـدا فـي بلادهـم وهـم لا يريـدون 
العـودة. بعضهـم يعانـي مـن كـرب مـا بعد 

الصدمة لذلك نقدم لهم دعما نفسيا».
واضـاف ان ثلاثة رضع ولـدوا في مخيم 
بوينيوجـون منـذ افتتـح فـي العاشـر مـن 

حزيران (يونيو).

تحقيق: لاجئون سوريون 
في مخيم تركي يتابعون اخبار الوطن 
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

لقي مشـروع الدستور الذي يستفتى 
عليه المغاربة بدايـة تموز/يوليو القادم 
ترحيبا واسـعا من الاحـزاب والنقابات 
ومنظمـات المجتمع المدنـي، الا ان حركة 
20 فبراير التي كانت احتجاجاتها المحفز 
الرئيسي لاعداد هذا المشروع الى جانب 
جماعة العدل والاحسان الاصولية شبه 
المحظـورة وحـزب النهـج الديمقراطـي 
اليساري الراديكالي وتيارات امازيغية، 
أبـدت جميعا تحفظها علـى آلية الاعداد 
و«حدود» الجديد الذي اتى به المشـروع 
وأعلنـت رفضهـا المشـاركة بالاسـتفتاء 

عليه.
الهيئـات  عقـدت  الفعـل  ردود  وفـي 
القيادية للاحـزاب المغربيـة اجتماعات 
استثنائية يومي السبت والاحد لتحديد 
موقفهـا مـن المشـروع ودعـت جميعهـا 
ناشـطيها ومؤيديهـا والشـعب المغربي 
الاسـتفتاء  صناديـق  نحـو  للتوجـه 

والتصويت بنعم. 
المجلـس الوطنـي لحـزب الاسـتقلال 
قـرر  بالحكومـة  الرئيسـي  الحـزب 
«بالإجماع وبقوة» التصويت بنعم على 
مشروع الدستور باعتباره يتجاوب مع 
طموحات وتطلعات الشعب ودعا صلاح 
الديـن مـزوار رئيـس التجمـع الوطني 
للاحـرار (حكومـي) إلـى التجـاوب مع 
مشروع الدستور الجديد «دستور العهد 
الجديد المبني علـى التوافق الاجتماعي 
واللحمـة القويـة بـين الملك والشـعب»، 
ويعكس تميـز المغرب في ظرفية إقليمية 

خاصة.
للاتحـاد  الوطنـي  المجلـس  وقـال 

(يسـار  الشـعبية  للقـوات  الاشـتراكي 
مشـارك بالحكومـة) أن دعـوة الحـزب 
إلى التصويت بنعـم تأتي «من أجل فتح 
صفحـة جديـدة فـي حياتنا السياسـية 
وإعـادة هيكلة الدولـة والمجتمع، وبناء 
الشـعب  وتمكـين  البرلمانيـة،  الملكيـة 
المغربـي مـن امتـلاك إدارتـه ومصيره، 
وفتح أبـواب الأمـل أمام شـباب المغرب 
وبنـاء مواطنـة المسـتقبل» وأكـد نبيـل 
بن عبد الله ،الأمـين العام لحزب التقدم 
والاشتراكية في افتتاح اللجنة المركزية 
لحزبـه أن «التصويـت بالإيجـاب علـى 
مشـروع الدسـتور الجديد هو تصويت 

من أجل تملك الأداة الناجعة للسير قدما 
نحو إنجاز المشـروع المجتمعي،مشروع 
الحداثـي،  الديمقراطـي  المغـرب  بنـاء 
والعدالـة  والكرامـة  الحريـة  مغـرب 

الاجتماعية».
مـن جهتـه أكـد عبـد الإله بـن كيران 
الأمـين العـام لحـزب العدالـة والتنمية 
(اصولي معارض مشـارك بالبرلمان، أن 
حزبـه اختـار التصويت بـ«نعـم» على 
الدسـتور الجديد، لانه يدخل البلاد في 
مرحلة ديمقراطيـة حقيقية تقطع مع كل 
الممارسـات التي تقهر الشـعب وتستغل 

ثرواته وتحقر رجاله.

وسـجلت جماعـة العدل والاحسـان 
اقـوى الجماعات الاصوليـة بالمغرب ان 
«السـلطة ما تـزال مصـرة علـى المدخل 
الانفـرادي التحكمي الخاطـئ في إنتاج 
التجاهـل  فـي  ومسـتمرة  الدسـتور، 
التـام للمدخـل الديمقراطي التشـاركي 
التعاقدي مع الشعب من أجل بناء وثيقة 

دستورية ذات مصداقية شعبية.»
الناطـق  ارسـلان  اللـه  فتـح  وقـال 
الرسـمي باسـم الجماعة في بيان ارسل 
لـ «القدس العربي» ان الدستور الجديد 
تميـز «بأسـلوب تعويمـي تحـدث عـن 
كل شـيء ولـم يعـط أي شـيء وكـرس 

الصلاحيات المطلقة للملك.»
وعبر ارسـلان عـن الاسـف «لاننا ما 
زلنـا بعيدين عن الدسـتور الديمقراطي 
زال  ومـا  ومضمونـا،  وشـكلا  منهجيـة 
المغـرب لم يخـرج من جلباب الدسـاتير 
اعـداد  عمليـة  ووصـف  الممنوحـة.» 
الدسـتور والاسـتفتاء عليه بــ «عملية 
عبثيـة» تبـدد فيهـا الأمـوال والجهـود 
والأوقـات والطاقات الوطنية ولن تغير 
من الواقع شـيئا بل سـتزيد في تعقيده 

وتأزيمه».
كبيـراً  فهـم  سـوء  «هنـاك  ان  وقـال 
بـين السـلطة والمجتمـع إذ أن السـلطة 

فـي واد ونبض الشـارع فـي واد آخر.» 
ودعـا «كل العقـلاء مـن كل المسـتويات 
متبصـرة  تاريخيـة  وعـي  لحظـة  إلـى 
ترشـد إلـى الطريـق الصحيـح والأقوم 
الحريـة  مجتمـع  وإقـرار  الثقـة  لبنـاء 
والكرامة والعدالة والقطع مع كل أشكال 

الاستبداد والفساد.»
وقـال «المرصـد الأمازيغـي للحقـوق 
والحريات» إن المنهجية التي تم اتباعها 
في إعداد مشروع الدستور أدت إلى تمرير 
«دسـتور في جو من السرية والغموض 
والالتباس، الذي أقصى بشكل تام قوى 
المجتمع المدني، كما تعامل بشكل مهين مع 

الأحزاب السياسـية المغربية» وعبر عن 
إدانته «للأسـلوب الذي تمـت به تعبئة 
أحزاب سياسـية محافظة، في اللحظات 
الدسـتور،  مشـروع  لإعـداد  الأخيـرة 
بغـرض الالتفـاف علـى مكاسـب طالمـا 
طالبـت بها القـوى الديمقراطيـة الحية 
بالبلاد بذريعـة الحفاظ على التوازنات 

بين الأطراف المختلفة».
وأضاف المرصـد أن «التنصيص على 
أبعاد الهوية المغربية لم يحترم السـبق 
الحضاريـة  والخصوصيـة  التاريخـي 
كـون  خالـف  أنـه  كمـا  للأمازيغيـة، 
الأمازيغيـة في صلـب الهويـة المغربية، 

وهو ما يعني كونها تحتل مكان الصدارة 
قبل العناصر الأخرى.

ولاحظ المرصد أن اسـتثناء المؤسسة 
الرسـمية التي تعنى بالشأن الأمازيغي 
مـن الدسـترة، «يطـرح أكثر من سـؤال 
حول خطة الدولة للتدبير المقبل للشـأن 

الأمازيغي «.
وقال فتح الله الحمداني من ناشـطي 
حركة 20 فبراير أن الملكية احتفظت بأهم 
الصلاحيـات وكل خيوط اتخـاذ القرار 
والتأثيـر فيـه، بشـكل يجعل الدسـتور 
المشـروع لا يرقـى لمسـتوى ديمقراطـي. 
وقـال ان «مبادرة الإصلاح الدسـتوري 
جاءت ميتة من أساسـها، لأنها لم ترافق 
بـأي مبـادرات وازنة تؤكد نيـة التغيير 
الحقيقي لدى النظـام، خاصة التغاضي 
المتورطـين  المسـؤولين  محاكمـة  عـن 
فـي الفسـاد والمجرمـين المتورطـين فـي 
الانتهاكات الجسـيمة لحقوق الإنسان، 
أي  نحـو  مدخـلا  تشـكل  خطـوة  كأول 
«إصـلاح» فعلـي.» ونظمت تنسـيقيات 
حركـة 20 فبراير امس الاحـد تظاهرات 
فـي اكثر من 70 مدينـة مغربية للمطالبة 
والاسـتبداد»  الفسـاد  بـ»إسـقاط 
والتعبير عن احتجاجهم على عدم تلبية 

الدستور الجديد مطالبهم.
تسـعى  التـي  البوليزاريـو  جبهـة 
لانفصـال الصحـراء الغربية عن المغرب 
دخلت على خط التعديلات الدسـتورية 
المغربيـة  المملكـة  دسـتور  أن  واعلنـت 
شـأن  لا  داخليـة»  مغربيـة  «وثيقـة 
للصحراويين بها. وقالت ان خطاب الملك 
لم يأخـذ بعين الاعتبار قضيـة جوهرية 
في اسـتتباب سبل السـلام والاستقرار 
وهـي  ألا  المنطقـة،  فـي  والديمقراطيـة 
الحل العادل لنـزاع الصحراء الغربية»، 
ورفضـت ربـط قضية الصحـراء بقبول 

مشروع الدستور.

ترحيب واسع في المغرب بالدستور الجديد.. وتحفظ «20 فبراير» والامازيغ واليسار المتطرف

اسبانيا وفرنسا تثمنان خطاب ملك المغرب والصحافة الاوروبية تعتبر انه لم يرق الى «ملكية برلمانية»
مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

اختلفت ردود الفعل الدولية حول خطاب الملك محمد 
الســادس بين تلك الصــادرة عن الحكومــات الأوروبية 
المرحبــة بالمضمــون وبــين تلك الصــادرة عن وســائل 
الإعــلام التي اعتبــرت الخطاب يحمل تقدما سياســيا، 
ولكن ليس كافيا، لتحقيــق الملكية البرلمانية التي يطالب 

بها نشطاء حركة 20 فبراير.
العاهــل  الجديــد  بالدســتور  المرحبــين  أول  وكان 
الإســباني الملــك خــوان كارلــوس، وفق وكالــة الأنباء 
المغربية، التي أوردت الخبر، حيث تطرقت الى الرســالة 
التي بعثها الى الملك محمد السادس مهنئا إياه على هذه 

الخطوة السياسية نحو إرساء الديمقراطية.
نيكــولا  الفرنســي  الرئيــس  اعتبــر  جانبــه،  ومــن 
ســاركوزي السبت الإصلاحات الدســتورية المعلنة في 
الخطاب الملكــي «مثاليــة» وواصفا إياهــا «بالتطورات 

المؤسســاتية الكبيــرة.. ومن خــلال هذه المســيرة التي 
تلبــي طموحات شــعبه، فالملــك محمد الســادس أظهر 
الطريق نحو تغيير عميق وهادئ وعصري للمؤسسات 

والمجتمع المغربي». 
ويعرب  ســاركوزي عن تأييد فرنســا للخطاب نظرا 
للصلاحيــات التي أعطيت للوزير الأول وفصل الســلط 
الأمــر الذي سيســمح «بتوازن دســتوري جديد لصالح 
المؤسســات المنتخبــة في إطــار احترام تام للمؤسســة 

الملكية».
ومــن جهته، أعــرب الاتحــاد الأوروبي عــن ترحيب 
بالدســتور المغربــي في بيــان مشــترك للممثلــة العليا 
للسياسة الخارجية كاترين أشتون والمفوض المسؤول 
عن سياســة الجوار ســتيفان فــول، وجــاء حرفيا في 
البيــان «الدســتور الجديد تقدم ملحــوظ وتعهد واضح 
ويبقــى  الإنســان..  حقــوق  واحتــرام  بالديمقراطيــة 

للمواطنين البث في هذا الدستور». 

ويــرى البيان مدى توافق الدســتور الجديد والصفة 
التــي أعطيــت للمغرب كشــريك متقدم فــي علاقاته مع 

الاتحاد الأوروبي.
وركــزت الصحافــة الأوروبيــة لا ســيما الإســبانية 
والفرنســية على مضمــون الدســتور. وبينمــا تناولت 
الصحافة الفرنسية خاصة «لوموند» الخطاب بالتغطية 
والتحليــل والتأكيد أنه لم يــرق للملكيــة البرلمانية رغم 
الســلطات النســبية التي تخلى عنها لصالح الحكومة، 
فالصحافة الإســبانية خصصت افتتاحيات، وبالتالي 

اتخذت مواقف تجاه هذا الإصلاح الدستوري. 
في هذا الصدد، عالجت جريدة «آ بي ســي» المحافظة 
والمعروفة بتوجهاتها الملكية خطاب الملك محمد السادس 
الذي وجهه للشــعب المغربي ليلة الجمعة الماضية بنوع 
مــن النقد، مبرزة في افتتاحيتهــا المعنونة بـ»التغيير في 
المغــرب» أمس الأحــد، أن «الملــك محمد الســادس لديه 
تصــور محدود للديمقراطية، ففــي الوقت الذي قرر فيه 

القيام بخطوة لتحرير النظام السياســي، فقد فعل ذلك 
كتنــازل سياســي دون قبولــه بمبدأ  مشــاركة المجتمع 

المغربي في نقاش الاصلاح الدستوري». 
الدســتوري تقدمــا طالمــا هنــاك  التعديــل  وتعتبــر 
صلاحيات للحكومة التي ســتتحمل مســؤوليتها أمام 
البرلمــان، لكن تبقــى نقطة ضعف هــذا التعديل هو عدم 

إشراك الشعب.
وفــي افتتاحيتهــا بعنــوان «المغــرب يتحــرك» يــوم 
الســبت الماضــي، تعتبــر جريــدة الباييس أن المشــكل 
الكبير للدســتور الجديد هو كونه ممنوحا وليس ناتجا 
عن مجلس تأسيســي، مبرزة من جهة أخرى أن «التقدم 
في المجال السياســي يلبــي جزءاً من مطالــب المغاربة، 
والباقي له علاقة بمكافحة الفساد. إذا لم يحارب محمد 
السادس الفساد بعزم، فالممارسة الدستورية قد تهدئ 
مؤقتــا مــن طمــوح المغاربة ولكــن ليس تلبيتها بشــكل 

كامل».

لندن ـ «القدس العربي»:

ملـف اتهامات للزعيم القذافي والذي قد يؤدي الى اتهامه واصدار 
محكمـة جرائم الحـرب الدولية امـرا باعتقاله هـذا ان كان قادرا على 
الخـروج من ليبيـا في ظل تصاعد ضربات الناتـو التي ادت الى مقتل 

مدنيين ليلة السبت. 
واسـتندت صحيفـة «اوبزيرفـر» علـى وثائـق قالـت ان فريقاً من 
المحامـين مكوناً مـن 60 محامياً ليبياً في مدينـة مصراتة عثروا عليها ، 
وتتضمـن اوامر بتجويع سـكان المدينة التي حاصرتهـا قوات الزعيم 

ومنع شاحنات نقل الاغذية. 
وتقـول الصحيفة ان آلاف الوثائق التي تزعم المعارضة انها عثرت 
عليها وتظهـر تفاصيل اوامر قام بها جنرالات الزعيم لتجويع سـكان 

مصراتة. 
وتقول الصحيفة ان المحققين سيتسلمون الوثائق، عندما ستسمح 
الظـروف لهـم بالسـفر الـى المدينـة التـي لا تـزال تتعـرض لهجمات 
صاروخيـة يوميـة التي عثـر عليها في مـكان آمن في مطـار مصراتة، 
وقالت انها شـاهدت بعضها ومن المتوقـع ان تكون دليلا واضحا على 

توجيه الاتهام للقذافي. 
وتقـول ان هناك وثيقة فيها اوامر من جنـرال يطالب جنوده بمنع 
دخـول اي سـيارات او وقـود وايـة خدمـات اخـرى لمصراتـة من كل 
الابـواب، وقالـت ان هذه اوامر من الجنرال يوسـف احمد بشـير ابو 

هاجر. 
وهنـاك وثيقة اخرى تأمر الجنود بملاحقـة المقاتلين الجرحى فيما 
يعتبـر انتهـاكا واضحا لحقوق الانسـان. وهناك وثائـق تتحدث عن 
خطـط يزعـم المحققـون ان فيها رسـائل مـن القذافي يأمـر فيها قوات 

بمحو مصراتة عن الوجود وتحويل «البحر الازرق الى احمر». 
ومـن المتوقع كمـا تقـول الصحيفة ان تحتـوي الوثائـق على ادلة 
تديـن نجـل القذافـي، سـيف الاسـلام ورئيـس المخابـرات عبداللـه 
السنوسـي، خاصة عندما يصدر المدعي العـام للمحكمة لوي مورينو 

اوكامبو الاتهامات. 
واعتبـرت الصحيفـة الوثائـق علامـة مهمـة فيمـا اسـمته تاريـخ 
العدالـة الدوليـة لانه لـم يتم العثور فـي وقت قصير علـى ادلة تدين 
بشـكل مباشـر المتهمين فـي ارتـكاب جرائم حـرب. ونقلت عـن خالد 
اللـواب احد المحققين في جرائـم الحرب قوله «كل الادلـة هنا، موقعة 
ومختومة»، وسـيتم تقديم الارشيف الذي عثر عليه الفريق، واضاف 
اللواب «نحن مستعدون لإطلاع محكمة جرائم الحرب وهم احرار كي 

يتصلوا بنا». 
ومنعت الاوضاع غير المسـتقرة فـي مصراتة فريق المحكمة الدولية 
مـن الوصول اليهـا ولهذا ركزوا في جمعهم للادلـة على اماكن اخرى. 
وتقـول الصحيفة ان الوثائق تم الحفـاظ عليها بعد ان طلب محامون 
يدعمـون المعارضة المسـلحة مـن المتظاهريـن الذين اقتحمـوا قاعدة 
عسكرية ومحطات شـرطة، خاصة ان البنايات الحكومية في مناطق 

اخرى تم حرقها. 
للمقاتلـين تم  التـي استسـلمت  القـوات الحكوميـة  ان  وتضيـف 
تفتيشـها واية وثيقة عثـروا عليها احتفظوا بها. ويشـير اللواب إلى 
ان القـوات الحكوميـة لـم يطلـب منهـا تدميـر الوثائق لانهـا لم تكن 
متوقعـة ان تجبر على الانسـحاب. وكتب جيفـري نايس احد المدعين 
ضد سـلوبدان ميلوسوفيتش- الرئيس الصربي قائلا انه عندما قرر 

المقاتلون عدم حرق الوثائق فانهم قدموا خدمة للتاريخ. 
ووصـف مراسـل «اوبزيرفـر» كريـس سـتيفن الصناديـق المرتبة 
ذات اللـون الاخضر ان ما فيها سـيغرق القذافي لانهـا تحتوي «ذهباً 
خالصاً»، وقال ان الصحيفة هي وحدها التي سـمح لها بالاطلاع على 
الوثائـق، ويقـول ان واحدة من الوثائـق مؤرخة في الرابـع من اذار 
(مـارس) الماضي اي بعد اسـبوعين من انتفاضة اهـل مصراتة والتي 

تطالب الجنود باغلاق كل الطرق المؤدية للمدينة. 
وفسـر الصحافـي الاوامر بان الجنـرال امر جنـوده « بتجويع كل 
رجـل وامرأة وطفل في مصراتة». فيما تظهـر اخرى صادرة من ادارة 

مكافحة الارهاب امرا بملاحقة رجلين جريحين فرا من زليطن . 
وقـال ان هناك وثائق اخرى لم يتم الكشـف عنهـا للاعلام حتى لا 
تؤثـر على مجرى اللائحـة، وتظهر كيف طلب الجنـرالات من الجنود 
تحطيـم مراكز تحصن فيهـا المقاتلون بـدون الاخذ بعـين الاعتبار ان 
كان فيها مدنيون. ونقلت عن محام من المدينة قوله «لدينا ادلة كثيرة 

تشير الى ان القذافي كان يريد تدمير المدينة». 
وواصـل هذا المحامي قولـه ان القذافي كان يريد ان يأخذ الطوارق 
نصـف المدينـة الغربي واهالـي زليطن الشـرقي وتحويل مـاء البحر 
من ازرق الـى احمر.ويرى الصحافي ان اي محكمـة دولية في جرائم 
الحـرب لـم تعثـر على هـذا الكـم مـن الوثائـق التـي تدين مباشـرة 
الفاعلين، فأحد الاسباب التي اخرت محكمة الرئيس الصربي السابق 
هو عدم وجود ادلة لادانته، ونفس الامر يصدق على محاكمة الرئيس 

الليبيري تشارلس تايلور. 
ويـرى اللـواب ان محاكمـة القذافـي وادانتـه سـهلة لان الاختـام 
والتوقيعـات واضحـة وفي عالـم القذافـي كما يقول لا شـيء يحدث 
بـدون موافقته. ويؤكـد المحامون انهم جاهزون لوضـع الوثائق امام 

اوكامبـو في حالة تحسـن الظروف مشـيرين إلـى ان اوكامبو «يريد 
اجراء تحقيقه الخاص». 

ويواصـل الصحافـي قولـه ان حقيقـة نجـاة الوثائـق هـي حكمة 
المحامين الذين طالبوا المحتجين عدم اشعال النار في مقرات الحكومة، 
وعندما نجح الناتـو باخراج القوات من مركـز المدينة ذهب المحامون 
الـى المراكز هذه وطلبوا مـن المقاتلين عدم العبث بهـا. واللواب متأكد 
مـن ان الاوراق التي عثـروا عليها وتلك التي يتـم الحصول عليها من 

خلال تفتيش الاسرى ستكون كافية لتوجيه تهمة للقذافي. 
وعندما تسـاءل عن السـبب الـذي يجعل قوات القذافـي ترك هذه 
الادلة التي تدين النظام « ابتسم اللواب قائلا انهم كانوا متأكدين مئة 

بالمئة من تحقيق النصر». 
وتواصـل الصحيفـة القـول ان الجنـرالات ربمـا هـم قلقـون الان 
والقصـف المسـتمر هو نـوع من جرائم الحـرب، فكل صـاروخ وورقة 
يعثـر عليها هي دليل ادانة. ويتكون فريق التحقيق في جرائم الحرب 
من قسمين الف وباء حيث يحاولون جمع الادلة، ويقولون ان المشكلة 
هـي اقناع اهل مصراتة المشـغولين بالنجاة بالتقدم بأدلة وشـهادات 

والبحث عن اية وثيقة تدين النظام. 
وكان اوكامبـو قـد حصل على تفويـض من مجلس الامن بسـرعة 
للتحقيق وقام كما تقول بارسـال فريق جمع ادلة بسرعة فائقة ليضع 
الملف امام قضاة المحكمة ولم يتم شمل مصراتة في الادلة حيث سيقوم 

بضمها في الاتهام القادم.

حتى لا تكون الحقيقة ضحية

 وفـي هذا السـياق فـان «صحة « الوثائـق لم يتم التأكـد منها بعد 
وتأتي بعد الاتهامات بقيام النظام بتزويد الجنود بحبوب «الفياغرا» 
كي تسـاعدهم على اغتصاب الليبيات في مناطق المعارضة واتهامات 
بحـالات اغتصـاب جماعـي، وهنـا يتسـاءل الكاتـب فـي صحيفـة 
«اندبندنـت اون صانـدي» باتريـك كوكبيرن ان كانـت «الحقيقة هي 
الضحيـة» كمـا حدث فـي السـابق. وبـدأ مقالـه بانه في الحـرب أي 
حديث عن جرائم يجب ان يتم التعامل معه بشك، وتحدث عن حادثة 
للجنرال الامريكي سـتونويل جاكسـون، الذي كان يستكشف ميدان 

معركة كان يقاتل فيه.
ويذكرنـا في حـرب الخليج الاولـى عـام 1990 - 1991 كيف لعبت 
قصتان دعائيتان ومضللتان في حشد العالم لدعم الحملة على صدام 
واظهـار فظاعته، الاولى، هي ظهـور الفتاة الكويتيـة - 15 عاما امام 
لجنـة فـي الكونغرس الأمريكـي والتي قالـت انها كممرضـة متطوعة 

في المستشـفى شـاهدت الجنود العراقيين وهم يخرجـون الاجنة من 
الحاضنات حيث تركوا ليموتوا، وتم التعامل مع شـهاداتها بالغضب 
الشـديد، لكي يتبين فيما بعد انها ابنة السـفير الكويتي في واشـنطن 
والتـي لم تغـادر امريكا عندما حدث الغـزو ولا قبله وتم تدريبها على 

الشهادة امام الكونغرس. 
امـا الحـادث الثاني فهـو ما اورده بيتر ارنيت مراسـل سـي ان ان 
فـي بغـداد اثناء الحـرب تلك حيـث قـال ان الولايات المتحـدة دمرت 
مصنعـا لحليب الاطفال قرب بغداد اثناء الحـرب الاولى، حيث اكدت 

البنتاغون ان المصنع كان من اجل انتاج اسلحة بيولوجية. 
ويـرى الكاتـب الـذي زار المـكان ان المصنـع كانت الدولـة تحاول 
انقاذه من الافلاس. وبناء عليه يقول ان الحكومات لم تصبح صادقة 
في العشـرين عاما منذ تلك الحرب مشيرا الى الاتهامات التي تتحدث 

عن فياغرا يوزعها القذافي على جنوده. 
وقـال ان الحكايـة هـذه موجـودة منـذ وقـت لكنها اخـذت منحى 
جديـدا يعطيها مصداقيـة عندما قال اوكامبو ان لديه ادله تشـير الى 
ان القذافي شـخصيا اصدر اوامر بعمليات اغتصاب جماعي، مما دعا 
وزيـرة الخارجيـة الامريكية هيـلاري كلينتون للتعبير عـن قلقها من 

هذه التقارير. 
ومع ان احدا لا يشـك بحدوث حالات اغتصاب فردية، واشهرها ما 
تعرضت له ايمان العبيدي التي ذهبت الى مركز مخصص للاعلاميين 

الاجانب في 26 اذار/مارس  وقالت ان مؤيدين للقذافي اغتصبوها. 
ويواصـل الكاتب قائلا انه على الرغم من الادلة التي تتحدث عنها 
الدوليـة للجرائـم الا ان كلا مـن هيومـان رايتـس ووتش وامنسـتي 
انترناشـونال تشـير الى ان الحكومـة الليبية اصـدرت اوامر من هذا 

القبيل. 
وقالت دينا الطحاوي، الباحثة في امنستي والخبيرة في ليبيا، ان 
لا ادلة توجد عن سياسـة من هذا النوع. وفيما كانت النساء صامتات 
عمـا حدث لهن للخـوف او للعار الذي سـيلاحقهن، تقـول الطحاوي 
حسبما ينقل كوكبيرن، ان فريق امنستي تحدث مع نساء دون حضور 
احد في معظم انحاء ليبيا بما في ذلك نسـاء من مصراتة ونساء على 
الحـدود الليبية ـ التونسـية ولم تتحدث اي منهن عـن معرفة بامرأة 
تعرضت لاغتصاب، كما تحدثت المنظمة مع اطباء واطباء نفسيين ولا 

احد اشار الى حالات من هذا القبيل. 
وكان مصـدر الحديث هو ما ظهر الشـهر الماضي من نتائج دراسـة 
وزعتها الدكتورة سـهام سـيرغيوة وهي باحثة في علم نفس الطفل، 
حيث قامت بتوزيع 70 الف اسـتبيان على لاجئين ليبيين عند الحدود 
مع تونس. وقالت انها وجدت حسـب الاجابات 10 الاف طفل يعانون 

من اثار ما بعد الصدمة، و4 الاف طفل يعانون من مشاكل نفسية و259 
حالة اغتصاب قالت الضحايا ان ميليشـيات القذافي قاموا بالاعتداء 
عليهن امام عائلاتهن. وقالت سيرغيوة انها قابلت 140 ممن اغتصبن، 
ولكن الطحاوي تقول ان امنستي عندما طلبت مقابلة بعضهن اجابت 
الطبيبة انها فقدت الاتصال بهن. وهناك بعض الجنود الذين اسرتهم 
المعارضـة قالـوا ان الاغتصاب هـو سياسـة للنظام ولكـن عندما زار 
محققـون من امنسـتي غرفة الاعتقال لـم يكرر الجنود مـا قالوه على 

التلفاز.
وقـال الكاتب انه مثل العراق فان الصحافيـين الغربيين تقبلوا مع 
الحكومـات الغربيـة اي شـيء عـن الحكومـة الليبية سـواء كان هذا 
قائمـاً علـى ادلة ام لا. ويشـير هنا الى حكايـة المرتزقـة الافارقة التي 
تقبلها الجميع والذين جلبهم النظام من غرب ووسط افريقيا، وتقول 

الطحاوي ان امنستي لم تجد اي دليل على هذا. 
ويشـير الكاتـب الـى ان المجـزرة المعروفـة والموثقـة التي قـام بها 
النظـام هـي مذبحة سـجن بوسـليم عـام 1996 عندما قتـل فيه 1200 
سـجين. ويرى الكاتب ان ميدان الحرب عادة ما تنتشـر فيه الاقاويل 
والشـائعات عـن المذابـح والاغتصـاب خاصة بـين النـاس الخائفين 

الذين يخشون من الوقوع ضحايا الحرب. 
ويتحـدث عـن اجدابيا. وكان علـى الجبهة الاماميـة حيث لقي في 
الطريـق لاجئـين خائفين هربـوا بعد ان سـمعوا تقريرا مـن الجزيرة 
التـي قالـت ان قوات القذافي تقدمـت نحو المدينة. ويقـول الكاتب ان 
الجزيرة قدمـت تقارير لم يتم التوثق منها عن ضرب للمستشـفيات، 

وبنوك للدم دمرت ونساء اغتصبن. 
ويـرى الكاتـب ان عمليـة التوثـق مـن وقـوع المذابح امـر مهم لان 
الذيـن يريـدون وقفها عليهـم ان يتخـذوا قرارهم بناء علـى الحقيقة 
وليس بناء على اخبار دعائية. وبعيدا عن هذا نقل مراسـل «صاندي 
تلغـراف» عن مواطنين في طرابلـس معارضين للنظام انهم ينتظرون 

اللحظة المناسبة، ونقل عن شاب قوله «ديفيد كاميرون جيد». 
ان  ويقـول  فشـيئا.  شـيئا  سـيطرتها  تفقـد  الحكومـة  ان  وقـال 
المعارضـين حاولوا الانتفاضة في شـباط/فبراير الماضي لكن الجيش 
كان متواجـدا امـا الان فهو ليس موجودا، مشـيرا الـى انهم جاهزون 
عندمـا تحين الفرصة. واضاف ان الافا مثله ينتظرون قدوم المعارضة 

قرب العاصمة للانتفاض. 
ويقول المراسل ان السكان يتحدثون الان بدون خوف، ومع غياب 
التنظيـم والقيادة الا انهـم متواصلون بينهم. وقـال ان الداعي الذي 
ادى لمشـاعر الغضب هو الاوضـاع الاقتصادية، مما ادى بالبعض الى 

حرب عصابات هادئة ضد قوات الامن.

عثرت عليها المعارضة مختومة تدعو لتدمير مصراتة وتجويع اهلها وتحويل بحرها الى احمر قان

اوبزيرفر: وثائق في مصراتة تدين القذافي مباشرة بجرائم حرب واخرى ضد الانسانية

شلقم: القذافي يدعم «القاعدة» 
بالسلاح ويسعى لاقامة دولة 
للطوارق في جنوب الجزائر

■ الجزائـر ـ يو بي أي: اتهم مندوب ليبيا السـابق لدى الأمم المتحدة المنشـق عبد 
الرحمن شـلقم، معمر القذافي بمد تنظيم القاعدة بالسـلاح وبالسـعي لإثارة القلاقل 
فـي دول الجوار من خلال العمل علـى إقامة دولة للطوارق في جنـوب الجزائر ودول 

الساحل الإفريقي.
وقال شـلقم في حديث مع صحيفة «الشـروق اليومي» الجزائرية نشر امس الأحد 
«إن القذافـي كان يبيـع السـلاح لحكومتـي مالـي والنيجر، وفـي نفس الوقـت يتآمر 
عليهما ويبيع السـلاح للمتمردين الماليين والنيجريين ولا يهم أن سـيصل هذا السلاح 

سواء للقاعدة أو لغير القاعدة».
وأوضـح أن «العقيـدة التي كان يؤمن بهـا القذافي هي أنـه إذا أردت أن تكون قويا 
فـلا بـد أن تكون دول الجوار ضعيفة، فالقذافي كان يسـعى لإثـارة القلاقل والفتن في 
دول الجـوار مثـل تونس ومصر والجزائر والسـودان وتشـاد والنيجـر ومالي، لأنه 
يتصـور أنـه إذا كانت هذه البلـدان تعيش في قلاقل فأنت في مأمـن وإن كانت تعيش 

في استقرار فأنت في خطر».
وكشف شلقم أن «القذافي كان يدفع الفدية لتحرير الرهائن الغربيين المختطفين من 
القاعدة حتى يظهر بأنه لا يدعم الإرهاب بل يكافحه، لكنه في الوقت نفسـه كان يبيع 
السـلاح في الصحـراء الكبرى عبر جماعتـه دون أن يهمه هوية الجهة التي تشـتري 

السلاح».
وقال وزير الخارجية السـابق ان «القذافي كان يسعى فعلا لخلق دويلة للطوارق، 
ودعمهم في جنوب الجزائر وكذلك في شـمالي مالي والنيجر» مشـيرا إلى أن القذافي 
كان يقول للطوارق في المنطقة في خطاباته المتكررة «أنا المدافع عنكم وأنا من يحميكم 

ولن تكونوا خاضعين أو تابعين».
واستهجن شـلقم اتهامات القذافي بوجود عناصر القاعدة تقاتل إلى جانب الثوار 

الليبيين.
وقـال «إن الحديـث عن القاعـدة في ليبيـا أكاذيب والشـيخ مصطفى عبـد الجليل 
(رئيـس المجلس الوطني الانتقالي) أكـد أن القاعدة لا توجد في ليبيا، وهذه الأكاذيب 
اعتدنـا عليهـا، فأين هـي القاعدة في تونس وأيـن هي القاعدة في مصـر، قادة الثوار 
أعرفهـم فردا فردا ليس فيهم واحـد من تنظيم القاعدة. كما أن الجماعة الليبية المقاتلة 
لا تنتمي إلى تنظيم القاعدة والإسـلاميون الليبيون أعلنوا أنهم مع الدولة المدنية ولا 

ينوون بناء دولة إسلامية في ليبيا».
ولفت شـلقم إلى وجود انشـقاقات داخل صفوف الكتائب الأمنيـة التابعة للقذافي 
قائلا «إن الكتائب الأمنية ليسـت متماسكة، بل هناك انشقاقات داخل الكتائب الأمنية 
في العاصمة طرابلس، وهي التي قامت بعدة عمليات عسـكرية داخل عدة مناطق في 
العاصمة، على غرار سـوق الجمعة، كما أن كل الشخصيات في الحكومة تركت العقيد 
معمـر القذافـي.. والأمور ستتسـارع خلال الأسـبوع القادم على ضوء هـذه الوقائع» 

متوقعا «سقوط طرابلس من الداخل وبضغط من ثوار الجبل الغربي».

الرئيـس  عبـر  ب:  ف  ا   - بيـروت   ■
التونسـي السـابق زين العابديـن بن علي 
الذي تبـدأ محاكمتـه غيابيا اليـوم الاثنين 
فـي تونس، عن تمنيه ان «تنجو تونس من 
الفوضـى» كما قال محاميـه امس الاحد في 

بيان، نافيا الاتهامات الموجهه له.
وقال بن علي في رسالة تسلمها محاميه 
اللبنانـي أكـرم عـازوري إن مـا يهمـه الآن 
هو تأكيـد أنه لـم يهرب إطلاقـا وقد تجنب 
حصـول مواجهـة داميـة بـين الإخـوة مـن 
أبناء الشـعب التونسـي الواحـد الذي هو 
دائما في فكره وفي قلبه، في حين لم يسـمع 
حتى صوتا واحدا ينوه بالحب للأمة الذي 

انطوى عليه موقفه. 
وأشـار إلى أنه تحمل «بصمت الإشـارة 
إليـه بأنـه يمثـل كل الأخطـاء والنواقـص 
التونسـية،  الجمهوريـة  فـي  والضـلال 
وتناسـوا أن الدولـة تحت إشـرافه تمكنت 
خلال 23 عاما من تحسـين مستوى معيشة 
كل فرد من أفراد الشعب وجعلت من تونس 
بلـدا حديثـا بـات مثـالا تذكـره العديد من 
الـدول الصديقة، على الرغم من أن البلاد لا 
تزال في حاجة إلى مزيد من التطوير ومزيد 

من إرساء لأسس الحريات العامة». 
وحسـب الموقـع الالكترونـي لصحيفـة 
«الجمهوريـة» اللبنانية، تمنى بن علي «من 
كل قلبـه» أن تنجـو تونـس مـن «الفوضى 

والظلام وأن تكمل طريقها نحو الحداثة». 
وقـال انه يعلم أن «كل سـلطة سياسـية 
جديـدة ترغـب بإلقـاء اللـوم على سـلفها 
وتحميله مسؤولية كل الصعاب التي تفشل 
بتجاوزها، ولا يسـعه إلا الأمل بأن ينصفه 
أبنـاء وطنـه عبـر تذكرهـم الـدرب الـذي 
سـلكاه سـويا»، معتبـرا أن «لا بـد للتاريخ 
مـن أن يفعـل ذلك لكنه سـيكون فـي حينه 
قد فات الأوان بالنسـبة لرجل في مثل سنه 
المتقـدم».  وعـن محاكمته، سـأل بـن علي: 

«هل الهـدف هو تحويل انتباه التونسـيين 
عـن الاضطرابـات التي لم يعـد يمكن لأحد 
أن يتهمـه ويحملـه مسـؤوليتها؟ أم أنهـم 
يركـزون اهتمامهـم علـى مـاض يزعمـون 
إدانته متناسـين حاضرا غير واضح المعالم 

وعاجزا ومثيرا للقلق»؟. 
وأكد أن هـذه الملاحقة الجزائية ليسـت 
لعدالـة  ومخجلـة  زائفـة  «صـورة  سـوى 
المنتصرين وليس لها من هدف سوى اتهام 
رئيس الأمس لعجزهم عن إنجاز أي نجاح 

اليوم». 
وصرح محامـي بن علي فـي بيان امس 
الاحد ان الرئيس التونسـي السابق «ينفي 
بشـدة» كل التهم الموجهة اليه، عشـية بدء 

محاكمته في تونس اليوم.
الرئيـس  ان  عـازوري  المحامـي  وقـال 
التونسـي المخلوع «ينفي بشدة التهم التي 
يريـدون الصاقها به»، مؤكدا «انه لم يمتلك 
يوما هذه المبالغ الكبيرة التي زعموا العثور 

عليها في مكتبه» في احد قصوره.
الاتهامـات  ايضـا  علـي  بـن  نفـى  كمـا 
بحيـازة اسـلحة ناريـة ومخـدرات. واكـد 
بحسـب البيان ان «الاسلحة المزعومة التي 
تم العثور عليها ليسـت سوى اسلحة صيد 
وغالبيتهـا مجـرد هدايـا مـن رؤسـاء دول 

خلال زيارتهم لتونس».
واضـاف «امـا المخـدرات التي زعـم انها 
كانت بحوزته فليسـت سوى كذب وافتراء 

وعار».
ادلـة  وجـود  «عـدم  ان  الـى  واشـار 
لمحاكمته اضطرهم الى اختراع وفبركة ادلة 
لملاحقته»، مؤكدا «انه لا يمانع في المحاسبة 
السياسية ولكن ليس التجريح به واهانته 

عبر تلفيق اتهامات مشينة ووهمية».
واضـاف ان الرئيس التونسـي «يتمنى 
الكف ايضا عن الزعم انه تملك في فرنسا او 
في غيرها من البلدان عقارات او حسـابات 

مصرفيـة»، موضحا أنه «ينفـي نفيا قاطعا 
هـذه الاتهامـات الخاطئـة وينفـي رسـميا 
امتلاكه خارج تونس لاية اموال منقولة او 

غير منقولة».
وتبـدأ صباح اليوم الاثنـين امام محكمة 
البدايـة فـي تونـس العاصمـة محاكمة بن 
علـي وزوجتـه ليلـى طرابلسـي ومقربـين 

منهما في سلسلة اولى من القضايا.
وهذه المحاكمة ليست سوى بداية عملية 
طويلة لم تحدد مدتها بعد، اذ ان السـلطات 
اعلنت ان عشرات التهم وجهت الى الرئيس 

السابق وزوجته والمقربين منه.
وكان احد المحيطين بالرئيس التونسـي 
المخلوع صرح ان بن علي سينفي الاتهامات 
الموجهة اليه. وقـال هذا المصدر ان الرئيس 
السـابق يعتبـر محاكمتـه «ترجمـة لعدالة 

منتصرين تستند الى اتهامات كاذبة».
واكد المصدر القريـب من بن علي لوكالة 
فرانـس بـرس طالبا عدم كشـف هويته ان 
هذه المحاكمة برأي بن علي «تهدف فقط الى 
تحويل انظار التونسـيين عن الاضطرابات 

التي تشهدها البلاد».
ولجأ بن علـي الى السـعودية بعدما فر 
من بـلاده فـي 14 كانـون الثاني/يناير اثر 
ثورة استمرت شهرا وادت محاولات قمعها 

الى مقتل 300 شخص.
ومنـذ ذلك الحـين التزم الصمت بسـبب 
القيود التي فرضتها السـلطات السـعودية 
على الارجح، التي قالت عند اسـتقباله انه 

لن يسمح له بممارسة اي نشاط سياسي.
الا ان بـن علـي وصـف فـي السـادس 
مـن حزيران/يونيـو عـن طريـق محاميـه 
الفرنسـي جـان ايـف لوبرونـي، محاكمته 

بأنها «مهزلة».
وكانت تلك المرة الاولى التي تحدث فيها 
علنـا وان بطريقـة غير مباشـرة منذ فراره 

من تونس.

تمنى ان تنجو بلاده «من الفوضى» ونفى الاتهامات الموجهة اليه

بن علي يتهم السلطات التونسية بتطبيق 
«عدالة المنتصرين» لـ«تغطية عجزها» الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

ولايـة  إلـى  الاضطرابـات  عـادت 
ورقلـة (800 كيلومتر جنوب العاصمة 
مـن  المئـات  نـزل  إذ  الجزائريـة) 
المواطنـين فـي مظاهرة رفعـوا خلالها 
شعارات منددة بالفساد، ورفعوا عدة 
شـعارات وفي مقدمتها «الشعب يريد 
إسـقاط الفسـاد»، في وقت كانت فيه 
قـوات مكافحة الشـغب حاضرة بقوة 

لتطويق المتظاهرين.
وقـال مدنـي المدانـي وهـو إعلامي 
وناشـط حقوقـي بولايـة ورقلـة فـي 
اتصال مـع «القدس العربـي» ان هذه 
المظاهرة تأتي في إطـار حالة الغليان 
التـي تعرفهـا المدينة منذ قرابة شـهر، 
الرئيسـي  السـبب  أن  إلـى  مشـيرا 
هـو عجـز الإدارة المحليـة وتجاهلهـا 
لمطالب ومشـاكل المواطنين، بما يؤشر 
علـى تطورات غير محمـودة العواقب 
للوضـع الـذي تعيشـه هـذه المدينـة 

الجنوبية.
وأشـار إلـى أن المئات من الشـباب 
نزلـوا إلـى الشـارع وقطعـوا الطريق 
على مسـتوى منطقة «سوق الحجر»، 
وأحيـاء  شـوارع  مختلـف  وجابـوا 
مجلـس  مقـر  أمـام  ومـروا  المدينـة، 
القضاء ليصلوا أخيرا إلى مقر الولاية 
الـذي اعتصمـوا أمامه لعدة سـاعات 
رافعين عدة شـعارات منددة بالفساد 
والتهميـش والظلم الذي يعيشـونه، 

موضحـا أن قـوات مكافحـة الشـغب 
كانت تطوق المتظاهرين، الذين سعوا 
فـي  الدخـول  وعـدم  هادئـين  للبقـاء 

صدام مع قوات الأمن.
واعتبـر أن تطـورات هـذه الحركة 
الاحتجاجية لا تبشـر بالخير، خاصة 
وأن السلطات المحلية لم تحرك ساكنا 
مـن أجل الحديث إلـى المواطنين، وهو 
ما يجعل هـؤلاء وجها لوجه مع قوات 
الأمـن، في الوقـت الذي يفتـرض فيه 
أن يتحرك المسـؤولون من أجل تهدئة 

المواطنين الغاضبين.
المشـكل  أن  ذاتـه  المصـدر  وذكـر 
الأساسـي في ورقلة هـو عجز وغياب 
وعـدم  المحليـة،  والسـلطات  الإدارة 
اكتراثهـا بما يجري من غليـان، وكأن 
المدينة هادئة، مشـددا على أن السبب 
الرئيسـي لهـذه المظاهـرة هـو الأداء 
السـيئ لـلإدارة، فـأي مواطـن يريـد 
أن يقـدم طلبا من أجـل الحصول على 
سكن أو منصب شغل، يجد كل الأبواب 

موصدة في وجهه.
واعتبـر أنـه مـن غيـر الطبيعي أن 
المديـر الجهـوي للتشـغيل غائـب منذ 
أكثر من سـتة أشـهر، وأن نائبه الذي 
كان يقوم بمهامه مؤقتا استقال أيضا، 
ليبقى المنصبان شاغرين لمدة طويلة. 

العاطلـين  احتجاجـات  أن  وذكـر 
لا تـزال مسـتمرة منـذ عـدة أسـابيع، 
موضحا أن هناك المئات من المعتصمين 
داخـل مقـرات بعـض الشـركات وكذا 
أمام مقر الولاية، وأن العشـرات منهم 
أصيبـوا بحـالات إغمـاء ونقلـوا إلى 

عـن  الإضـراب  بسـبب  المستشـفيات 
الطعام الذي دخلوا فيها لعدة أيام.

ورقلـة  مدينـة  أن  بالذكـر  جديـر 
تضم أكبـر وأغنى الحقول النفطية في 
البلاد، في حين يوجد أكثر من 10 آلاف 
عاطل عن العمل في هذه الولاية، رغم 
أن الحكومة سـنت قانونـا ينص على 
أن الأولويـة فـي التوظيف تعـود إلى 
سكان المناطق القريبة من تلك الحقول 

النفطية.
 من جهة أخرى قررت نقابة المحامين 
احتجاجـي  يـوم  تنظيـم  بالعاصمـة 
فـي  جـاء  عمـا  احتجاجـا  الأربعـاء 
مضمـون مشـروع القانـون المتضمـن 

تنظيم مهنة المحاماة.
وجاء هـذا القرار فـي جمعية عامة 
محاميـي  نقيـب  ترأسـها  اسـتثنائية 
العاصمة عبد المجيد سـيليني لمناقشة 
مشـروع القانون الذي أودعته وزارة 
العدل لـدى لجنة الشـؤون القانونية 
بالمجلـس  الحريـات  و  والإداريـة 
محامـو  قـرر  و  الوطنـي،  الشـعبي 
العاصمـة الذين بلـغ عددهـم حوالي 
1500 تنظيـم هـذا اليـوم الاحتجاجي 
للتعبيـر أيضا عـن «الاسـتياء للحالة 
العامة التي آلت إليها أوضاع القضاء، 
خاصة فيما يخـص حقوق الدفاع غير 

المحترمة.
و طالبت النقابة بسـحب مشـروع 
بعـض  مراجعـة  حـين  إلـى  القانـون 
مواده، مؤكـدة أن المشـروع «لا يخدم 
تعليمات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 

الهادفة لبناء دولة القانون».

عودة التظاهرات بالجنوب الجزائري
والمحامون يهددون بـ«يوم احتجاجي»
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إطلاق مليون لحية
 قبل شهر رمضان القادم

ونبدأ بإخواننا السلفيين، الذين يثيرون غضب وغيظ الكثيرين منهم، أما بسبب 
أفعال بعضهم، أو أقوال البعض الآخر، مثل الدعوة إلى إطلاق مليون لحية قبل شهر 
رمضان القادم - أعاده الله علينا جميعا، مسـلمين ومسيحيين عربا بالخير واليمن 
والبـركات، أما فيما يختـص بالدعوة إلى مليــــون لحية، فقـال عنها يوم الأربعاء 
زميلنـا فـي «الجمهوريـة» مجاهد خلـــــف: «أريـد أن أتحدث عن بعـض ما يصدر 
مـن أفراد كبـار أو صغار في بعض التيارات والاتجاهات الإسـلامية على السـاحة، 
يطرحون أفكارا ويمارسـون سلوكا على المسـتوى الفردي والجمعي ايضا يضرون 
بهـا أنفسـهم ويسـيئون إلـى كل المنتمين إلـى التيارات الإسـلامية عامـة وفصيلهم 

خاصة.
في لقاء عام فاجأ أحدهم سيدة من عتاة الفكر المناهض للإسلاميين وقال لها متى 

نراك ترتدين الحجاب يا أستاذة؟!
فردت عليه بسرعة وبذكاء لما تحلق دقنك!

وحقيقـة إجابتهـا كانـت بليغة لأنها لخصـت القضية بايجاز واعجـاز وقالت كل 
شيء وقدمت خدمة جليلة للجميع من الإسلاميين والمتأسلمين.

أيهـا السـادة اعلمـوا انه ليس باللحـى والذقون ينصلـح حال الأمـة، وقديـــما 
قالوا:

ان كان نسك الفتى في طول لحيته فالتيس في معشر النساك بهلول.
- نعم اللحية سنة، لكن أخشى أن أقول اننا في عصر: «اللي التحوا ماتوا»!!».

دعوات لإطلاق مليون
 ابتكار ومحو الأمية

وهذا تحريف للمثل الشعبي، اللي اختشوا ماتوا، ومن الذين تملكهم الغضب في 
نفـس اليوم من نفس الدعـوة كان زميلنا بـ»الأخبار» علاء عبـد الوهاب، الذي قال 
وهو ينفخ من فمه وفتحتي أنفه: « ماذا يمكن تفسير إطلاق حملة هدفها مليون لحية 

جديدة في مصر؟
أفهـم أن يتبنى الشـباب الغيور على وطنه ودينه دعـوات لإطلاق مليون ابتكار، 
أو تربيـة الضميـر، أو بنـاء الأخلاق، أو محـو الأمية، أو تحديث التعليم، أو إنشـاء 

واد للتكنولوجيا.
أصحاب الدعوة الجديدة لا يشغلهم كل هذه «التوافه» لكنهم يطمئنوننا إلى أنهم 

لا يفكرون في فرض اللحية بالقوة!
ينسـى هؤلاء السـياق التاريخي الذي قال فيه سـيدنا محمد: «خالفوا المشركين 
وفـروا اللحى واحفوا الشـوارب» الآن تجد ملايين البشـر ممن ليـس لهم أي علاقة 
بأي دين يطلقون اللحية، بل أن المسألة ترتبط أحيانا بموضة شبابية تخطف عقول 

التافهين بل والشواذ!
فهـل يكون لبنـاء الدولة الحديثة العادلة الأولوية على المشـروع القومي لإطلاق 

اللحى؟!».

دخول الجنة بالأعمال الحسنة لمن
 ثقلت موازينه لا لمن طالت لحيته

وسـرعان ما جـاءه الرد بالرفـض القاطع، ونقلـه إليه زميلنا وصديقنا الرسـام 
المبـدع جمعـة فرحـات برسـم فـي «الفجـر» - الأسـبوعية المسـتقلة - عنوانـه - 
السـلفيون تشغلهم جدا لحية المصريين - والرسـم لشيخ من شيوخهم جالس على 
الأرض، وأمامـه ركع على ركبتيه سـلفي له لحية طويلة، ومـع ذلك أراد أن يتأكد من 
شـيخه ما أن كانت مقاييسـها أكملت شـروط ادخالها له الجنة، فقال لشـيخه وهو 
يقدم له مسطرة: - والنبي يا مولانا تشوف مقاس لحيتي يدخلني الجنة، والا لسه 

شوية.
وهذا سـؤال غريب جدا، لأن دخول الجنة بالأعمال الحسنة لمن ثقلت موازينه، لا 

لمن طالت لحيته.
ومن مشروع المليون لحية الى التصريحات التي يدلي بها بعضهم وتثير الغضب، 
فقـد قرأنا للشـيخ الحويني دعوته للجهاد لأن فيه حلا للأزمـة الاقتصادية لأن غزو 
البلدان سـيمكننا من سبي النساء وبيعهن والحصول على دخل وفير، ورزق حلال 

طيب.

المجلس العسكري يستعين
 بالسلفيين لتهدئة الشارع

وقبله صاح زميله محمد حسين يعقوب عن غزوة الصناديق، وطلب من الغاضبين 
من نتيجة استفتاء التاسع عشر من مارس ان يهاجروا لأمريكا وكندا، ثم بدأ أحدهم 
وهو الشـيخ محمد حسان، يبرز بقوة نتيجة استعانة الحكومة والمجلس العسكري 
به، للتهدئة في أحداث الفتنة الطائفية، مثلما استعان به نظام مبارك من قبل للطلب 
مـن المتظاهرين أن يغادروا ميدان التحرير، وبدأ اعتدال حسـان يتكشـف يوما بعد 
يـوم ليثبت انه لم يتب بالمرة عما هو فيه باندفاعه لمحاولة نفاق المجلس العسـكري 
- وتكفيـر من يعترضون على بعض قراراته، مؤكدا أن هؤلاء الناس لا فائدة منهم، 
بل الشر كله يكمن وراء دخولهم ميدان السياسة، ولهذا لم يكن مفاجئا أن يقول عنه 
يوم الأربعاء زميلنا في «الشـروق» محمد موسـى: «من حق الشيخ محمد حسان أن 
يمـرح بأفكاره القديمة ويتجول بها بين منابر المسـاجد المحررة، ومقاعد الفضائيات 
لكن ليس من حق الإعلام أن يقدم الرجل على انه صاحب أفكار أو آراء سياسـية قد 

تسهم في صياغة مستقبل مصر المسكينة.

اسلاميون يحذرون 
من فصل الإسلام عن السياسة

في خطبـة جمعة بعنوان «لا تلبسـوا الحق بالباطل» تحدث الزعيم السـلفي في 
مسـجد المدينة المنـورة بحدائق «الأهرام»، محذرا من فصل الإسـلام عن السياسـة 
«فكيف يكون للإسـلام حكم في اللحظات التي يقضيها الإنسـان في دورة المياه، ولا 

يكون له حكم في كل جزئية في حياتنا؟».
يضيف بيقين أحسـده عليه: علماؤنا بالإجماع يعرفون الخلافة الإسـلامية على 
أنهـا حراسـة الدين وسياسـة الدنيا بـه، «العالم الهـاوي» وزميل دفعتـي في كلية 

الإعلام.
يعرف ان العبارة يمكن الرد عليها من كل الوجوه.

تأمل عبارته القاطعة بأن «الإسـلام لا يجعل من العقل حاكما على الشرع» وتابع 
الأمثلة الثلاثة التي ساقها لصور «لبس الحق بالباطل».

الذين ينتقدون المجلس العسـكري يكررون معصية المرتدين، بعد وفاة الرسـول 
صلـى الله عليه وسـلم: «النخبـة» التي قد تطعن في فصيل إسـلامي وفـي العلماء 

ورموز الإسلام، و»تعميم هذا يهدف الى الطعن في الإسلام».
يريد أن تتوقف النخبة عن انتقاد الشيوخ أياً كانت آراؤهم لأن في ذلك طعنا على 
الإسـلام نفسه ثم يتقرب من المجلس العسـكري على جثث أي صاحب فكر، يتحاور 

مع شرفاء الجيش بالاتفاق أحيانا، والاختلاف أحيانا أخرى ليشبهه بالمرتدين.
الخلاصة أن الشيخ والمجلس العسكري فوق النقد، وأن مستقبل مصر يحتاج إلى 
عودة الخلافة، وإلى عالم مثل الشيخ حسان، نسأله عن حكم الشرع في حوارنا مع 

مجلس عسكري يحكمنا أو في تفاصيل دخول الحمام.
المتابعـة الإعلاميـة لهذه الأفـكار وتقديمها على أنها مسـاهمة فكرية للمسـتقبل، 

جريمة في حق مصر، والإسلام والمستقبل أيضاً».

سعد: أنا من كفار قريش والمرتدين
 والزنادقة الذين تقصدهم يا شيخ حسان

ومن بين الذين استفزهم حسان، كان زميلنا في مجلة «المصور» عادل سعد، الذي 
قال عنه: «لوعتني كلمات محمد حسـان بمسـجد المدينة المنـورة بحدائق «الأهرام» 
في الأسـبوع الماضي، عندما وصف من يتهمون المجلس العسـكري الآن بالتباطؤ أو 

ينتقدون قراراته بأنهم كالمرتدين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.
ولا أعـرف من أين يسـتورد شـيخنا الجليل فتـاواه وتجلياته ولذلك أنـا أعلنها 
بصراحة، أنا من كفار قريش والمرتدين، والزنادقة الذين تقصدهم يا شـيخ حسان، 
إذا كانـت يـا مولانـا تدعـي أن أي انتقـاد للمجلـس العسـكري يعنـي الكفـر باللـه 

ورسوله.
ولا أعرف أي سـنة تلك التي تفاخر بأنك تتبعها فقد كانت الناس تعارض عمر بن 

الخطاب وتخالف أبا بكر في الرأي باعتبار ذلك من السنة النبوية.
الأخطر أن ما يقوله حسـان يردده الآن بعض المتحدثين «طواعية» باسم المجلس 
العسـكري، بأن ليس من حق أحد انتقـاد الجيش، بينما نحن ننتقد قرارات المجلس 
العسـكري وليس الجيـش، ووصل الأمر الـى المطالبة بأخذ ضمانـات على الرئيس 
القـادم بأن لا تصل سـيطرته الى الجيـش ومراعاة ذلك عند وضع الدسـتور، وبأن 

ليس من حق مجلس الشعب مناقشة أمور وميزانية الجيش.
إن ما يردده الشـيخ حسـان وأقرانه بأن الثورة حدثت بمشـيئة الله دون تدخل 
أحد - وكأن من يعارض الحاكم الظالم لا يعترف بمشيئة الله - ودعوة الناس الى 
تغيير أنفسـهم بدلا من تغيير الحكام، والسـخرية من المظاهرات والدسـتور، يصب 
فـي خانة الدفاع عن الحكم في السـعودية، ومذهب الشـيخ محمد بـن عبدالوهاب، 
لكننا في مصر يا شيخ حسان، مصر التي حمت بجيوش أبنائها العروبة والإسلام، 
وتدافع جيدا عن سـنة الرسـول صلى الله عليه وسـلم في الدفاع عـن الحق، لا عن 

سنة العسكر ولا عن سنة براميل النفط».

اقتراح للإخوان بإلغاء
 حرفي الألف واللام من الاسم

ومـن معـارك إخواننا السـلفيين إلى المعـارك الدائرة بسـبب الإخوان المسـلمين 
وتصريحات عدد من قادتهم، وكذلك الشـكوك المتواصلة في نواياهم، واستخدامهم 

للدين لأغراضهم السياسية.
وهو ما دفع زميلنا وصديقنا وأحد مديري تحرير «الأهرام» عبد العظيم درويش، 
لأن يقتـرح عليهم حلاً مبكراً، قال عنه يوم السـبت: «يبدو أن حرفي «الألف واللام» 
الملحقـين على اسـمها همـا مشـكلتها، فالجماعة ترى في نفسـها انها هـي فقط وعاء 
للمسـلمين وأن من يخـرج عنها هم من أحفـاد «أبو لهب»، وربما كانـت هذه القناعة 
«السـاكنة فـي العقل الباطـن لبعض أعضائهـا وراء دعـوة أحد رموزها لكل شـاب 
إخوانـي لأن يتزوج إخوانيـة لينجبا طفـلا إخوانيا ويكونا نـواة لمجتمع، إخواني 
«ولا عايزينـه يتزوج من عامة الشـعب» هكذا قال الدكتـور إبراهيم صالح أحد أبرز 
أعضـاء الجماعـة على مـرأى ومسـمع الآلاف، ولا أقـول الملايين - في أحـد البرامج 
التليفزيونيـة، فـي موضع آخـر أرجع المرشـد العام للجماعـة الدكتـور محمد بديع 
اسـباب هزيمـة 56 ونكسـة 67 إلـى ممارسـات نظام عبـد الناصر ضـد الجماعة من 
تعذيب واعتقالات «ونحن نرفض ذلك» وأن سـقوط نظام مبارك كان بسـبب موقفه 
مـن الجماعة!! وهكـذا يتجذر في فكر قيـادات الجماعة «أنها محـور الكون» وأن من 
يعاديها أو يخرج عنها فسـيلقى مصيره المحتوم! وإذا صدقنا وأقنعتنا بأن «اعتقال 
عـب دالناصـر لرموز الجماعة وإخفاءهم وراء شـمس الزعيم» كان وراء نكسـة 67 
وهزيمـة 56- بصـرف النظر عـن أن دول العالم وقتهـا قد اعتبرت معركـة العدوان 
الثلاثي انتصاراً سياسـياً - فبماذا يفسر المرشـد العام انتصار 73 وملحمة العبور، 
الذي أذهل العالم - على الرغم من أن أعضاء ورموز الجماعة كانوا لا يزالون خلف 

أسوار معتقلات السادات؟!
وهذا سؤال محرج جدا للدكتور بديع، لن يجد إجابة مقنعة عنه بسهولة، ولذلك 

عليه الاستعانة بصديق.

اقتراح على الاخوان
 باستلام منصب وزارة الداخلية

ولكـن الـرد جـاءه بعـد أربع وعشـرين سـاعة فقـط وفـي الصفحـة الثامنة من 
الدسـتور - اليومية المسـتقلة - ومن صاحبنا الإخواني الدكتـور صلاح عز، الذي 
لـم يرفض فقـط، إلغاء الألـف واللام، وإنمـا طالب بـأن يتولى الإخوان المسـلمون 
في الوزارة القادمة سـواء التي سـوف يقومون بتشـكيلها، إن شـاء الله - أو التي 
سـيدخلونها باعتبارهـا وزارة ائتلافيـة منصب وزيـر الداخلية، لأنهـم الوحيدون 
القادرون على القضاء على البلطجة والفوضى وإبعاد الجيش عن مسـؤولية الأمن 
الداخلـي، قـال: «إن الحل الأمثل للمشـكلة لن يكون إلا بفك وإعـادة تركيب الوزارة 
بأكملها وأرى أن الشـخص الأنسـب لأن يؤتمن على القيـام بأعبائها هو وزير مدني 

من قيادات «الإخوان المسلمين» المعروف عنهم الصرامة الانضباط.
وتعيـين وزيـر إخواني قـد يراه البعـض فكرة مجنونـة ولكم من أفـكار مجنونة 
قادت إلى حلول ناجحة، كما ان تعيين هذا الوزير سـيمثل اسـتفزازاً كبيراً للضباط 
المتعجرفين من «الأسـياد» وسـيؤدي الى ظهورهم بسـرعة على المـلأ مما يجعل من 

التعامل الملائم معهم ومع أمثالهم، والحل كما أرى هو كالتالي:
1- تفتـح أكاديمية ومعاهد الشـركة لاسـتقبال الآلاف من شـباب مصـر المتطوع 
والعاطـل عـن العمل ومـن خريجي كليـات الحقـوق لتدريبهم على أعمال الشـرطة 
المختلفة واسـتخدام السـلاح، ويفضل أن تكون نسبة ليسـت قليلة منهم من شباب 
الإخوان الذين شـاهدناهم يدافعون ببسـالة عن ميدان التحرير ويستشـهدون في 

سبيل الله والوطن.
2- أي ضابـط شـرطة يعلـن رفضـه الوزير الجديد يفصـل عن العمل فـوراً وأي 
ضابط متردد يخير بين الاستقالة او توقيع عقوبات شديدة في حال بقائه وتقاعسه 

عن العمل، يجب ان تكون الرسالة واضحة.
إن البدء في تنفيذ هذا الحل فوراً يضمن لجهاز الشرطة الجديد أن يكون في كامل 
هيبته وجاهزا للعمل مع اسـتلام أول كومة مدنية منتخبة مسـؤولية إدارة مصر من 

المجلس الأعلى للقوات المسلحة».
أنعم وأكرم باقتراح كهذا، وطبعا سترشح الجماعة المحامي صبحي صالح، الذي 
شـبه نفسه بالرسول عليه الصلاة والسلام وطالب شباب الإخوان عدم الزواج من 
غيـر الإخوانية ولكن لماذا لا يضيف لاقتراحه نسـبا أخرى للقوى التي شـاركت في 
الثـورة قبـل أن يقرر الإخوان الانضمـام إليها؟ وعلى العموم المجلس العسـكري له 
القـول الفصـل، ولكن الملفت ان الدكتور صلاح كان قد غضب مني منذ أكثر من عشـر 
سـنوات عندمـا قلت عنه في أحـد التقاريـر انه اخوانـي وأنا أعلق علـى مقالات له 
بجريدة «آفاق عربية»، وقال انه من الوسـط، فلماذا لم يطالب بأن تتولى شخصية 

من حزب الوسط المنصب؟!

الكنيسة ورفض
أي رقابة من الدولة عليها

وإلى بعض من معارك أشـقائنا الأقباط، ونبدأها من جريدة «روزاليوسف» يوم 
الأربعاء والحديث الذي أجراه زميلنا مايكل عادل مع الأنبا موسـى، وكان غريبا أن 
لا يشير إلى منصب وهو أسقف الشباب، في الكنيسة الأرثوذكسية، حيث رفض أي 
رقابة من الدولة ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات لمراقبة أموال الكتب: «الرقابة 
الحكومية على أموال الكنيسـة أمر مرفوض فهي ليست أموالا حكومية أو مساهمات 
من الضرائب، ولكن هي عبارة عن تبرعات ومسـاهمات من أبناء الكنيسـة، وعملية 

التبرعات بالكنيسة تخضع لنظام وإجراءات معروفة لكل إبراشية.
خلال هذه الأيام ظهرت بعض الجماعات القبطية والتنظيمات المسيحية.

مطالب باخضاع اموال الكنيسة للدولة
ولكن كان في انتظاره في اليوم التالي في نفس اليوم في «المساء»، المفكر القبطي 
بوليـس رمـزي في حديـث مثير أجـراه معه زميلنـا مختار عبـد العـال وطالب فيه 
بإخضاع هذه الأموال للرقابة، قائلا وهو يسـدد نظرات نارية للانبا موسى: «أموال 
الكنيسة رقم لا يستهان به وهذه الأموال أموال عامة المفروض أن تدخل ضمن نطاق 
المـال العـام وليس المال الخاص وأي مال عام طبقا للقانـون المصري وقوانين العالم 
كلـه تخضـع دائما لرقابة الدولـة في كافة نواحـي الصرف. يضيـف مكونات أموال 

الكنيسة تعتمد على عدة مصادر هي:
1- العشـور التي تمثـل العصب الأساسـي في هيكل أمـوال الكنيسـة حيث انها 
تعود إلى عقيدة دينية واسـعة في وجدان الشـعب القبطي المتدين وفقاً لنص الآية 
التي تقول «المعطي المسـرور يحبه الرب» لذلك فإن الغالبية العظمى من أقباط مصر 
يدفعون ما يعادل عشرة في المائة من دخولهم الشهرية الى الكنيسة بقناعة راسخة 
في وجدانهم ان الكنيسة تجيد التصرف في هذه الأموال وفي كيفية استخدامها من 
أجـل مسـاعدة الفقراء من الأقباط وإنشـاء المراكـز الخدمية التي تقـدم لهم خدمات 

علاجية وتعليمية.
2- التبرعات الموجهة، فهناك تبرعات من أجل بناء كنيسة أو إعادة تجديدها.

3- النذور، كثير من الأقباط بل والمسـلمين يتباركون بأحد القديسـين وينذرون 
نذوراً إذا تحقق الشيء الموقوف من أجله هذا النذر، ومن أهم هذه المواقع التي تجمع 
النذور بسـخاء كنيسـة القديس عبد المسـيح المناهري بالمنيا ودير السيدة العذراء 

بجبل الطير ودرنكة ودير المحرق بأسيوط، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
4- كنائس المهجر، حيث يوجد أكثر من مائتين وستين كنيسة قبطية أرثوذكسية 
فـي جميع بقاع الأرض فـي المهجر ومن ضمـن قوانين هذه الكنائـس متحصلات أي 
كنيسـة خارج مصر، فإذا كانت هذه الكنيسـة تم بناؤها ولا تحتـاج أي ترميمات أو 
إعـادات أو إضافات فموارد الكنيسـة توزع كالتالي: أربعون في المائة للكنيسـة في 
المهجر لمواجهة أعباء نفقاتها وسـتون في المائة للكنيسـة الأم في مصر، أما إذا كانت 
الكنيسـة فـي مرحلة البنـاء أو التعديلات وخلافـه فتحصل على مائة فـي المائة من 

الهبات والتبرعات الى أن يتم الانتهاء من التجهيزات.
5- تبرعـات المنظمـات والجهـات الدولية وهـي مبهمة ومجهولـة ولا أحد يعرف 

عنها شيئا، كيف يتم الحصول عليها أو تحويلها.
هـذه الأمـوال المتحصلـة من تلـك البنود تقـدر بالمليـارات ولا أحد يعـرف كيفية 
انفاقهـا ولحسـاب هذه الأموال فإنني سأسـتند الى تقديرات البابا شـنودة نفسـه 
لتعـداد الأقبـاط فـي مصـر حيث ذكر فـي أحـد تصريحاته ان عـدد الأقبـاط يقارب 
عشـرين في المائة من عدد السـكان، وأن عدد الموجودين داخل مصر لا يقل بأي حال 
من الأحوال عن اثني عشـر مليون نسـمة فإذا قدرنا الـ12 مليون كأسـر وعدد أفراد 
الأسـرة في المتوسـط 4 أفراد فإننا نتحـدث عن ثلاثة ملايين أسـرة وإذا قدرنا الحد 
الأدنى للدخل شـهريا سنجده لا يقل عن ألف جنيه وتكون العشور الواجبة السداد 
مائة جنيه إذا ضربناها في ثلاثة ملايين سـتكون الحصيلة ثلاثمائة مليون شـهريا 
أي ثلاثـة مليارات وسـتمائة مليون جنيه سـنويا هـذا بحسـاب ان كل أقباط مصر 
فقـراء، وللعلم فإن هذه المبالغ ليسـت مخصصة للبناء حتـى يخرج علينا من يقول 
اننـا نبني بها كنائس لأن البناء له إعلان مباشـر لجموع الأقباط أو لسـكان منطقة 

ويتم البناء بالجهود الذاتية».

حكايات آل مبارك 
وقصة سوزان وعفاف شعيب

وإلـى الحكايات والروايات التي كثرت عن مبـارك وابنيه علاء وجمال وزوجته 
السـيدة سـوزان، ونبدأها مـع الفنانة عفاف شـعيب التـي قالت في حديـث لها في 
مجلة «الكواكب» أجرته معها زميلتنا نانسي عبد المنعم: «أنا اتأذيت جدا من النظام 
السـابق، وبعد الثورة كنـت ضحية لها فأنا أول ما اتحجبـت دعيت لأحد المؤتمرات 
وكانـت الهانم موجودة في هذا المؤتمر وطلبوا مني أن أخلع الحجاب ولكني رفضت 
وقلـت انكم دعوتمونـي وأنتم تعلمون أني محجبة، هذا غيـر الاتهامات التي اتهمت 
بهـا أننـي قبضت مبلغـاً مالياً من أجـل الحجاب وبعـد الثورة كنت ضحية لنفسـية 

مريضة.
والله عيب أن أقول إن أحداً لم يكن يشـكر في النظام السـابق والكل كان بيطبل 
فعيب أن يظهر الآن كل واحد ويعتبر نفسـه هو قائد الثورة ويخون الآخر وأرى أن 

كل شخص يجب أن ينشغل في نفسه وفي إصلاحها وإصلاح مصر».
وحكاية أن السيدة سوزان ومبارك أيضا لم يكونا يحبان الحجاب ولا المحجبات، 
لا اسـتطيع أن أقطع فيها برأي واضح، انما الذي كنـا نعلمه انه قبل أي زيارة لمبارك 
للتليفزيون، خاصة عندما كانت وزارة الإعلام تقيم ما أسـمته عيد الإعلاميين كانوا 
يطلبـون مـن الموظفـات المحجبـات الاختفاء، كمـا انـه كان ممنوعاً تمامـاً ظهور أي 
مذيعة أو مقدمة برامج محجبة، وهناك حوادث مشـهورة ومعلنة عن ابعاد مقدمات 
برامج من القناة المخصصة للإسكندرية، عندما ارتدين الحجاب وقمن برفع دعاوى 
قضائيـة، وتعرضـن لحملات مـن بعض أنصار النظـام بأن هذا شـرط خاص بجهة 
العمـل ومـن حقها أن تحـدد الزي، ولوحـظ انه عندما تم تعديل الدسـتور ليسـمح 
بالمناقشـة في الانتخابات الرئاسية، تعمد المشرفون على حملة مبارك عام 2005، أن 
يكون خلفه عدد من الشابات المحجبات، لكني لا أملك معلومة تؤكد ان الأوامر كانت 
منـه أو مـن زوجته، وقد تكون مزايـدة من القريبين منهم، ربكـم الاعلم، خاصة وأن 
احدى المقربات جدا منها والتي كانت تقبل يدها، وهي وزيرة العمل السابقة عائشة 

عبد الهادي كانت ترتدي البونيه - أي نصف حجاب.

كيف طارد علاء مبارك هايدي 
وفسخ خطوبتها من خطيبها

ومـن عفاف شـعيب التي سـحبتنا الـى حكاية الحجـاب الى حكايـة أخرى، هي 
الخامسـة مـن مجموع حكايـات زميلتنا فـي «الفجر»، شـهيرة النجـار وقالت فيها: 
«إحـدى السـيدات أخبرتنـي أن مـا كتبته حول مشـاهدة عـلاء مبـارك لهايدي في 
فـرح ابن ماجدة موسـى ثـم إعجابه بها ومطاردتـه لها بالمنتزه حتـى تمت الخطبة 

غير دقيقة حسـبما كتبت منذ 7 أعداد، حيث قالـت إن هايدي كانت مخطوبة لطبيب 
أطفال وقتها اسمه «شريف. ع. ع. أ» ولا أريد أن أقول اسمه كاملا لأنه نسي الموضوع 
وأكـدت أنهـا حضرت قـراءة الفاتحـة، وكان ذلك مـا بـين 1986 و1987 وعندما رآها 
عـلاء وأعجـب بها نظرا لتشـابه ملامحها مع الفنانة التي أحبها مـن قبل فقد ألح في 
الارتباط بها وكانت سـوزان وقتها تبحث له عن عـروس وتحاول إقناعه بالزواج، 
فما صدقت انه أشـار لفتاة حتى صدرت تعليمات لعريـس هايدي بتركها فوراً بل لا 
يتحـدث فـي أمر خطوبته لها مطلقاً وظل مراقباً فترة حتـى يتأكدوا أنه لم يفتح فمه 

وقام علاء بخطوبة هايدي ثم الزواج. 
ومن بين ما أشـارت له السـيدة التـي حدثتني عن جبروت آل مبارك استشـهدت 
بسيدة قريبة للعريس السـابق، وأعرف هذه السيدة تمام المعرفة ومن الثقات لدي 
ولما سـألت السـيدة عن مدى واقعية هذه القصة قالت ان الموضوع ببسـاطة إن فيه 
واحـدة قريبة طبيب الأطفال رشـحت له هايدي وبالفعـل كان الاثنان يلتقيان امام 
الأسرتين يدرسان بعضهما البعض وحتى عندما يخرجان للنادي أو خلافه كانا مع 
الأسـرتين ولكن لـم يرتاحا مع بعضهما ولـم يتطور الأمر لقـراءة فاتحة لأن هايدي 
وقتها كانت تدرسه ورفضت إعلان الخطوبة إلا لما تتأكد من مشاعرها كاملة تجاهه، 
ومـا حصلش نصيـب وكان هذا في 1989- 1990 بالضبط وعلاء شـاهد هايدي بعد 
عام من عدم إتمام خطوبة هايدي للطبيب في فرح ابن ماجدة العصفوري وبعد عام 
آخـر كان زواجهـا منه، هـذا الكلام أكدته أيضـا إحدى قريبات هايـدي لكن يبدو أن 
السيدة التي ذكرت معلومة خطوبة هايدي للطبيب وطلب فسخ الخطبة في صدرها 

شيء ما!».
وعلـى العمـوم، فـإن هـذا التصحيح من شـهيرة عمل جيد مـن الناحيـة المهنية، 
لتدقيقها الخبر، لكن هناك خلط ما بين اسـم المرحومة السـيدة، ماجدة موسى، حرم 
صديقنـا المهندس إسـماعيل عثمان، ابن شـقيق المرحوم عثمان أحمـد عثمان، وبين 
اسـم ماجـدة العصفـوري ولا نعـرف ان كان هناك خطـأ في الجمع، أم هناك سـيدة 

أخرى اسمها ماجدة العصفوري.

دور مبارك في قطع الكهرباء
 عن ميدان التحرير

وتتوالـى الحكايات عن مبارك، وهذه المرة مسـؤوليته عن ضرب المتظاهرين في 
ميـدان التحرير وموقعة الجمل التي ظهرت حولها وقائع جديدة، إذ نشـرت «أخبار 
اليوم» يوم السـبت تحقيقا لزميلتنـا داليا جمال جاء فيه: «يقـول المهندس محمود 
سـلطان الرئيـس السـابق لشـركة جنـوب القاهــــرة لتوزيـع الكهرباء، وشـاهد 
العيـان على مـا حدث في ليلة 2 فبراير: في تمام الواحدة بعد منتصف ليلة الأربعاء 
2 فبرايـر، شـق رنـين الهاتف سـكون الليل فـي منزلـي، رفعــــت السـماعة لأفاجأ 
بمحافظ القاهرة السـابق عبد العظيم وزير على الهاتف، وقد بدا منزعجا وبادرني 
قائـلا: اطفي النور عن ميدان التحرير يا بشـمهندس فانزعجت جداً وقلت: إزاي يا 

فندم؟
قال: زي الناس

قلت: يا فندم دي مسؤولية ولازم أرجع للوزير
قال المحافظ: ما ترجعش للوزير: دي أوامر عليا من الرياسة.

وأردف قائلاً: يا محمود، دي مسـؤولية وأنت هاتروح في داهية ووزير إيه اللي 
هترجع له باقولك دي تعليمات من الرياسة؟

ويكمل محمود سـلطان قائلا: أمـام إصرار المحافظ وضغطه غيـر العادي، أقفلت 
الخـط دون مقدمـات وأسـرعت للاتصـال بالدكتور حسـن يونس وزيـر الكهرباء، 
وقلـت: أنا آسـف يا فندم إني باكلمك في الوقت ده، بـس الموضوع خطير، قال: خير 

حصل إيه؟
قلـت: محافـظ القاهـرة طلبني وأكد أن الرياسـة تطالـب بقطع النـور عن ميدان 
التحريـر، فانزعـج الوزير وقـال انت قلت له إيـه فقلت: رفضت يا فنـدم وقلت لازم 
أرجـع لسـيادتك ولكنه هددني، فقال الوزير: برافو عليـك ما تعملش حاجة زي كده 
أبـدا، بعدها اتصل محافظ القاهرة ثانية وقال: يا محمود ما تنشـفش دماغك، فقلت 
لـه: يا فندم الوزير قال ما تعملش حاجة فصرخ فـي وجهي قائلا: طيب هاتروح في 

داهية أنت والوزير، وأغلق السماعة».

عمر سليمان طالب بقطع الكهرباء
 عن ميدان عبد المنعم رياض

لكـن «الأخبار» نشـرت في اليوم التالي مباشـرة - الأحد - رداً مـن عبد العظيم 
وزير محافظ القاهرة السـابق في تصريح خاص لـ»الأخبار» ان عمر سليمان نائب 
رئيس الجمهورية السابق اتصل به في الواحدة من صباح الخميس 3 فبراير طالبا 
منه فصل التيار الكهربائي عن ميدان عبد المنعم رياض كوسيلة لفض الاشتباك بين 
شـباب الثـورة والمتظاهـــرين المؤيدين للرئيــــس السـابق الذيـن تبين فيما بعد 
انهم من البلطجية الذين اسـتأجرهم الحزب الوطني، وبرر عمر سـليمان طلبه بأن 
قطـع التيار الكهربائي يمكن أن يسـاهم فـي تهدئة الوضع وانصـراف كل فريق إلى 

سبيله.
وكان رد المحافظ ان قطع التيار ليس من اختصاص المحافظة وأنه من اختصاص 
وزارة الكهرباء وطلب عمر سـليمان توصيل الرسـالة للوزير، وأنه عندما فشـل في 
الاتصـال بالدكتور حسـن يونـس وزير الكهربـاء اتصل بالمهندس محمود سـلطان 
رئيس شـركة كهربـاء جنوب القاهـرة وأبلغه بالرسـالة وتحفظه علـى قطع التيار 
الكهربائـي وهـو الرأي الذي توافق مع رأي المهندس حسـن يونـس عندما نجح في 
الاتصال به وأقر الاثنان ان قطع التيار يمكن ان يتسـبب في مأسـاة جديدة لسـكان 
العقارات الواقعة في الميدان، وعندما شـاهد من شـرفة مكتبه مسـيرات المتظاهرين 
المؤيديـن لمبـارك اتصـل باللواء حسـن الروينـي قائد المنطقـة المركزية للاسـتعانة 
بالشـركة العسـكرية تحسـباً لمواجهـات قـد تحـدث بـين أعضـاء الحـزب الوطني 
وشـباب الثورة وأكد له قائد المنطقة انه تمت الاستعانة بسيارات كبيرة للفصل بين 
المتواجديـن في ميدان التحرير والآخرين في ميدان عبـد المنعم رياض، كما طلب د. 
وزير من وزير الاوقاف استخدام مكبرات الصوت بمسجد عمر مكرم وأن يقول إمام 

المسجد بدعوة الطرفين للالتزام بالسلوكيات القويمة».

عفاف شعيب تحكي عن عداء سوزان للحجاب وطلبها منهن خلعه أمامها.. حملات ضد السلفيين بسبب مشروع المليون لحية.. الكنيسة ترفض مراقبة الدولة لحساباتها 

اقتراح للإخوان بتولي وزارة الداخلية لتأديب البلطجية.. ووقف إزالة اسم مبارك من على المنشآت
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كان ابرز الأخبار والموضوعات في الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد عن احتجاز الشرطة الاسبانية رجل الأعمال الهارب وصديق 
مبارك حســين سالم، ثم الإفراج عنه بكفالة بلغت اثنين وعشــرين مليون يورو في تهمة غسيل أموال والاستيلاء على المال العام في مصر، وتقارير 
أفــادت عــن تدهور الحالة الصحية لمبارك بعد هذا الخبر، وتحســنها بعد خبر قرار محكمة الاســتئناف وقف تنفيذ حكم إزالة اســمه من على جميع 
المنشآت الى ان يتم الحكم في الاستئناف المقدم ضده من بعض أنصاره، وتصريحات رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف اثناء لقاء له مع الشباب 
بأنــه شــخصيا يفضل تأجيل انتخابات مجلس الشــعب وإعداد الدســتور أولاً، واســتمرار المحاكمات لرموز النظام الســابق، وتقــدم أحمد رجب 
ومصطفى حســين ببلاغ للشباب ضد بعض السلفيين الذين اتهموهما بالكفر بسبب كمبورة، وقرار جماعة الإخوان فصل عبد المنعم أبو الفتوح من 

عضوية مجلس الشورى. وإلى قليل من كثير لدينا:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

الحكام العرب يغضون النظر عن الجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري ولا يوجد دين في العالم يمكنه ان يسكت على هذه الفظائع

يتوجب على اسرائيل ان تتصرف بحكمة مع القافلة البحرية الجديدة وان تدعها تصل الى غزة

يتحقق أمن اسرائيل الحقيقي باتفاقات سلام مع الدول العربية وتطبيع العلاقات معها لا بالوجود العسكري الاسرائيلي في غور الاردن كما يصر على ذلك نتنياهو

جبنة أم خطر؟
■ موجة الثورات التي مرت في الاشهر الاخيرة على الدول العربية 
أبرزت عدم الاكتراث السياسي للجمهور الاسرائيلي. في الوقت الذي 
خرج فيه الجيران الى الميادين بل وعرضوا حياتهم للخطر للاحتجاج 
الاسـرائيليون  واصـل  اسـقاطه،  الـى  والدعـوة  كريـه  حكـم  علـى 
انشـغالاتهم العاديـة. القلائـل فقط تظاهروا ضد السياسـة الفاشـلة 
لرئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهـو، ضد الجمـود السياسـي، العزلة 

الدولية وتوسيع المستوطنات.
وهـا هـو يتبـين ان في اسـرائيل أيضـا يمكن ايقـاظ الجمهـور الى 
الكفـاح، اذا كان المبرر يوجد في الثلاجة. عشـرات الالاف انضموا الى 
عريضة الفيسـبوك ضد رفع اسـعار جبنة الكوتج. وحظي الاحتجاج 
بتغطية اعلامية واسعة، وسـارع السياسيون للانضمام الى الحملة، 
كل حسـب ذوقه: هذا الذي يريـد أن يعاقب منتجي الغـذاء، تلك التي 
تعنى بالعمالة، وثالث يؤيد السـوق الحرة. ووجدت المعارضة أخيرا 
علـة لمناكفة رئيس الوزراء والنائبـة رونيت تيروش في حبكة خاصة 

«منحت» نتنياهو كأس كوتج في الكنيست بكامل هيئتها. 
وسـبق احتجـاج الكـوتج حملـة ضد غـلاء الوقـود. ولكـن أوجه 
كفـاح المسـتهلكين، مع كل أهميتها، تجسـد فقط عدم اكتـراث الجمهور 
في المسـائل المصيرية التي سـتؤثر على مسـتقبله أكثر بكثير من ثمن 
الجبنة. تصريحات رئيس الدولة شمعون بيريس التي نشرها يوسي 
فيرتر في «هآرتس» في نهاية الاسـبوع، يجب ان تقلق كل اسرائيلي: 
«نحـن نوشـك على الاصطـدام بالحائط، نحـن نندفع بـكل القوة الى 
وضع سنخسـر فيه، لا سـمح الله، وجود اسـرائيل كدولـة يهودية». 
الرئيس منشـغل البال برفض نتنياهو قبول صيغة الرئيس الامريكي 
بـاراك اوباما لاسـتئناف المفاوضات مـع الفلسـطينيين ويحذر من أن 
اسـرائيل «ستخسـر العالم» اذا ما تمسـكت بموقفها، وستصبح دولة 

ثنائية القومية اذا ما استمر الجمود. 
تحذير الرئيس، الذي اعطى في السنتين الاخيرتين اسنادا وتأييدا 
لنتنياهـو يجـب أن يعطـي صـداه فـي رأس كل اسـرائيلي. وبدلا من 
التحـرش بنتنياهـو بالحبـكات، فـان علـى المعارضة ان تقـود كفاحا 
لانقاذ الدولة من المصيبة التي يلقيها عليها الرفض السياسـي لرئيس 
الوزراء وذلك لانه عندما سنصطدم بالحائط، فان أحدا لا يعود يعنى 

بثمن الكوتج. 
أسرة التحرير
هآرتس 2011/6/19

جدعون ليفي

■ ستوكهولم – الوقت هو ساعة متأخرة 
من الليل في سـودر، وهـي ضاحية جنوبية 
والاكوافيـت،  سـتوكهولم،  مـن  نموذجيـة 
كالمـاء.  يُسـكب  الوطنـي  المشـروب  وهـو 
هنـاك راحـة حلقوم مـن اليونـان، وأجبان 
مـن ايطاليـا ولُقص سـويدي علـى المائدة، 
وحولـه جماعـة متيقظـة ومتنوعـة جـدا. 
فهناك محاضر سـويدي معـروف في تاريخ 
الأديـان، ومحاضر في التاريخ الاقتصادي، 
وشاب عراقي كان مسـجونا في عهد صدام 
حسين في سـجن أبو غريب وهو الآن يعمل 

في المحكمة العليا في السويد. 
والبيـت هـو بيـت الاسـرائيلي سـابقا، 
لجنـة  جلسـة   – والمـكان  بايلـر،  درور 
التفكيـر السـويدية للقافلـة البحريـة الـى 
غزة. هـذا البيـت مشـحون بالتاريـخ: فقد 
مكانـا  عشـر  الثامـن  القـرن  فـي  اسـتُعمل 
لاعـداد الجعـة واسـتُعمل بعـد ذلك مشـفى 
للمرضـى النفسـيين. فهنـا عولـج هيرمـان 
غرينغ، الـذي أدمـن المورفيوم بعـد جرحه 
في الحـرب العالمية الاولـى بأمر من زوجته 
السـويدية، كارين فون – روزن؛ وهنا مكث 
ايضـا فلاديميـر ايليتـش لينين فـي طريقه 
الى الثورة في روسـيا. ويقولون إن قبعته 
الشـهيرة اشـتراها مـن زاوية في الشـارع. 
ويسـكن الآن هنا الفنان بايلـر الذي لم يعد 
يُسـمح له بزيارة أمه الطاعنة في السن في 
كيبوتـس يد حنـا بعد أن طُرد من اسـرائيل 

في القافلة البحرية السابقة الى غزة.
التجـارب  يسـترجع  ان  بايلـر  يحـب 
العاطفيـة مـن خدمتـه فـي الكتيبـة 50 فـي 

أواخـر السـتينيات وهو يجلس الـى رفاقه 
فـي القافلـة البحريـة. يزعـم البروفيسـور 
ماتيـاس غـاردل الذي شـارك هـو ايضا في 
القافلة البحرية السابقة أن القتيلين الأولين 
أُطلقـت النار عليهمـا قبل أن يهبـط الجنود 
الـى «مافي مرمـرة» وأن جميع مـن ركبوها 
فُحـص عنهم بأجهزة الكشـف عـن المعادن. 
وهـم الآن يسـألون فـي مزيـج مـن الخوف 
والسذاجة: كيف ستتصرف اسرائيل معهم 
هـذه المرة؟ مـع طبيبـة سـويدية – يهودية 
غاريـا  منهـم  المحرقـة  مـن  لناجيـين  ابنـة 
متزوجة من اسـرائيلي، والمصدر السويدي 
للكتاب الناجح هاننغ مانكل، الذي سـيعود 
هو ايضا في القافلـة البحرية القادمة، وهم 
يخططون الآن تحت جنح الظلام لمغامرتهم 
التاليـة – القافلة البحريـة التي يحبون في 
اسـرائيل عرضها على أنهـا تركية وفظيعة، 
ويريدون هـم وصفها بأنهـا دولية وباحثة 

عن السلام.
ذات  الجماعـة  بهـذه  تتأثـر  ألا  يمكـن  لا 
التصميم. سيحملون 500 طن من الاسمنت، 
فـي  اسـعاف  وسـيارة  متنقـلا  ومشـفى 
سـفينتهم، وهـي واحدة من عشـر بحسـب 
الخطط. وهم يعلمون أن هناك سـبلا اخرى 
لنقـل هـذه الحمولة لكنهـم يريـدون تذكير 
العالـم بمصيـر غـزة. هـذا حقهـم أو ربمـا 
واجبهم. لولا أن اسـرائيل تصرفت بحماقة 
البحريـة  القافلـة  وهاجمـت  جـدا  كبيـرة 
السـابقة ولم تدعها تصل الى سـواحل غزة 
فلربمـا لم تكـن هـذه القافلة لتوجـد أصلا؛ 
وعلى كل حال ما كانـت عيون العالم لتنظر 

اليها كما تنظر اليها الآن.
قلت لهم إن اسرائيل عازمة على المهاجمة. 
اشترى واحد منهم درعا واقية، يعلمون في 

اسرائيل جيدا أن هؤلاء الناس لا يُعرضون 
اسـرائيل للخطر وأنه لن تُهرب أية وسـيلة 
قتال في سـفنهم ومع كل ذلك تهدد اسرائيل 
وتتـدرب الوحـدة البحريـة. والنتيجـة أن 
طلـب ركـوب السـفن أكبـر كثيرا مـن المكان 

الضيق على متونها.
ظـل الاكوافيـت يُسـكب فـي الكـؤوس. 
عندمـا تلتقي هـذه الجماعة تـدرك أي ضرر 
لنفسـها  اسـرائيل  تسـبب  فظيـع  دولـي 
بسـلوكها العنيـف. وكـم كان مـن السـهل 
(والعـادل) تمكـين طالبي الخير هـؤلاء من 
بلـوغ بغيتهم وكـم كان يكـون حكيما. وفي 
مقابل ذلك كم هو أحمق وعنيف ولا داعي له 

أن يُغرى المحاربون بالانقضاض عليهم.
المتينـة،  البـاردة  الليلـة  هـذه  «لحيـاة 
وحيـاة المخاطـرة والتعب، وحياة السـفن 
السـفن  وحيـاة  الكابـتن،  أيهـا  الصغيـرة 
ـم كأنما مـن تلقاء  التـي فـي الطريـق»، تُنغَّ
ذاتهـا «خطبة رد لربان ايطالـي» بقلم نتان 
ألترمـان. لكن هنا خطبة رد لربان سـويدي 
(أو تركـي): لحياة السـفن التي في الطريق 
التي لا تقل عدلا، ومع أمل أن تسلك اسرائيل 
سلوكا حكيما، وأن تفاجىء بخطوة حكيمة 
مـن اجل التغييـر، وأن تدعها تبلـغ غايتها. 
لـن يسـتنقذوا غزة ولـن تتضرر اسـرائيل 
بخطرهـم المتوهـم. مـن جزيرة سـويدية لا 
تغرب الشمس فيها الآن تُكتب لذلك الدعوة 
الاخيرة الى من سيصدون القافلة البحرية: 
تصرفـوا ولـو هـذه المـرة بحكمـة بحسـب 
القانـون الدولـي والعـدل البسـيط. يجوز 
لهـؤلاء النـاس أن يبلغـوا غـزة ولا يجـوز 

لاسرائيل أن تمنع ذلك.

هآرتس 19/6/2011

لندع القافلة البحرية تدخل غزة
زلمان شوفال

– كانـت هـذه هـي  ■ الـدول لا تُفلـس 
النظريـة المقبولـة علـى الأقل لكنهـا لم تعد 
كذلـك. فاليونـان على خطوة مـن عجز عن 
قضاء الدين، والبرتغال كذلك ليست بعيدة 
عن ذلك وربما اسبانيا ايضا. لكن هل يمكن 
أن يخطر بالبال أن تمضي الولايات المتحدة 
وهي أكبـر اقتصاد فـي العالم علـى أثرها؟ 
يوجـد اليوم خبـراء اقتصـاد وإن كانوا ما 
يزالـون قلـة، يتحدثون بصراحـة عن هذه 

الامكانية الكابوسية. 
والمعطيـات تتحـدث مـن تلقـاء ذاتهـا: 
فالديـن الداخلـي والخارجي فـي الولايات 
المتحدة بلغا مقادير لم يسـبق لها مثيل وما 
يزالان يكبران ـ ولا تبدو في الأفق خطوات 
صارمـة تسـتطيع أن تُغيـر هـذا الاتجـاه. 
للولايـات المتحـدة فـي الحقيقة ميـزة على 
دول اخـرى ـ فهـي تطبـع الـدولارات ومـا 
يـزال الدولار هو العملة الدولية الرئيسـية 
ـ لكن ماذا سـيحدث للـدولار اذا بلغ مدينو 
الولايـات المتحـدة الـى اسـتنتاج أنها غير 
قـادرة علـى الوفـاء بالتزاماتهـا؟ قـد يقف 
إمـا نتـاج قيـود  الطبـع  ايضـا عمـل آلات 
قانونيـة وإمـا لان هـذه الـدولارات التـي 
يوجد من يسـميها اليوم «مـال احتكار» لن 

تعود لتمثل قيمة اقتصادية حقيقية.
تعلمون انه يوجد في الاتحاد الاوروبي 
سـقف للديون والعجـوزات الميزانية التي 
ويحـدد  تحملهـا؛  فيـه  للاعضـاء  يجـوز 
المتحـدة  الولايـات  فـي  النـواب  مجلـس 
المستوى المسموح به لسقف الدين الوطني 
ـ وهـذا السـقف يقـف الآن علـى مبلـغ يقل 
عن الديـن الفعلي بـ 14.3 مليـار دولار. اذا 
لـم يُرفـع هذا السـقف حتى مطلع شـهر آب 

(أغسـطس) فسـتعجز امريـكا عـن قضـاء 
الديـن ـ والقـرار على رفع السـقف كما قلنا 
آنفـا فـي يـد مجلـس النـواب. وتعلمـون 
ان الجمهوريـين يسـيطرون علـى مجلـس 
النـواب. ونظريتهم الاقتصادية ذات اتجاه 
واحـد تقول انه ينبغـي تقليص العجوزات 

وعدم فتح الكيس المثقوب بعد.
الضرائـب  خفـض  ينبغـي  هـذا  والـى 
لتشـجيع الاسـتثمارات والنمـو. مـا تـزال 
المعركـة على هـذا الشـأن غير خاسـرة من 
قبـل الادارة لان الجمهوريـين قـد يرضـون 
في اللحظـة الاخيرة مقابل تنـازل حكومي 
كل  علـى  ذلـك  لكـن  اخـرى.  شـؤون  فـي 
حـال سـيظل مشـيا على شـفا الهاويـة. إن 
الاختلافـات في الشـأن الاقتصادي هي لب 
الصراع السياسـي فـي الولايـات المتحدة: 
فالذين يؤيدون التوسع الميزاني ومشاركة 
سـيما  لا  الاقتصـاد،  فـي  للحكومـة  أكبـر 
الديمقراطيـون لكـن ليسـوا هـم وحدهم ـ 
يزعمـون أن صـب مبالـغ ماليـة كبيـرة في 
الاقتصاد الامريكي سـيمنع أزمة اقتصادية 
اخرى قد تكون أكثر حدة من التي سـبقتها. 
وهم يزعمـون أنه بهذا فقط ستنشـأ اماكن 
الداخليـة  السـوق  وأن  جديـدة،  عمـل 
درجـة،  سـيرتفعان  الامريكـي  والتصديـر 
وسـيكبر نتـاج كل ذلـك جبايـة الضرائـب 
(التـي ينبغـي رفـع نسـبها أصـلا). آنذاك 
سينتعش الاقتصاد بحسب وجهة نظرهم. 
ويعتقـد معارضـو هـذا التوجه، ولا سـيما 
الجمهوريون لكنهم ليسوا وحدهم، أن هذه 
السياسـة خاصة هي والدة كل خطيئة، أي 
أن الميزانيـات العامـة الضخمـة هـي التـي 
أفضـت الى الازمات الحاليـة. وهم يثورون 
على مبادرات التوسيع الميزاني وفيها أفكار 
مثل الاصلاح الصحي غير الشـعبي لاوباما 
الـذي سـيكلف دافـع الضرائـب الامريكـي 

فـي السـنين القريبة تريليونـات اخرى من 
الـدولارات. وهـم يدعـون الـى التقليـص 
ويبدو أن هذا الشـعار يقبلـه جزء كبير من 

مواطني الولايات المتحدة ايضا.
البطالـة هـي مركـز الجـدل. وفـي هـذا 
الشـأن «لا يأخذون أسـرى»، لان الطرفين، 
الديمقراطيـين والجمهوريـين، يعلمـون أن 
هذا هو الذي سيحسـم انتخابات الرئاسـة 
كمـا يبـدو. سُـجل فـي الشـهر الماضـي 14 
مليـون عاطـل عن العمـل، أي 9.1 فـي المئة 
من قـوة العمل. ولـم تكد تنشـأ اماكن عمل 
جديدة في أي قطاع في الجهاز الاقتصادي، 
الاسـكان  مجـال  فـي  التدهـور  وتجـدد 
والبناء، وتشـير المعطيات الـى امكانية أن 
يقف نمو الاشـهر الاخيرة مرة اخرى. يُبين 
التاريـخ الامريكـي أنه لم ينجـح أي رئيس 
الماضـي  القـرن  ثلاثينيـات  منتصـف  منـذ 
فـي أن يُنتخـب من جديـد اذا زادت نسـبة 
البطالـة علـى 7.1 فـي المئة. مشـكلة اوباما 
انـه لا يـكاد يملـك فـي الأمـد القريـب علـى 
الأقـل وسـائل لتغييـر اتجاهـات الاقتصاد 
السـلبية لا من جهـة سياسـية ولا من جهة 
اقتصادية. ولا يستطيع المصرف الفيدرالي 
ايضا أن يخفض الفائدة التي تُماس الصفر 
أصلا. وهنـاك من يتهمونه ايضا ولا سـيما 
فـي اليسـار بأنـه لا يظهـر زعامة مناسـبة 
ولا يتخـذ خطـوات يملكهـا. ولا يوجد عند 
الجمهوريين بطبيعة الامر علاجات سحرية 
لكن واجب البرهـان الآن مُلقى على الادارة 
وعلى رئيسـها. وكما كتـب المحلل الليبرالي 
ريتشـارد كوهـين فـي صحيفة «واشـنطن 
بوسـت»: «يُشك كثيرا في أن تكلف سياسة 
اوبامـا في الشـرق الاوسـط الخسـارة في 
الانتخابات لكن الاقتصاد مسألة مختلفة».

اسرائيل اليوم 2011/6/19

يوم القيامة: هل تفلس الولايات المتحدة؟

تسفي برئيل

■ بوسـطن – «مـاذا يفعـل رئيـس امريكـي عندمـا تقول له 
اسـرائيل لا؟ ـ لا شيء». هكذا سـأل وأجاب دان كيرتسر، سفير 
الولايـات المتحـدة في اسـرائيل فـي الماضي، في مؤتمـر رابطة 
دراسـات اسـرائيل في الاسـبوع الماضي في جامعة براندايس. 
يجب ألا يدهش كلامه أحدا. فاوباما لم يفعل شـيئا عندما أهانه 
نتنياهـو في اللقاء المعلن في البيـت الابيض، وحين خطبته في 
مجلس النواب الامريكي؛ ولا عندما رفض نتنياهو طلب تجميد 
المستوطنات، ولا حينما رفض أفكاره ايضا في شأن تفاوض مع 

الفلسطينيين في حدود 1967.
«ومتـى في المدة الاخيرة قال سـفير امريكي شـيئا ما أغضب 
اسـرائيل؟»، كان جـواب كيرتسـر عن هـذا ايضا مشـابها. «لم 
يحـدث هـذا». إن اسـتنتاج كيرتسـر قاطـع لا لبـس فيـه، فـلا 
يوجـد تصميـم امريكـي «علـى اللعـب فـي الوحل الاسـرائيلي 
الفلسـطيني»، ولهذا لا داعي ايضا لوقـف النفس توقعا لمبادرة 
امريكيـة جديـدة. يقول كيرتسـر في واقـع الامر انـه لا تعوزنا 

مبادرة بل ارادة وقدرة امريكيتان على تحقيقها.
ليـس كيرتسـر وحـده في هـذا التصور. «ليسـت واشـنطن 
متفرغة الآن لاجراء سياسـي ذي شـأن في الشـرق الاوسـط»، 
يقول مسـؤول كبيـر فـي وزارة الخارجية الامريكيـة، «هي في 
الأكثـر سـتُحدث ضجيجـا ما قُبيـل ايلول (سـبتمبر)، بـل انها 
سـتنضم لـكل مبـادرة اوروبيـة مهما كانـت بلا أسـاس». يعلم 
دنيس روس وديفيد هيل اللذان جاءا الى القدس في الاسـبوع 
الماضـي وكأنهما عـداءان اولمبيان أنهما يحملان شـعلة مطفأة. 
وهما لا يستطيعان جلب بشارة من غير مادة وقود جديدة. من 

المؤكد ان بعثتهما لا تلبي معيار «دبلوماسية مصممة جريئة».
الابيـض  البيـت  أو  الخارجيـة  وزارة  نوافـذ  رمـي  لكـن 
بالحجـارة حكمـة ضئيلـة تشـبه رمـي من يغـرق في مسـتنقع 
الشـاطىء بالوحـل، لاجتـذاب الانتبـاه. ليس اوبامـا وفريقه 
لاعبـين ينتظرون في نفاد صبر منح نقاط يبذله لهم حكامهم في 
اسرائيل أو في رام الله. لم تأت واشنطن لتتفضل على اسرائيل 
أو علـى الفلسـطينيين بـل أتت في الأسـاس لترفـع منزلتها في 
المنطقـة، لان الولايات المتحـدة برغم زعمها أنها لا تسـتطيع أن 

تريد السـلام أكثر مـن الطرفين، هي قـوة ذات مصلحة، وخدمة 
الوسـاطة التي تعرضها على اسـرائيل هي من اجل الربح، لانه 
عندما يزعزع الشـرق الاوسط بين حروب أهلية وبين استنبات 
ديمقراطيـة، وعندمـا ينشـأ عـن الماضي مـن جديـد تنافس في 
التأثير بين الولايات المتحدة وروسـيا والصين، وعندما تشحذ 
اوروبـا بإلحـاح دقيـق أظافرهـا اللطيفـة اسـتعدادا للمرحلـة 
التاليـة في الشـرق الاوسـط ـ ولتكن مـا كانت ـ فـان الولايات 
المتحدة تريد ان تعلم ويجب ان تعلم من يقف الى جانبها، ومن 

هم الأخيار ومن هم الأشرار.
لم تكن للرئيس بوش أية مشكلة: فقد كانت اسرائيل بحسب 
تعريفها مع الولايات المتحدة أما أكثر الدول العربية والاسلامية 
فكانـت «ضدها». لـم ينفذ الجمهـور العربي آنـذاك الانقلابات. 
نفذتها الولايات المتحدة سواء أراد الجمهور ذلك أم لا. واوباما، 
الذي يحاول الخلاص من مسـتنقعات الاحتـلال الامريكي وأن 
يحافظ في نفس الوقت على مكانة بلده في المنطقة، يحتاج الآن 
الى شـريك اسـرائيلي يوافق على تبني التوجه الذي مؤداه أن 
التأييد والتعـاون الامريكيين ضروريان لوجود اسـرائيل أكثر 
من عدد من المستوطنات على المنحدرات الصخرية. انه لا يطلب 
مقابـلا عـن الماضي بل يعـرض اقتـراح ربح للمسـتقبل. فليس 
الحديـث عـن علاقـات عاطفيـة، وعن ديـن اخلاقي اسـرائيلي 

للولايات المتحدة بل عن مصالح.
ومـاذا يكـون اذا رفضت اسـرائيل مرة اخرى خطـة الاعمال 
الامريكيـة ولم تتـبنّ تحديد اوباما للربح؟ «لا شـيء» ذاك الذي 
تحدث عنه كيرتسر. فالولايات المتحدة لن تفرض عقوبات على 
اسـرائيل ولن تجمد المسـاعدة بل سـتوافق على الاستمرار في 
استضافة رؤسـاء حكومة اسـرائيليين. لكن اسرائيل ستصبح 
آنذاك زبونا بدل أن تكون شـريكة، زبونا ذا دين لا تجهد نفسها 
حتى في عرض اسـتعداد لقضائه. عند الولايات المتحدة زبائن 
كُثر مثلها في الشـرق الاوسـط وفي العالم كله. وكلهم على ثقة 
بأنها صديقات امريكا. هذا هو جوهر «اللاشيء» الذي أخذ ينشأ 
فـي العلاقات بين اسـرائيل وجبهتهـا الخلفية الاسـتراتيجية. 
وهـذا علـى التحقيـق ليس «لا شـيء» العجز بل هو «لا شـيء» 

يشهد على خواء العلاقات بين اسرائيل والولايات المتحدة.

هآرتس 2011/6/19

اوباما لن يفعل شيئا
شاؤول اريئيلي 

«حـدود  للشـعب  أو  للبلـد  ليـس   ■
لانهمـا  التاريـخ،  يـدل  كمـا  تاريخيـة» 
«تغيـرا مرارا كثيـرة بحسـب الصدفة»، 
كمـا كتب اسـحق بـن تسـفي ودافيد بن 
غوريـون في 1918. وكذلك يـدل التاريخ 
على أنـه لا توجد «حـدود طبيعية»، لان 
«الحـدود الطبيعيـة هي دائمـا الخطوط 
التـي تريد الدولة التوسـع اليها، لانه لم 
تُعبر دولة قط عن رغبتها في الانسـحاب 
الى حدود طبيعية» (بريسـكوت). ويدل 
ذلـك فـي نهايـة الامر علـى انـه لا توجد 
حـدود «قابلـة للدفاع عنهـا» لان «تاريخ 
الشـعوب مملـوء بتدميـر الحـدود أكثـر 
من الحدود المسـتقرة» (لوبين). الحدود 
وتعريفهـا نتـاج مصالح بشـرية. في رد 
علـى اقتـراح لجنـة بيـل (1937) طلبـت 
الوكالـة اليهودية برئاسـة بن غوريون، 
عـن تأمل بعيـد المـدى، أن تحـدد للدولة 
اليهودية حـدودا قابلة للدفاع عنها لا في 
وجه البنادق وآلات اطلاق النار فحسب 
بل فـي وجـه «معـدات متطـورة ـ مدافع 
ثقيلـة وطائرات». وبرغـم انها أرادت أن 
تضيف للدولة «عمقا استراتيجيا» وقف 
اقتراحها عند نحو عشـرة آلاف كيلومتر 
مربـع فقـط ـ أي 40 فـي المئة من مسـاحة 

اسرائيل في حدود 1967.
إن توسيع المناطق التي تسيطر عليها 
اسـرائيل بثلاثة أضعاف في حرب الايام 
السـتة لـم يصد مصـر عن الهجـوم على 
اسـرائيل وجباية ثمـن دام مقابل تصور 

أن «شـرم الشـيخ بـلا سـلام أفضـل من 
سـلام بلا شرم الشـيخ». وأدخلنا صدام 
حسـين جميعـا الغـرف المغلقة فـي 1991 
مـن غيـر أن يحـرك دبابـة واحـدة الـى 
الغرب. وفي العقد الأخير تجعلنا حماس 
وحـزب الله نهـرول مرة كل سـنتين الى 
الغرف الآمنة، ومـن الواضح للجميع أن 
المواطنين في الحرب التالية سـيصابون 
أكثـر من الجنود برغم نظـم الحماية مثل 

القبة الحديدية وصواريخ «حيتس».
يختلـف القـرن الواحـد والعشـرون 
عـن القـرن العشـرين فـي كل مـا يتعلق 
بالتهديـدات والتقنيـة والشـرعية التي 
تحظـى بهـا النضالات مـن اجـل الحرية 
والقيود على اسـتعمال القوة. ويقتضي 
علـى  السـيطرة  وزن  مضاءلـة  الامـر 
عناصـر  فـي  التقنيـة  والقـدرة  الارض 
مصطلح «الحدود القابلـة للدفاع عنها»، 
«التقنيـة  اوبامـا:  الرئيـس  بعبـارة  أو 
وحدها سـتُصعب على اسـرائيل حماية 
نفسـها مع عـدم وجـود سـلام حقيقي». 
وعلى ذلك ينبغي توسـيع معنى مصطلح 
«حـدود قابلة للدفاع عنهـا» داخل المجال 

العسكري وخارجه.
اعتمـادا علـى القرار 242، اسـتطاعت 
اسرائيل أن ترسم قبل اربعة عقود حدودا 
قابلة للدفاع عنها مع مصر بواسطة اتفاق 
سلام اشتمل على نزع السلاح من سيناء 
واقامـة قـوات امريكيـة فيهـا. وعـرض 
نتنياهـو مثـل اولمـرت وبـاراك ورابـين 
قبله الانسـحاب من هضبة الجولان كلها 
مقابـل اتفاق سـلام مع سـورية يشـتمل 
على نزع السـلاح. إن سياسـة «الجسور 

المفتوحـة» بين اسـرائيل والاردن منحت 
علاقتهمـا اسـتقرارا قبـل اتفاق السـلام 
بكثيـر. وهكذا فـان اتفاق سـلام اقليميا 
يشـمل تطبيعا كما تعد مبـادرة الجامعة 
العربية، يمنح الأمن أكثر كثيرا من بضعة 

آلاف الدونمات في غور الاردن.
برغـم حقيقـة ان التهديـدات تغيـرت 
السـبعينيات  فـي  بـري  هجـوم  مـن  ـ 

والثمانينيات الى الارهـاب والصواريخ 
والسلاح غير التقليدي في القرن الواحد 
والعشرين ـ وبرغم اتفاقات السلام التي 
وقعت مع مصر والاردن، تختفي كل هذه 
التفاهمات والحلول السياسية من جعبة 
الفلسـطينيين.  نُدانـي  حينمـا  نتنياهـو 
فبرغم أنهم وافقوا على تجريد دولتهم من 
الجيش والسـلاح الثقيـل، واقامة قوات 

مـن حلف شـمال الاطلسـي فـي ارضهم، 
وعلى استعمال اسرائيل للمجال الجوي 
يخفـي  ان  محـاولا  نتنياهـو،  زال  مـا  ـ 
رفضه الأساسي لدولة فلسطينية، يعلن 
بأن اسـتمرار السيطرة الاسرائيلية على 
المناطـق بقدر عشـرات بالمئة مـن الضفة 

سيمنح اسرائيل الأمن فقط.
هآرتس 2011/6/19

لا حدود.. السلام يمنح الامن لاسرائيل

سيفر بلوتسكر

■ الاسطورة تروي على النحو التالي: شمعون بيريس، 
بصفته وزير الخارجية في حكومة الوحدة برئاسـة اسحق 
شـمير، التقى سـرا في لنـدن في صيف 1987 بالحسـين ملك 
الاردن، وتوصـل معه الـى صيغة متفق عليها لاتفاق سـلام 
شـامل، عـاد الـى البلاد، اغـري للتلميـح بالانجاز لوسـائل 
الاعـلام، أثـار غضـب شـمير، واضطـر الـى التراجـع. هكذا 
فقدت اسرائيل الفرصة الكبرى الاخيرة للتسوية مع المملكة 

الاردنية على مستقبل المناطق.
الواقـع، كمـا يتبـين، كان مختلفـا، ومخيبـا للامـال أكثر 
بكثيـر. فـي كتابه «الملك حسـين، سـيرة سياسـية» (اصدار 
 – دبيـر، ترجمـة دفنـا برعـم) يـروي المـؤرخ البريطانـي 
الاسـرائيلي آفي شـلايم تفاصيـل قصة الغـرام الثلاثية بين 

الحسين، بيريس وعرفات. 
الملك الاردني ورئيس وزراء اسرائيل بيريس التقيا، بعد 
قطيعـة عقد مـن الزمان، في لنـدن في تموز( يوليـو) 1985. 
الموضـوع الذي بحثا فيه لم يكن السـلام بل مؤتمر السـلام. 
الحسـين حـث علـى عقـد محفـل دولـي، يحـرك مفاوضات 
بـين اسـرائيل وجيرانها، بمشـاركة وفد يضم «فلسـطينيين 
مؤيديـن لــ م.ت.ف «. بيريـس، بصفتـه رئيـس حكومـة 
الوحـدة، لم يكـن يميـل للموافقـة. الامريكيون تـرددوا، لم 
يـروا معنى خاصا في أي مؤتمر، احتقروا الحسـين وعرفات 
وكانوا مشـغولين بحث سـقوط الامبراطورية السوفييتية. 
الفلسـطينيون رقصوا فـي كل الاعراس. عرفـات، الضعيف 
بعد الهزيمة في لبنان، بحث عن صيغ نجاة وصيغ سحرية. 
تلوياتـه جننت الحسـين، الذي أكثر من الخـروج بخطابات 

متزمتة مع وضد م.ت.ف . 
الاتصالات السـرية مع اسـرائيل اسـتمرت حتى نيسـان 
(أبريـل) 1987، حتـى بعـد التـداول، أو أنـه عندهـا عقد في 
لنـدن اللقاء التاريخي بين بيريس والحسـين، والذي انتهى 

بصياغة وثيقة مشتركة. ماذا كان في الوثيقة؟ لا شيء.
«اتفـاق لنـدن»، كتب البروفيسـور شـلايم يقـول، «عني 
فقط بالمسـيرة». كانت فيه تفاصيل لخطوات رسـمية تؤدي 
الى انعقاد مؤتمر شـرق اوسـطي متعدد الاطراف، بمشاركة 
فلسطينية غير مباشرة، تؤدي الى اقامة طواقم بحث ثنائية 

الاطراف، تؤدي ... وهنا ينتهي الخيط. بيريس والحسين لم 
يتعهدا بأي تسـوية دائمـة أو اتفاق نهائي. فـي وثيقة لندن 
لـم يجرِ الحديث عن الحدود، المناطـق، العاصمة، اللاجئين، 
المسـتوطنين ولا حتى عن كيان فلسـطيني ناهيك عن دولة. 
كانـت هذه ورقـة عمل لموظفـين يعدون لمؤتمـر وهمي. ليس 
أكثـر من ذلك. قرار الامم المتحـدة 242، الذي تعلق به منظمو 
المؤتمر الـذي لم ينعقد، لـم ينطو على مضمـون حقيقي. في 

صيف 1987 لم تفوت أي فرصة للسلام.
بيريـس، مرة اخرى خلافـا للاسـطورة، روى عن نتائج 
اللقاء لرئيس الوزراء شـمير فور عودته و «تلا الوثيقة على 
مسـمعه». شـمير هز كتفيه بلا مبالاة؛ لم يرغـب في مؤتمر، 
لم يرغب في شـيء. بيريس، إذ يرى الى أين تهب الريح، لم 
يرفـع اتفاق لندن لاقـرار المجلس الوزاري ولم يحل بسـببه 
حكومـة الوحدة. وعن حـق: الاتفاق الاجرائـي حقا لم يكن 
يسـتحق أزمة ائتلافية. الحسـين شـعر بالاهانـة، فقد الثقة 
ببيريـس، وبدلا مـن مؤتمر سـلام عقد في عمـان قمة ثرثرة 

عربية اخرى. 
بعد نحو سـنة من اللقاء عديم النتائج في لندن، اندلعت 
الانتفاضـة الاولى، وفـي تموز (يوليـو) 1988 فك الاردن كل 

ارتباط له عن المناطق. حسم الامر، الخيار الاردني مات.
فهـل مـات حقـا؟ البروفيسـور شـلايم يعتقـد أن نعـم: 
«اتفاقـات اوسـلو والسـلام الاسـرائيلي – الاردنـي»، كتب 
يقـول، «قضـت علـى الرؤيـا العابثـة (لليمين الاسـرائيلي) 

باسقاط المملكة الهاشمية واقامة جمهورية فلسطينية». 
غير أن التاريخ من شأنه أن يخدع المؤرخ. عندما سيتعين 
علـى عبدالله ملك الاردن، بضغط الثـورة الديمقراطية، حل 
النظـام الملكي واجـراء انتخابـات حرة ومتعـددة الاحزاب 
فـي بـلاده، فلمن سـتكون عندهـا الاغلبيـة فـي البرلمان في 
عمـان؟ علـى حـد رأي كل الخبـراء – للفلسـطينيين. الاردن 
الديمقراطي سـيصبح جمهورية مع حكومـة، معظم وزرائها 

يمثلون أحزابا فلسطينية.
الديمقراطيـة، وليـس هذيـان اليمين الاسـرائيلي، كفيلة 
بان تشق الطريق لما حتى لم يبدأ بيريس والحسين عمله في 
لقـاءات لندن المريحـة والعقيمة التـي عقداها: تحقيق الحل 

الاردني – الفلسطيني السخيف والمنسي. 

يديعوت 2011/6/19

عندما ستنتصر الديمقراطية
ليندا منوحم

■ فـي ضـوء اسـتمرار العنـف الذي 
مواطنـي  علـى  الاسـد  نظـام  يمارسـه 
الاعـلام  وسـائل  تتسـاءل  سـورية، 
العربية في الاونـة الاخيرة كيف حصل 
النظـر  يغضـون  العـرب  الحـكام  أن 
ويسكتون عما يرتكب بحق الابرياء من 
ظلم،  في الوقت الذي تحاول فيه الدول 
حـث  المتحـدة  والولايـات  الاوروبيـة 

عقوبات ضد نظام  بشار الاسد. 
ومنظمـة  العربيـة  الجامعـة  ضعـف 
الدول الاسـلامية انكشـف بعـد ان كان 
كل مـا فعلوه ردا علـى القمع العنيف هو 

الاعراب عن «القلق». 
في حالة ليبيا، هذه المنظمات انضمت 
الى قرار مجلس الامن لاسـتخدام القوة 
العسـكرية الاجنبية، ولكـن الخوف من 
أن يصمـد حكم الاسـد فـي نهاية المطاف 

يدفعهم الى الحذر في حالة سورية. 
بالمقابـل، فـان رئيـس وزراء تركيـا 
رجب طيـب أردوغان، الـذي تقرب جدا 
من الاسد في السـنوات الاخيرة، حظي 
بثنـاء شـديد بعد أن اجتـاز الخط الذي 
العربيـة،  الـدول  باقـي  عنـده  توقفـت 
واتخـذ موقفا فاعلا حيال ما يجري لدى 

جارته من الجنوب.
 واقتـرح علـى الاسـد سـبلا مختلفة 
لاحـداث اصلاحات في سـورية لغرض 
علـى  سـواء  الشـعب  ارادة  مراعـاة 

مستوى حزب السـلطة أو على مستوى 
انتصـرت  أن  بعـد  الدولـة.  مؤسسـات 
الانتخابـات فـي تركيـا شـدد اردوغان 

الضغط كي يضع حدا لافعال الاسد.
اردوغان لم يتردد في مهاجمة شقيق 
بشـار، ماهر، على العنـف الذي انتهجه 
ضـد المواطنـين، كمـا أن تركيـا هرعـت 

لمسـاعدة الاف اللاجئـين ونشـرت لهـم 
الخيام على حدودها مع شمالي سورية. 
الاردن، بالمقابـل، أغلق حدوده مع درعا 
السـورية حتى اعادة الهدوء الى حالته 
لدى جارته، هذا ما جاء في بيان رسمي 

نشرته المملكة الهاشمية. 
لا يوجـد أي ديـن فـي العالـم يمكنـه 

أن يسـكت علـى الفظائـع التـي ترتكبها 
الانظمـة المكروهـة مـن شـعوبها، مثـل 
مئـات  بحـق  الاغتصـاب  اسـتخدام 
النسـاء كأداة ردع ضـد المعارضـة فـي 
ليبيـا، التعذيبـات حتى المـوت لحمزة، 
الطفل السـوري ابـن 12 سـنة، او القاء 
جثـث المواطنين فـي البحر كمـا يروون 

فـي مدينـة الشـاطىء اللاذقيـة. كما أن 
المفتين، الواعظين على أنواعهم، صمتوا 
متجاهلـين واجبهـم الدينـي وواجبهـم 

تجاه الناس. 
تركيا أعلنت انها تسـتطيع استيعاب 
بضعة الاف من اللاجئين السوريين دون 
مساعدة دولية. هذه هي ذات تركيا التي 
تحاول الان البقاء في الظل في موضوع 

الاسطول التالي الى غزة.
هذه لحظة جميلة لاسرائيل لان تري 
وجهها الانسـاني، وان تعرض مساعدة 
لاسـتيعاب لاجئـين سـوريين فـي تركيا 
خـلال تقـديم المسـاعدات اللوجسـتية، 
الطبيـة وكل مـا يحتاجـه اردوغـان كي 

ينجح في المهمة. 
واضح أن اسرائيل تريد أن ترى حكما 
مسـتقرا، حتى وان كان غير ديمقراطي، 

على حدود مشتركة هادئة مع سورية. 
ولكن كيف يمكننا أن نغفر لانفسنا اذا 
ما سـكتنا، حيث أنه قبل بضع عشـرات 
مضطهـدا  شـعبا  أنفسـنا  كنـا  السـنين 
عانى ابناؤه وبناتـه الابرياء من أعمال 

اجرامية. 
فـي الحالـة الحالية لا يمكـن لاحد أن 
يتهمنـا بالتدخـل سياسـيا في شـؤون 
ليسـت شـؤوننا. كمـا أن هذه سـتكون 
بـادرة طيبـة تجـاه الاتـراك، يمكنها أن 
تسـاعد وان قليلا في تحسـين العلاقات 

بين الدولتين.

معاريف 2011/6/19

يلقون جثث المتظاهرين على شاطئ اللاذقية

احداث سورية فضحت تخاذل الحكام العرب والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي

الفلسطينيون وافقوا على تجريد دولتهم من السلاح فلماذا ترفض الدولة الفلسطينية؟
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ي ذَاهِبٌ، ا الحَقِيقَةُ، فَهيَ أنِّ «أمَّ
ذِي أنا لاقٍ « هُ يَعْلَمُ بالَّ وَاللَّ

في سُورِيَة وَحْدَهَا يَحْدُثُ هَذَا؛
أنْ تَجِدَ نَفْسَكَ بلا رُوحٍ، لاَ أَرْضَ وَلا 

سَمَاءَ لَكَ.

أنْ تَخْرُجَ مِنْ عَمَاكَ

 دُونَ أنْ تَجِدَ مَنْ يُفْضِي بِكَ إلى 
طَعَامٍ رَغِيدٍ.

أيُّ المَحْبِسَينِ اخْتَرْتَ لِعُزْلَتِكَ
وَمَنْ، بَعْدَ كُلِّ هَذَا العَنَاءِ، قَادَكَ 

لِحَتْفٍ كُنْتَ آوَيْتَ إلَيْهِ
 حِينَ اخْتَرْتَ أنْ تَبْقَى مُقيماً في 

لَيْلِكَ
لا وَطَنَ لَكَ

سِوَى عَمَاكَ؟

ثقافة

ابراهيم درويش ٭

برنـار نويـــــل

من السفور إلى الحجاب ومن مصر الى العالم: 

قصة الزي والحركات الإسلامية
■ اكدت معركة الحجاب  في فرنسـا، والجدل حول 
منعه في المؤسسات الحكومية والعامة باعتباره عادة 
غريبـة ومضادة للافـكار العلمانية للدولة الفرنسـية، 
مشـكلة المسـلمين في الغـرب واشـكاليات «تفاوضهم» 
وبحثهـم عـن طريـق او طـرق تحفـظ عليهـم هويتهم 
الثقافيـة والدينيـة والتعايـش مـع الثقافـة السـائدة 
كمواطنين يتحملون مسؤولياتهم كبقية ابناء المجتمع. 
ومعركـة الحجـاب فـي اوروبـا والغـرب لهـا ملامحها 
الخاصـة وابعادهـا التـي وإن ارتبطـت بهويـة دينية 
إلا أنهـا  اكثر من ذلـك لانها محاولة جيل من المسـلمات 
مسـلمات،  وكونهـن  الدينيـة  هويتهـن  عـن  التعبيـر 
فانتشار الحجاب في الغرب هو جزء من  بحث الاجيال 
الجديـدة عن مـكان لها فـي العالـم هـذا والتأكيد على 
الهويـة، ولعـل هـذا البعد واحد مـن التفسـيرات التي 
يتناولها الباحثون في رمزية الحجاب ولغته، فتحليل 
الحجـاب لـم يقف عنـد النظـر الـى الاسـباب الداعية 
لارتدائـه مـن قبـل فتيـات شـابات معظهـن جامعيات 
والاسـباب التي تدعـو غير محجبات الـى التحول إلى 
الحجاب، بل تعدى الامر الى تحليل جماليته واشـكاله 
باعتبـاره احيانا صرعة من صراعات بيوت الازياء في 
الدول الاسـلامية التي  تشـهد صناعة تقـدر بالمليارات 
وتقوم على كل ما هو «اسـلامي»، كتاب ـ شريط - فيلم 
ـ لباس - عطر- سواك ومعجون اسنان - كتب ادعية 
وصلوات وسجاجيد وما الى ذلك من الاشياء الجديدة 
التـي تجـاوزت وتفوقت علـى الاشـياء التقليدية التي 
يحملهـا الحـاج معـه والمعتمـر مـن مكـة والمدينـة، او 
تلك التي تنتشـر عنـد قبور الاولياء. فمحـلات الازياء 
الاسـلامية لـم تعـد فـي خلـف  الاحيـاء التجاريـة بل 
فـي قلبها، وفـي اهـم المواقع فـي القاهرة واسـطنبول 

وجاكرتا وكوالمبور.

كيف وصل الحجاب الى كامبريدج

اجتماعيـين  الباحثـين  مـن  يسـتدعي  هـذا   كل    
وانثروبولوجيـين ومن هم في دوائـر تدريس الاديان 
البحـث عن اسـباب «الثـورة» التـي تسـميها الباحثة 
والاكاديمية الامريكية ـ المصريـة  ليلى احمد والباحثة 
فـي دراسـات المـرأة العربيـة وصاحبـة العديـد مـن 
الدراسـات من مثل «المرأة  الجنس ـ النوع في الاسـلام 
: الجـذوب التاريخيـة والجـدل الحديـث» ومذكراتهـا 
الجديـد  الكتـاب  وفـي  حـدودي».  «ممـر  مصـر  عـن 
الصـادر  عن دار نشـر جامعـة ييل الامريكيـة «الثورة 
الهادئـة» محاولـة لفهم الجـذور التاريخيـة والثقافية 
والاجتماعيـة لظهـور الحجـاب والاسـباب التـي ادت 
إلـى تراجع حالة السـفور فـي المجتمعـات العربية، بل 
الاسـباب التي جعلت مـن الحجاب علامـة فارقة غزت 
المؤسسـات التعليمية العريقة في الغرب من كامبريدج 
واوكسـفورد البريطانية الى  ييـل وهارفارد الامريكية 
بـل والبيـت الابيض. وهـي وان بدأت كتابهـا  بحديث 
مـع باحثـة متخصصـة فـي شـؤون الكتابة النسـوية 
العربية والتي حذرت مـن تراجع التيار الليبرالي امام 
الغزو الديني للجامعات والشـوارع مع انتشار ظاهرة 
التدين في المجتمعات العربية والغربية،  الا ان الحوار 
والنقاش حـول «ظاهرة الحجـاب» ادى بها إلى القيام 
برحلـة بحث ودراسـة لما جرى في المجتمعـات العربية 
والغربيـة فـي علاقتها مـع المهاجرين منـذ بداية القرن 

الماضي  الى الان. 

حوراني وتلاشي الحجاب 

ولكن قراءة هذا المشهد الشاسع والمعقد في ملامحه 
وقضاياه تسـتدعي قراءة تاريخ المنطقة والاسـلام في 
العصـر الحديث وبدايـات النقاش حول حقـوق المرأة 
وحـركات المـرأة النسـوية، وبدايـة رحلة ليلـى احمد 
كانت مقـالا كتبه الباحـث البريطانـي ـ العربي البرت 
حورانـي صاحـب المؤلفـات المهمـة فـي تاريـخ الفكـر 
العربـي وتاريخ العـرب «تاريخ الشـعوب العربية»  و 
«الفكـر العربي فـي العصر الليبرالي» وهـي كتب مهمة 
لا يسـتغني عنها اي باحث فـي التاريخ والفكر، والمقال 
كتبـه حوراني في  مجلة «يونسـكو كوريير» عام 1956 
تحت عنوان «الحجاب المتلاشي: تحدٍّ  للنظام القديم». 
فـي هذا المقـال رصد فيـه حورانـي حالـة الحجاب في 
المجتمعـات العربيـة وربطـه بمعدلات التحديـث فيها، 
ومـن هنا يفهم قارئ مقاله ان «السـفور» هو دليل تقدم 
امـا «الحجـاب» فهـو علامـة علـى التأخـر والرجعية. 
وناقـش حوراني ان المعركة التي تشـكلت ملامحها في 
الجـدل الـذي احدثه كتاب قاسـم امين «تحريـر المرأة» 
وادى الـى خـروج المرأة المسـلمة سـافرة ومتحللة من 
قيود القهر والقمع الطويلة كان اساسا في معركة المرأة 
العربية لاثبات نفسـها، ومـع ان المعركة بدأت في مصر 

الا ان آراء امين التي  اكدت ان خلع الحجاب لا يتناقض 
مع تعاليم الاسـلام وجدت قبولها بين المثقفين ليس في 
مصر بـل وفي  الدول العربية التي شـهدت معدلات من 
التحديث والتقدم. وقال حوراني ان الحجاب والتعدد 
الزوجي ليس حاضرا الا فـي المناطق المتخلفة البعيدة 
عن حواضر المدن العربية التي يتلاشـى فيها الحجاب. 
ومـن هنا فمعركـة الحجاب هـي جزء من معركـة المرأة 
والمثقفين المسـلمين ونقاشـاته حول حقوقها وتعليمها. 
وفكر النهضة قام في ملامحه على بحث لشـؤون المرأة 
وموقعهـا في العالم المعاصـر ومدى تعليمهـا. المهم في 
مقـال حورانـي انـه كتـب فـي مرحلـة تاريخيـة  مهمة 
كانـت الناصريـة فيه فـي اوجهـا والحـركات القومية 
المتأثـرة بهـا وبغيرها تقود العقل العربـي، اضافة  إلى 
فملاحظـات  ولهـذا  والعلمانيـة،  التقدميـة  الحـركات 
حوراني انبنت على ما شـاهده في العالم العربي الذي 
تراجعـت فيه معدلات التدين بشـكل كبير، وانتشـرت 
في الشـوارع الالبسـة الغربية ومنها الميني جوب، فلم 
تكـن المـرأة العربية بمعـزل  عما يحدث  فـي الغرب من 
صرعات بيوت الموضة.  ترصد الكاتبة ان التوجه نحو 
السـفور وان نشـأ في داخـل العائلات الارسـتقراطية 
المتعلمـة وتأثر بتحـولات المجتمع المصـري نحو  تقليد 
الحيـاة الاوروبيـة والتـي جـاءت بسـبب الاتصالات 
بالسـفر والاسـتعمار ونقل البضائع والتعليم  وما الى 
ذلـك. ومن هنـا فالحجاب الـذي نعرفه اليوم لا يشـبه 
الحجـاب التقليدي الذي لبسـته المرأة فـي الارياف او 
من كن يبعن في الاسواق، وهاته كن الوحيدات اللاتي 
يخرجن من البيوت في المجتمعات العربية، اضافة إلى 
خـروج المرأة من البيت للحقل، فلباس المرأة كان ملونا 
ويحتفـي بالجماليـة اللونية، كمـا ان «الملاية «تختلف 
عن الحجاب المعروف اليوم  بـ «االزي الاسلامي». ومع 
انطلاق معركة السـفور والحجاب وخسـارة المدافعين 
عـن الحجاب معركتهم مع انتشـار «تحرر المـرأة «التي 
بـدأت تطالـب بحقوقها فـي الاجـر والتعليـم والعمل، 
تلاشـى الحجاب بشـكل كبير مـن المـدن العربية، على 
الاقـل في مراكز الثقافـة العربية في  الشـرق،  وارتبط 
هـدى  مـن  ورائداتهـا  العربيـة  المـرأة  بحـركات  هـذا 
شـعراوي ونبويـة موسـى وعنبـرة سـلام الخالـدي 
وغيرهـن، وشـاركت الحـركات النسـوية فـي الفعـل 
النضالي ضد الاسـتعمار، وكن  في الطليعة. ستتحول 
النزعـة نحـو السـفور الى رمـز للاحلام والامـال التي 
يطمـح اليها الجيـل الجديد من بنات مصـر، حيث بدت 
مصر شابة كما بدا في تمثال محمود مختار الذي جسد 
فيه صورة مصر الشابة السافرة (امام محطة رمسيس 

في القاهرة).

حجاب الاخوان المسلمين 

 في غمرة هذا المد من السفور فان الحجاب لم يتمثل 
فـي مصـر خاصـة الا فيما يقـول عنـه الكاتـب حجاب 
«الاخوان المسلمين»، الحركة التي تعتبر  اكبر الحركات 
الاسلامية في العالم. وجاء ظهور الاخوان المسلمين في 
فترة ما بين الحربين ، وانتشرت الحركة في الثلاثينيات 
حيث شهد العالم ازمة اقتصادية  خانقة، وجاءت حركة 
الاخوان المسـلمين وهي تحمـل الامل واحـلام  التغيير 
والتحرر مـن الاسـتعمار ودعم الامة الاسـلامية. ومن 
كانت دعوة الاخوان المسلمين دعوة للتدين خاصة بعد 
ان فشـلت المؤسسـة الدينية الممثلة للاسلام في العالم 
السـني - اي الازهرـ  من القيـام بمهمتها الحقيقية ولا 
غرو ان البنا كان  من اشـد الناقدين للأزهر، من بين من 
انتقدهـم القصـر والاحـزاب.  وفي مقدمـة كتابها تقول 
ليلـى احمد انها تتذكر الاخوان وهـي في طفولتها على 
انهم حركـة مرتبطة بالعنف خاصـة ان الجماعة قتلت 
محمود فهمي النقراشي الذي اغتاله شاب من الاخوان 
عام 1948  بعد قراره حل الجماعة، ومعرفتها بالحادث 

جاءت لان النقراشي كان صديقا للعائلة. 

الاخوان والسعودية 

ومـن  هنـا وبالعـودة الـى مقـال حورانـي، فحركة 
الاخوان المسـلمين لـم تكن حاضـرة كقوة في الشـارع 
المصـري نظـرا لصدامهـا مع الملـك وبعده مـع الضباط 
الاحـرار، ففـي فتـرة الخمسـينيات والسـتينيات مـن 
القرن الماضي اخرجت سياسـات عبد الناصر الاخوان 
من الحياة العامة وحولتها الى حركة سرية، فيما هاجر 
ابناؤها المتعلمون الـى دول الخليج واوروبا. ومن هنا 
تـرى الكاتبة ان مصالـح الاخوان المسـلمين  تلاقت مع 
مصالـح السـعودية التي  تقـوم على تعاليـم محمد بن 
عبد الوهاب، فمع وجود خلافات بين الاخوان وافكارها 
وبين الوهابية الا ان الحركة التقت مع السـعودية التي 
كانت تخوض حربا مع عبد الناصر فيما عرف بالحرب 
العربية الباردة. وتشـير الى ان انشـاء «رابطة العالم 
الاسـلامي» في مكة المكرمة كان من اجل نشـر الاسـلام 
ودعـم الامـة  ومواجهـة الناصريـة حيـث كان من بين 

المؤتمـر  فـي  الحاضريـن  المؤسسـين 
عـدد مـن قـادة الاخـوان المسـلمين، 
سعيد رمضان ، والجماعة الاسلامية 
وهنـا  وآخـرون.  الباكسـتانية 
تـرى ان نقطـة اللقـاء بـين الاخوان 
والسـعودية والمال كانـت عاملا من 
عوامل انتشـار الحجاب،  وستعود 
للسـعودية عندمـا فتـح السـادات 
ابوابه للاخوان المسلمين العائدين 
من السعودية ودول الخليج، حيث 
جاؤوا بالمال ليستثمروه في مصر 
ومعهم ايضا التأثيرات السـلفية 
في اللباس وهي تتبنى هنا طرح 
غيل كيبل في كتابه «جهاد». كان 
التلاقي في المصالح السـعودية 
التي باتت تسـتخدم المال لنشر 
افكار الدعوة الوهابية وترسل 
الدعـاة الـى كل مـكان وتطبـع 
الكتب، سـببا في نشر ادبيات 
ان  هنـا  فالملاحـظ  الاخـوان، 
السـعودية ـ الرابطـة وندوة 
اضافـة   - العالمـي  الشـباب 

إلـى توزيعهمـا كتـب مشـايخ الدعوة 
السـلفية قامتـا بطبـع وتوزيع كتـب الاخـوان خاصة 
كتابات سـيد قطب الذي تحول بعد الاعدام الى شـهيد 
ورمـز للتضحيـة من اجل المبـدأ. تصل ليلـى احمد بعد 
اسـتعراض تاريخـي طويل ومفصل لملامـح التحولات 
التاريخية والثقافية والسياسـية في مصر الى المفصل 
الاهم في تاريخ الاسلاميين وهي فترة السبعينيات من 
القـرن الماضي وما عـرف بالصحوة الاسـلامية، حيث 
ارتبط صعود الاسلام السياسي (واحد من المسميات) 
بسياسـة السـادات الذي نظر اليه كزعيـم مرحلي بعد 
وفاة ناصر. لكن السـادات اسـرع في التحـرر من ارث 
ناصـر.  وفـي هذا السـياق لا بد مـن الذكـر والكاتبة لا 
تغفـل هذا البعد إلا ان ناصر حـاول تقديم نموذجه عن 
الاسـلام، ومـن هنـا عندما سـأله احـد المواطنـين  لماذا 
لا يقـر الحجـاب، وذلك اثنـاء القائه خطابـا عام 1962  
(اعتقـد انه محمد الغزالي كما تشـير مذكراته )، اجاب 
انـه لا يريد ان يدخل في معركة مع 25 مليون مصري او 

نصفهم  (عدد سكان مصر في ذلك الوقت).

نهاية الناصرية والعودة للاسلام 

وكانـت مأسـاة  ناصـر والناصريـة جـاءت  مـن  
الهزيمـة التي كانـت بمثابة الهزة الارضيـة التي هزت 
كيـان مصـر، فجيـش ناصـر القوي الـذي انفـق عليه 
ناصـر الكثير من المـال هزم في مدار سـاعات وتغيرت 
مـع الهزيمـة معالم القوة في الشـرق الاوسـط، ومعها 
بـدأ الديـن يعود بقـوة الـى الشـارع، لان اللـه عاقب 
الامة العربية ومصر لتخليها عن الدين وطريق الحق، 
حيث اسـس هذا  لمفهوم العودة للدين، وزيادة مظاهر 
التدين فـي المجتمع المصري، ومن هنا اطلق على حرب 
اكتوبـر ـ حـرب رمضـان وسـميت جهـادا، اضافة إلى 
الجهد الرسـمي الذي منح الاسـلاميين مساحة للعمل، 
وكل هـذا معـروف وبحث كثيـرا لكـن  الكاتبة تحاول 
تسـويق العـودة إلـى التحجـب  فـي سـياق المرحلـة 
التاريخيـة وصعـود الاسـلاميين فـي الجامعات حيث 
ظهـر الحجاب اولا فيها، وهي تشـير الـى ان الحجاب 
انتشـر لظروف مختلفـة منها  تزايد المـرأة في الحركة 
الاسـلامية وتوليها زمام الكثير من النشاطات، اضافة 
الـى محاولـة الفتـاة حماية نفسـها، في ظـل اكتظاظ  
قاعات الدراسـة حيـث ارتفع عدد الطـلاب الجامعيين 
فـي تلـك الفترة مـن 200 الف الـى نصف مليـون، ولم 
تعد الجامعات تسـتوعب وتفي بحاجياتهم، ومن هنا 
وجـدت بنـات الريف انفسـهن فـي وضع غيـر مريح، 
وجاء الحجاب كوسـيلة حماية لهـن في الجامعة وفي 
الشارع- الحافلات المكتظة حيث التحرش والمعاكسة، 
وهنا جاء الحجاب ليعطي الفتاة سلطة دينية تحميها 
مـن المخاطر اليومية المسـتهدف فيها جسـدها وعفتها. 
وتبحـث الكاتبـة هنـا اسـئلة حول كـون الفتـاة التي 
قـررت لبـس الحجاب يعنـي انها اصبحت اكثـر تدينا 
مـن زميلتها السـافرة. وترى السـافرة ان الجوهر هو 
الاهـم فهي تتعامـل مع الدين مـن خلال رؤيـة باطنية 
وجوهريـة ولا تركز على المظهر، والدراسـات الميدانية 
اظهـرت ان الفتاة  غير المتحجبة لا يعني انها لا تشـعر 
بهويتهـا وواجباتها الاسـلامية، لكن هذه الدراسـات 
تظهر ان الفتاة المتحجبة ـ الحجابية كما سـتعرف في 
الغـرب - وجدت الامـان والسـلام واعطاها الحجاب 
شـعورا بالاسـتقلالية والقوة. وتشـير دراسات تمت 
عـن تلك المرحلـة ان الجماعات المتطرفـة خاصة حركة 
التكفير والهجرة التي اسسـها شـكري مصطفى اولت 
الحجـاب اهميـة خاصـة دون سـواها مـن الحـركات 

الاخرى .

الحجاب والاحياء الاسلامي

 وايـا كان الامـر فـان ظهـور الحجـاب وان ارتبـط 
بحـركات الاحيـاء الاسـلامي الا انـه كان مقتصـرا في 
البداية علـى حرم الجامعات، ولكنـه كان علامة بارزة 
لا يمكـن لأحد ان يتجاهلها. وعندما نتحدث عن نزعات 
التحجب نعني بها  «الزي الاسـلامي»  وهذا الشكل من 
التزيـي او اللباس أثار مخاوف العائلات من ان شـيئا 
مـا حدث للفتـاة، وانها عندمـا اتجهت إلى هذا الشـكل 
مـن التحجب فان فرص زواجها وعملها تأثرت. تشـير 
دراسـات اشـارت الباحثة الى نتائجها ان النزعة نحو 
التحجـب لقيـت احيانـا دعمـا ماليـا مـن السـعودية، 
خاصـة في ظل انتشـار الادبيات السـلفية ومن تأثروا 
بهـا فـي مصـر، ومـع ذلـك فهـذا لا يجعـل مـن  حركـة 
الحجاب مرتبطة بهـذا العامل. قراءة الكاتبة للتحجب 
والحجاب مرتبطة بتاريخ الحركة الاسلامية وتطورها 
وقراءة رموزها وتواريخهم ومن هنا تشـير الى الدور 
والاثر الذي لعبته زينب الغزالي التي تعد الام للحركة 
الاسـلامية، وتـدرس الكاتبـة ملامح قادة الاسـلاميين 
الذيـن لـم يكونـوا منفصلـين عـن الحداثـة، وكيف ان 
معظم قيادات الحركة الاسلامية جاءت من تخصصات 
اخـرى وكيف تغير مفهـوم العالم لدى الاسـلاميين من 
رجل دين ـ ازهري الى اي عالم بشؤون الدين ومكرس 
نفسه لهموم الاسلام والمسلمين. على الرغم من تكريس 
الاسلاميين انفسهم ودفاعهم عن حقوق المرأة وتعليمها 
ودورهـا فـي المجتمـع الا ان ادبياتهـم تمنـح تنوعا في 
الآراء والمواقف القائمة على تفسير النصوص، ويمكن 
ربط المواقف بالمعركة بينهم وبين العلمانيين، وموقفهم 
مـن الثقافة الغربيـة التي ظهرت في ادبيـات منظريهم 
بصـورة المفلسـة اخلاقيـا وروحيـا. تظهر الدراسـات 
حول الحجاب الى ان المرأة المسلمة قررت التحول اليه 
نتيجـة لظـروف خاصة محلية، سـواء من اجـل تأكيد 
الهوية، الاسـتقلالية، الحماية، والاهم من ذلك تحقيق 
الامان الداخلـي والعودة الى الدين وفهمه والذي جاء 
نتيجة للخيبات والهزائم والاحباطات من تحطم الامل، 
وعليه لن يكون للبعد الدولي او السياسـة الدولية اي 
اثـر فيـه. لكن كيـف  سـافر الحجـاب الى الغـرب؟ لقد 
جـاء نتاج هجـرات الى هناك حيث اسـهم الناشـطون 
الاسلاميون من الاخوان المسلمين والجماعة الاسلامية 
ببناء مراكز اسـلامية ومساجد وجمعيات اسلامية في 
الجامعـات واتحاد طلابية اسـلامية الطابـع، تعبر عن 
افكار الاخوان وغيرهم، كما اقاموا المؤتمرات السنوية 
والمعسـكرات الصيفية. كل هذا اسـهم في بروز المظاهر 
الاسـلامية ومنها الحجاب. وهذا هـو الجزء الثاني من 
رحلة ليلى احمد مع الحجاب والحجابية المسلمة. ومن 
هنا فان انتشـار الحجاب ـ رمـز التخلف في مجتمعات 
متقدمة ـ السـفور فيها واضح يحتـاج الى فهم وتحليل 
اوسـع، فهـل سـيكون الحجاب فـي الغـرب مرحلة من 
مراحل تطور الهوية ومع تطور الفهم هل ستعود الفتاة 
للسـفور، في تحقيـق لتحليـل حوراني حول السـفور 

والحداثة في العالم العربي.
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ترجمة: محمد بنيس
■ هـل يفتـرض هـذا العنـوانُ أن أتعـرف على نفسـي، لا في 
هاتـين الكلمتين، اللتين هما أيضـاً تمثيليتان لصلة قديمة بينهما، 
بـل للطريقة التي يربط بها هذا التعبيـر بين الواحدة والأخرى؟ 
يزعجنـي هـذا الربط، من جهة بسـبب أنـه يتوجـب إثباته قبل 
تأكيـده، ثم مـن جهة ثانية لأنني لا أتوفر علـى ضمانة لأن أبتهج 
بالوحدة التي تطابق بينهما. ذلك أنني لا أعتقد في وحدة «أنا»ي 
الشـخصية، التي لا توجد إلا فـي الأفعال التي تحققها، على نحو 
عابـر. فـ»أنـا»ي صـورة بلاغيـة يعـود الفضل فـي مكانهـا إلى 
الإصرار على اسـتعمالها من لـدن اللغة العادية. كل فرد يظن أنه 
«أنا» فيما هو وجود «أنا» يتوقف على التزام عابر وعلى الطريقة 

التي نعاملها بها.
إن الفردية الطبيعية والاجتماعية، التي لدى كل واحد منا، لا 
تبدو لـي كافية لتبرير الـ»أنا»: فمن البديهـي أنها لا تقتضي إلى 
حـد كبير حتـى أنْ تكونَ مضمونـة بأدنى التزام يمكـن أن يكون 
ى «أنـا». أضفْ  عليـه الوعيُ بالمكان العضوي والجسـدي المُسـمَّ
إلـى ذلك أن تقاليدنا المسـيحية، وهي تسـتند إلى «السـر الخفي 
للتجسـيد»، لـم تتوقـف عـن أنْ ترفـضَ الممارسـة على حسـاب 
روحانيـة غيـر متجسـدة. والأفظـعُ هـو أن عدم قابلية تجسـيد 
الـروح يؤدي إلى أن «أنا» كلمة عامة  لدرجـة أن معناها لا يُحيل 

إلا على ترددها في الاستعمال.
وجدتُ نفسـي، وأنا مشـرفٌ علـى نهاية مراهقتـي وضد تيار 
هـذه الحالة المتعارف عليهـا، مُجبَـراً على ضـرورة أن أعود إلى 
الجسـد ـ أو بالأحرى في جسـد ـ ما دام الإحسـاسُ باللاتجسيد 
الـذي دفعتْ إليه التربية الدينية والمعيـارُ العامُّ لم يعد محتملا. 
عنـد ذاك أصبح هـذا الوعيُ، من فـرط التكرار العنيـد على نحو 
ما، ممارسـة إراديـة لإدراك الأسـس العضوية لجميع أنشـطتي 
وبالأسـاس للتفكيـر الـذي كان يسـعى (ولا يـزال) لأن يقبـضَ 
علـى الانبثاق الباطني، على عرَقه المُضيء شـيئاً فشـيئاً. وهذه 
الصيـرورة لاسـترجاع الجسـدي عثرتْ علـى تأكيدهـا، المفارق 
بلا شـك، فـي الكتابة وبواسـطة الكتابـة، وهذه الأخيـرة أقرّتْ 
بمـا انكشـف. فماذا كانـت بالضبـط طبيعـة التجربة فـي بداية 
مسـتخلصات الجسـد** ؟ لا أعرف شـيئاً بعد سـتين سـنة، غير 
أننـي كنتُ آنذاك علـى قناعة بأننـي صوّرتُ الحالات الجسـدية 
تصويـراً حرفيـاً ووضعتُ ، بالتالي، الجسـدَ فـي الكتابة وليس 
مجـردَ تمثيله. ومع ذلـك فإنه، بدلاً مـن انفتاح يؤكـدُ الانطلاق، 
كان الصمـت. صمتٌ لعشـر سـنوات أضحت الكتابة فـي نهايتها 
نشـاطي العـاديَّ والجسـدُ، مـكانُ مرجعيـة الكتابة، فـي علاقة 

مُـرتابة معها على الدوام. 
لا شـك أن إرادة التجسيد ظلت حاسـمة، لكنها لم تكنْ تسمحُ 
لـي أن أجهل أبـداً، وأنـا أصحح مرة تلـو أخرى في الجسـد ذاك 
الذي هو سـببُه ودعامته، أنه لن يكون أقل تبخراً من ذلك نفسه 
الـذي ينتجه. إن الجسـد ينتهي إذن بأن يكون المكانَ المنسـيَّ لما 
قـد لا يكـون، مع ذلـك، ثمة وجـودٌ بدونـه ولا خارجـه، ويبعثُ، 
وهـو موجود، على نسـيانه تحديداً. فالجسـدُ هو مشـهدُ جميع 
مـا أمثلـه: مشـهدٌ يمحوه التجسـيدُ بقدر مـا ينمو، وهـا هو ما لا 
أتوقـف عـن التمـرد عليه بحيـث أن كل مـا يحمل، فـي كتاباتي، 
اسـمَ الجسـد، أعضائه ونعوتها هي جـزء من هذا التمـرد: تمردٌ 
يائسٌ ضد وضعية تختزل الجسدَ إلى أن يكون مكاناً بدون مكان 

لتمثيلاتي، بما في ذلك تمثيلاته.
حاولتُ عبثـاً أن أرجع التعبير ثانية إلـى إنتاج عرَق بطريقة 
اصطناعيـة، إلى نضْحٍ عضـوي، ذاك لا يمنعه، بمجـرد ما ترتفع 
شعشـعته، من أن يحـوّل الفضاء الحميـم الذي تنبثـق فيه إلى 
مـكان بـدون مكان. إذ بمجـرد ما يعبّر عن نفسـه الفكـرُ، الخيالُ 
أو حتى الذاكـرة، يتبخر الفضاءُ الجسـديُّ لصالح الذهني. لكن 
أليسـتْ حركةً عبثيةً أن ترغب مراراً أيضـاً في أن تنعش حضور 
«الجلـد، اللحم، الأعضاء، الظهر، الوجه» حول المشـهد الذهني؟  
بلـى، نفكر بهـذا أيضاً، وإنه لمـن المفيد أن نعيَ بذلك ثـم... يتبدّدُ 

هذا الوعيُ في عملية التفكير !
ألا نـدركُ أن التفكيـر فعـل؟ وينبثـق بالضبط مـن جميع هذه 
الأعضاء في الوقت الذي يُسـكتها، بل ويمحوها. سـكوتٌ ومحوٌ 
من المحتمل أنْ يكونَا ضمانة لحُسـن اشـتغال الآلة الجسدية: ألا 
يمكن بعكس هذا أن تصبح معطلة بوعي مكوناتها؟ ففي الاعتقاد 
بإعادة إنتاج حالات الجسـد، كما لو أنها كانت بصَمَته، تأسست 
كتابتي ضد الذهنية، وفقط بعد ذلك فهمتُ أن هذه «المستخلصات» 
كانت على الأقل عدّلت اتجاهَها بفعل وضعية الكتابة. لكنْ أليس 
من الممكن ألاّ تكون العناصرُ العضوية المجاورة للمشـهد الذهني 
مشدّدة عليه بسـبب عنادي في أنْ أظلّ واعياً بحضورها. ومهما 
يكن، فإنني اقتبستُ، لاحقاً، من هذا الديكور العضوي مرجعياتِ 

كتابتي أو، في جميع الأحوال، صُوَرَها.
يبدو لي بغتة، والحالة هذه، وبسبب السياق الذي أحاول أن 
أعيد هنا بناءه، أنّ هذا الاختيار، الذي تمّ اعتبارُه كشعرية، هو، 
نُ علـى الوعي بالحيوية  بالأحـرى، من طبيعة سياسـية. فالتمرُّ
العضويـة، كمـا هـي معروضـة، خلف جميـع الأنشـطة الذهنية 
التـي تحْجُبهـا عنـا، لـه مفعـولُ أن يهيـئ فينـا مقاومـة لمختلف 
أشكال احتلال دخيلتنا. فالتربية تقيم فينا «أناً» سطحية تكتفي 
بالأعمال العادية والمفتوحة على التأثيرات البارعة في الغواية، 
فيمـا هي «الأنا» تظـن أنها تفكر فيهـا.  كانَ الدينُ يلغي تجْسـيد 
«الأنا» بحجة السـموّ؛ ووسائلُ الإعلام تؤثر بطريقة مماثلة لكن 
فقط من أجل أن تجعل «الأنا» رهن إشـارة رسـائلها. كل شـيء، 
فـي العمق، معمـولٌ بأن يوجد فينا نوعٌ مـن الازدواج الذي، هو، 
بحُجّة «الأنا»، ما يشـوش علينا. ويسْـهُل هذا التحوّلُ اليومَ لأن 
وَرَ تُحيل على الدوام إلى  الواقع ترك مكانه لصُوَره وأنّ هذه الصُّ
فضـاءٍ أهْزلَ، هو الفضـاء الذي تتحَرك فيه الحيـاة الاجتماعية. 
هُزالٌ وسـرعة أنشـآ عالماً يُحيل سطحُه الشفافُ كلَّ شيء بدوره 
إلـى مرئي ومحايد. ويسـمحُ هذا الحياد بأن يكـون كلُّ قول وكلُّ 
إظهـار أحسـنَ طريقة لإخفاء كل شـيء، بفضـل اللادلالة العامة 
التي تقترحها الحركة العالمية للاسـتهلاك. فالأجسـادُ استحالت 
الآن بدورهـا إلى صُـوَرٍ وقد تخلصتْ من عيـوب وأضرار اللحم. 
وتنجحُ وسـائلُ الإعـلام في ما أخفقـتْ في تحقيقـه الأديان: أيْ 
خلقُ عالم مثالـي على أكمل وجه، يَدين فيه للفراغ ما كان العالمُ 

الروحيَّ يَدينُ فيه للمعنى. 
سـيُعتبَـر كل ما سـبق مبالغاً فيـه، رغم أنّ مثـلاً أعلى كهذا لا 
يسـتطيع أن يتحقق دون أن يتسبب في كثير من الخسائر. هكذا 
فـإن اللاتجسـيد الاقتصادي، مثلاً، بسـبب أن عهـده قد لا يكون 
بعـد الآنَ قابـلا للتراجُع، يُــؤذي عدداً هائلاً من الأجسـاد حتى 
لا يسـتدعي فيها يقظة لطبيعتها الجسـدية، التي تدخل عند ذاك 
في مقاومة. إن الجسـدَ المرهَق يجسّـد «أنا»ه، التي تتألم، تتمرد 
وتصبـح سياسـية. وبالتالي فإن الجسـد خطرٌ على الاسـتبداد 
الاقتصـادي. تأكيـداً أن سـلطته ، على غرار الأنـواع الأخرى من 
الاسـتبداد، تعْلـم أن عليهـا أن تُخضع لتسـود دون أن تتقاسـم 
الثـروات، ولا أحدَ من أنواع الاسـتبداد كان قطُّ مُطالباً بتقسـيم 
جميـع الثـروات مثل الاقتصـاد، لكن العـددَ الهائلَ من الأجسـاد 
هو بحـد ذاته قوة لا يمكن السـيطرة عليها. ولأن هـذا العددَ من 
الأجسـاد الزائد عن الحد يمثل تهديداً خطيراً، فهو يستدعي حلاً 
نهائياً: إذ أنّ الاقتصاد يتوفر على الوسائل، لكنه، من دون شك، 
لا يجرب بعدُ ما هو ضروري منها. حرب عالمية أو إبادة جماعية: 

يظلُّ الاختيار مفتوحاً.
عندما يكون الحاضرُ حاضراً حقاً فإن مستقبله يكون هو الآخر 
حاضراً عن طريق إسـقاط منطقي للمحتمل، الذي هو تحذيرٌ على 
الخصوص. يدرك الجسـدُ امتـداداً أعلى بكثير مـن الفضاء الذي 
يحتلـه لكنـه بطبيعـة الحال ينغلـقُ على ذاتـه حتى يُـدركَ ذاته 
بذاته. هذا الإدراك الموجّهُ نحو الباطن يظل عاماً ما دام لا يحاول 
أن يحس مثل ما يُحس عضوٌ معين. وإذا حاول الإدراكُ أن يتصور 
فضاء ذهنياً، فإنه لن يُقابلَ إلا تشوشـاً شديد الاتساع حتى يبدو 
وكأنـه بـدون حدود. لكن مـا هو بالضبـط الإدراكُ الـذي لا يقدم 
سـوى تمثيلٍ أساسُه الهلوسـة فيما هو يتجنب التمثيل اللفظي؟ 
لا تتأخر هذه الهلوسة عن أن تحْدُثَ فجأة وتعملَ على تحويل كل 
شـيء لصالحها... فالجسد الذي يراقبُ نفسه يتخلصُ من واقعه 

الجسدي بمجرد ما يشرع في تسمية مراقبته.
لكنـه يعرفـه ويتبـعُ بوعْـي، وهـو عـارفٌ بـه، كلَّ مرحلة من 
مراحـل الصيـرورة التـي تجـرّه إلـى تكـرار وتكـرار حركـة من 
التجسـيد تتحـوّل سـريعاً، بمـا هـي فعـلُ وعْـي أوّلاً، إلـى فعلٍ 
سياسـي. لماذا سياسـي؟ لأنه عبّـر عـن معارضتـه، فيما مضى، 
للروحانيـة المهيمنة، التـي كانت تفرض الرقابة على الجسـدي، 
ويُعبّـر عن معارضته، اليوم، لسـطحية وسائل الإعلام المخطط 
لهـا، كي تسـهّل السـيطرة علـى عقـول الجميع.  يوجد الجسـد، 
بالنسـبة لجميـع أنظمة الحكـم، في حالـة من الزيـادة عن الحد 
لأنـه غريـزي و، غالباً، متمرد. ولم تمنع أنظمة الحكم نفسَـها من 
إغضابه لتسـتعبده، لكن أفضلَ وسـيلة لاستعباده هو أن تحتل 

ما يشـغله، بداخل نفسـه، الذي هو «روحُ»ـه. لم تتنوع تقنياتُ 
هـذا الاحتـلال إلا قليلا علـى مدى القـرون حيث كانت وسـيلتهُ 
الأساسية هي الدين. فالهدف لم يكن يتغير: إحداثُ رضاً بالقمع، 
الـذي انتهـى بعبودية الأغلبية تجـاه الأقلية المُهيْـمنـة. وتاريخ 
هـذه العبوديـة، المدهشـة في حـد ذاتهـا لأن الأغلبيـة كانت لها 
القـوة، يتطلبُ التدوين. ثمة مقاومة أخذتْ فـي النهاية تـتنَـظّم 
ابتداءً من الثلث الأخير من القرن التاسـع عشـر، وستسـفر عن 
مكتسـبات اجتماعيـة هائلـة. والغطرسـة المنتقمـة التـي تم بها 
تقويضُ هذه المكتسـبات، منذ بضع سـنوات باسـم الإصلاحات 
الاقتصاديـة التي قيل إنـه لا مندوحة عنها، تثبـت الحقدَ الكاملَ 
للأقلية التي يتشـبث نظـامُ حكمها الحالي بالتراكم الرأسـمالي، 

أيْ بالسيطرة على الاقتصاد.
حـان الوقـت، لا لكـيْ أناقـضَ نفسـي، بـل لأتكلـمَ بوضـوح 
عـن التناقـض المؤسـس - أو المبدع- الـذي يرى أن قنـاة القمع 
الموجـودة فينـا هي أيضـا قناة التحـرر. فـ»الروح» هـي بالفعل 
التـي، مـن المحتمل ضـد نفسـها، توقـظُ فينـا الوعـيَ بمصدرها 
الجسـدي و، بالارتـكاز عليهـا، تنمّـيهـا لتعترض علـى هيمنتها 
هيَ. من هنـا يأتي هذا التناوبُ، وقد تمت الإشـارة من قبل إليه، 
للتجسـيد واللاتجسيد الذي هو الممارسة المادية التي من خلالها 
تختبر الدخيلة نفسـها كازدواج بـين قاعدتها العضوية (الداخل 
العميق) واندفاعة الانطلاق المفكر (الخارج الحميم). أعبّر عن كل 
صة لأنني، إن اسـتطعتُ أن أتأمل جميع جوانب  هذا بطريقة مُلخَّ
الغنى الواضح الذي تقدمه رحابة الثقافة لهذا «الخارج»، فإنني 
لا أملك سـوى إحسـاس غامض بالغنى الغامض الذي تراكم في 
كثافـة «الداخل العميـق». تأتي صورة، هي التـي تصوّر المقارنة 
بين الزمن شـبه الللانهائي لما قبل التاريخ والزمن، المحدود جداً، 

للتاريخ.
ولا بـدّ من توضيـح أن لـ»قناة» القمع حظاً كبيـراً في مقاومة 
هـذه الأخيـرة إنْ هـي كانت تعـرفُ كيف تـدرك مـا بداخلها وما 
بداخـل الجسـد. وأحسـنُ طريقـة للدخول فـي هـذا الوعي هي، 
بطبيعـة الحال، التعرفُ في «الروح» على إنتاج للجسـد، تعرّفٌ 
يرتكـز على التربيـة والثقافة. فكيـف لا يمكـن أن ننـذهل بتقدم 
المكتسـبات الاجتماعية ابتداء من المؤسسـة المدرسـة العلمانية 
[فـي فرنسـا] (جول فيـري) حتى سـنوات 1980؟ ثـم بالتدهور 
الموازي لهذه المكتسـبات ولهـذه التربية؟ إن المدرسـة العلمانية 
لم يتم تأسيسها، كما يُعلَن، بدافع الحرص على الديمقراطية، بل 
لأن الصناعـة كانت تحتاج إلى يد عاملـة مؤهلة. ولمْ تندثر هذه 
الحاجـة: لقدْ تقلصت إلى نخبـة تعيد الطبقة الحاكمة من خلالها 
إعادة إنتاج نفسـها فيما هم العمال والمسـتخدمون ليس لهم من 
فائدة إلا إنْ هم كانوا قابلين للعمل المرهق وبالتالي لأن يحصلوا 
أجـوراً أدنـى ممـا يسـتحقون. وتخفي الخطابـات عـن التربية 
المتسـاوية أكثـر فأكثـر إرادة تدمير هـذا المصدر الخطيـر للوعي 
والفكر حتى تُسَـلّم الرؤوس إلى وسائل الإعلام التي تنتهي بأن 

تضع فيها «عقولاً جاهزة».
ويعقـب وفـرة المعانـي، التـي كانـت التربيـة والمؤسسـات 
التعليميـة تعمل على نشـرها، حرمانٌ منَ المعنـى، منظمٌ من لدُن 
النظام الحاكم ومن لدُن عبادة استهلاكٍ، يزدادُ سطحية يوماً بعد 
يوم، ويتحـول بالتالي إلى لامعنى. لا حاجـة، من الآن فصاعداً، 
إلـى يـد عاملة: فـرؤوس العمل كافيـة، خاصة إنْ هـي قبلتْ بأن 
يكون توجيهُها منصبّاً علـى البحث النافع وحده. كونوا بَليدين 
هو الشـعار السـرّي، أيْ كونوا بليدين باسـتهلاك وفرة الصور 
التـي تبعدكـم، وهي تُصـبُّ فيكـم، عن أنفسـكم. ليس للسـلطة 
غيـرُ الإخضـاع. كانـوا يحتاجون فيما مضـى للعمـال، للجنود، 
للموظفين، وهُمْ لم يعودوا ضروريين. لا يودُّ النظامُ الحاكمُ، وقد 
أصبح اقتصادياً، أن يُكوّن سـوى مسـتهلِكين. والمستهلكُ المثاليُّ 
ثقبٌ لا يعي الشـرط الـذي هو حيناً، يلتهم السـلع ويلتهم، حيناً 
آخـر، بديـلاً رديئاً للإعلام. و، فـي هذه الأثناء، يتـدرب المرتزقة 
المكلفون بالقمع حتى يكونـوا جاهزين للحالة التي يمكن أن يقع 

فيها تمرد.
د الأجـزاء. وهذا  الجسـد هـو كلُّ مـا يركّبه وهـو وحدة لتعـدُّ
المجمـوعُ تضمنـه حركـة داخلية: حركـة الحياة. لا تحتـاجُ هذه 
الحركـة لا إلـى إرادتنـا ولا إلـى وعْينـا ليشـتغل الأساسـي: أيْ 
نبضاتُ القلب، التنفسُ، الدورة العصبية أو الدموية، بل إنّ هذا 
الـذي يجعل منا أحياءَ ينتقل إلى داخلنـا بغير تدخل من طرفنا. 
إنّ القاعـدة العضوية لدخيلتنا غريبة عنـا. فلا بد من أنْ نتدرّبَ 
علـى التفكير في هذا التناقض الأساسـي، وهي طريقة للاقتراب 
من إدراكنا، مما يؤدي إلى احتمال معاينة أنّ حياتنا الشـخصية 
تختفـي، فـي اللحظـة ذاتهـا التي تتـم فيها هـذه المعاينـة، عمّن 

يعيشها. 
اسمٌ مُغْــفلٌ غريبٌ لهذه الحياة التي هي حياتي دون أن تكون 
حياتـي يفـرض عندئذ نفسـه و، فيمـا يتدفق إحسـاسٌ بانتزاع 
جـذري، هـا هـي ذي كتلـة عضوية - هي جسـدي الشـخصي- 
تصبح فريدة ولهذا السـبب شـخصية.  إنه تناقـضٌ إضافيٌّ بين 
مـا يجعل مني كائناً حيّاً، ومبـدؤه لا نهاية له، وبين الفاني الحي 
الذي يصنع مني جسدي.  لكنْ هل هذا أكثر تناقضاً من أن تَسكُنَ 
فـي ذاتي، بعـد أن أُعْطيَتِ الـروحُ ميلاداً وعناية، هـذه «الروحُ» 
ـد؟ إن الجسـد (جسـدي) وهـو  التـي لا تتوقـف عـن اللاتجسُّ
مشـدود بين هاتين القوتين، بين أن يحـسّ بغتة كثافته الداخلية 
(دخيلتـه) كمـكان لتوتـر يعطـي التـوازن للحياة التـي هي في 
ذاتها غير شـخصية وبـين الذهنية التي هي في ذاتها شـخصية. 
وها كيف يفرض اليقينُ المزعجُ في هذه الحالة نفسَـه بأنني أدين 
لوجودي لمنْ لسـتُ أنا، في حين أننـي أصبح ذاك الذي هو أنا من 

خلال هذا الوعْي.
علاقـة متناقضـة وضروريـة تدعُو إلـى أن تسـري في لحمي 
شـهوة التعبير: إنه المعنـى (الحركة) قبل أن أسـتطيع إظهار الـ 
معنـى وقد تـلفظتهُ الكلمات. إن الفضـاء الذهني موجّهٌ على هذا 
النحـو بالحيـاة التي تمنحهـا له الـ حيـاة، باتجـاه الفكر الذي 
سـيتفكّرها فيمـا هو يسـتـقل فـي ذاته عنها. اسـتقلالٌ سـيتأكد 
بخلق موادَّ هي أشـياءُ محسوسـة، مصنوعة بدورهـا من مادة، 
جسـدُها من لغة (أو من رسـم، موسـيقى، حجر...)، ومن ذهنية 
هـي «روحـ»هـا. وهذه الأشـياء المحسوسـة تملك كذلـك مظهراً، 
هو خارجُهـا، ومضموناً، هو داخلُها. إنهـا إذن تتوفر على حركة 
باطنية، تنتشـر، بفعـل تمرْئيهـا ومقروئيتها، فضـاءاً مرئياً ولا 

حدود له، يعادل الـ حياة. 
يتقـدم التناقـضُ الجديـد بين مـا هو، فينـا، لا يتجسـد، وهو 
ذهنـي، وبـين القدرة علـى امتلاك ذهنيـة إبداع «تجسـدات» في 
«أشـياء محسوسـة» قادرة علـى أن تربط معَنا علاقة جسـدية. 
والتبادل الذي يحْدُث بواسطة النظر يقودُ، عند التماسّ به، إلى 
فتح فضاء تتجاوب فيه دخيلة القارئ (أو المشـاهد) مع الدخيلة 
التي كانت وُضعت في الشيء الحسي- العمل. وكلما استمرّ هذا 
اللقـاءُ، ومجهـودُ الفهم الـذي يَبْنـيه، حصل تقاسـمُ قلب المظهر 
بفعـل نفـاذٍ متبادَل. ليسـت هذه صـورة ولكنهـا محاولة وصفِ 
عمليـةٍ محسوسـةٍ نادراً مـا تم وصفها كمـا هي فيما هـو إدراكها 
(إدراك حجْمهـا المـادي) يقـاومُ السـطحية التـي تقيمهـا سـلعة 

الصور في مجتمع الاستهلاك.
بمجـرد ما يجعلك مجهودٌ تدخلُ إلى مكان يتكوّن فيه التمثيل 
فإنه بدلا من أن تستهلكَ هذا التمثيلَ كفرجة مفصولة عن أصلها، 
تحْضرُ كثافة مضيئة، تحيط بك وبعد وقت قصير تصبح جسدية. 
ثمة الجسد و، فيه، اللامرئيُّ الذي يرفض أن يسلم مكانه للسلعة 
البصرية. إن الجسد مُعْـتمٌ : فهو ليس الوجهَ الشاحب والمثقوبَ 
الذي تغور فيه الصور، إنه يتوفر على ظهرٍ يعكس، نحو الداخل 
الذي يمسـك بفضائه، نحو ظل عميـق تنفتح فيه بئر عن طريقها 

يصعد الكلام.
نفهم عنـد ذاك بطريقـة ضمنية أن مُسـتودَعاً حيويّـاً ينبعث 
مـن تنظيـم الأعضـاء. وقـد حاولـتُ مـن جهـة أخـرى أن أعبّـر 
عـن طبيعته عندمـا كتبـتُ أن قوتين فينـا كامنتـيْن لكننا لسـنا 
المسـتقبلين الخاصـين لأيٍّ منهما. الأولى هي قـوة النوع التي لنا 
مهمة إعـادة إنتاجها؛ والثانية، قوة اللغـة، التي هي بدورها لنا 

أيضاً مهمة دوامها.
علينا ألا ننسـى أن النوع سـابقٌ بما لا حد لـه على اللغة وأنه 
يُخفـى منبعهـا فـي عمقه الغامـض. وبقدر مـا أنّ كل يقـين ملغى 
بقـدر مـا علينا أنْ نحلـمَ، وأن أحلمَ بتكوين الفضـاء الذهني عن 
طريـق صـبّ المرئي داخل الجسـد. وفـي نهاية المطـاف، تجعلنا 
عيوننـا نتـنفسُ الرؤية كما، في مـدار آخر، نتـنفسُ الهواء. هذا 
التـنفسُ البصـريُّ يضمن تواصلنا مع العالم لكنه يسـمح أيضاً 
بـأن نحْصرَ ذهنيـتنا في القناة نفسـها. يتحـرك في داخلنا على 
الدوام تناقـضٌ يُقوّينا حيناً و، حينـاً، يُوهننا إنْ نحن لم نجعلْ 
منـه سـلاحاً لمقاومتنـا. فأنْ تحـسَّ وتعـرفَ، هذان هما أسـاسُ 

سياسة الجسد. 

٭ نــص التقديم الذي خص به برنــار نويل الجزء الثاني من 
 L’Outrage «أعماله الكاملة، الصادر بعنوان «انتهاك الكلمات

 .2011 مارس  في  بباريس،  بول  دار  عن   ،aux mots
٭ ٭ عنوان أول ديوان لبرنار نويل، صدر سنة 1956. وتوجد 

ترجمة لأغلب قصائده في «هسيس الهواء»، أعمال.                

سيـاسَـــة الجـسَــــد

توثيق الثورة المصرية لحظة بلحظة 
من خلال كتاب «تويتات من التحرير»

 الدوحة ـ  «القدس العربي»:
تصدر دار بلومزبري ـ مؤسسة قطر للنشر كتابًا باللغة 
الإنكليزيـة بعنوان «تويتات من التحريـر» والذي يحوي 
يوميـات الثـورة من خـلال رسـائل التويتر التي أرسـلها 

الثوار من ميدان التحرير.
لا أحـد ينكر الـدور الـذي لعبته رسـائل التويتـر التي 
أرسـلها آلاف المصريـين مـن ميـدان التحريـر فـي توصيل 
صـورة حقيقيـة للعالـم عمـا كان يحـدث في مصـر لحظة 
بلحظة، بينما كان النظام القديم يحاول كبته بكل وحشية 
وقسوة. وقد قام المحرران والناشطان نادية أيدل وأليكس 
نونـس بجمـع واختيار أهم الرسـائل وترتيبها بتسلسـل 
تاريخي لتكون سـجلا حقيقيا ليوميـات الثورة وأحداثها 
يرسـم لنا صورة حية ومثيرة لهـذه اللحظات التاريخية، 
ليعيش القارىء مشـاعر المظاهرة الأولـى ومذبحة الجمل 
وإحبـاط عدم التنحـي والى لحظـة النصر الخالـدة. وقد 

قدمت لهذا الكتاب بمقدمة رائعة الكاتبة أهداف سويف.
صـدر الكتاب فـي المملكـة المتحـدة والولايـات المتحدة 
الأمريكية منذ أسابيع قليلة فتناولته الصحف والتلفزيون 
باهتمام كبير كتبت عنه «الغارديان» و«النيويورك تايمز» 
ومدحتـه الصحافيـة المصريـة منـى الطحاوي وقـال عنه 
الصحافي البريطاني الشـهير روبرت فيسـك: «كتاب مثير 
للمشـاعر وسـجل لشـجاعة الشـباب العظيمـة فـي وجه 

مبارك وأعوانه وبلطجية النظام».
مؤسسـة  ـ  بلومزبـري  دار  أن  بالذكـر  الجديـر  ومـن 
قطـر للنشـر أصدرت مذكـرات د. محمـد البرادعـي باللغة 
الإنكليزيـة أوائـل شـهر أيـار (مايـو)، كما سـتصدر قريبًا 
للكاتـب والصحافـي والمعارض الشـهير بلال فضـل كتاباً 
بعنـوان «أليس الصبح بقريب؟ شـهادتي علـى مصر قُبيل 
إسـقاط نظـام مبـارك» وهو نخبـة من أهـم مقالاتـه التي 
سـبقت انفجار الثورة ثم عاصرت انفجـار الثورة وصولا 

إلى إجبار مبارك على الرحيل عن الحكم.. 
موقع الدار على الانترنت:

http://www.bqfp.comqa/output/index.
html

مراسلة فريق الأنشـطة على البريد الالكتروني التالي: 
.bqfp.events@qf.org.qa

«ثوّار ليبيا الصابرون» لمحمد الأصفر 
بنغازي ـ «القدس العربي»:

عـن «دار هانيبـال» فـي مدينـة بنغـازي صـدر منـذ 
أسـبوعين تقريبـا  كتـاب جديـد للروائي الليبـي محمد 
الأصفـر بعنوان «ثـوار ليبيـا الصابـرون»، يرصد فيه 
الروائي الليبي فعاليـات وتداعيات الثورة الليبية منذ 
انطلاقتها في 15 أو 17  شباط (فبراير) وحتى الآن مبرزا 
الكثير من الأحاسـيس التي عاشـها النـاس داخل ليبيا 
وخارجهـا .. يأخذنـا الكاتب في جـولات ميدانية داخل 
مدينته بنغازي وشـوارعها وأزقتها متتبعا الخربشات 
والرسـومات التي على الجدران ومشـاركا في صلوات 
جمعـة أقيمت في ميـدان الحرية. الكتـاب طبع في مصر 
في مطابع «دار الحسـام للنشـر» ويعد من أوائل الكتب 
التي صدرت عن الثورة .. تضمن الكتاب نصوصا أدبية 
وصحافيـة بالعربيـة والإنكليزية، والجديـر بالذكر أن 
معظـم نصوص هذا الكتاب قد نشـرت فـي عدة صحف 
ومواقـع نت معروفة مثل صحيفة «الأخبار» اللبنانية .. 
صحيفـة «القدس العربي» .. صحيفة «النهار» اللبنانية 
صحيفـة   .. الأمريكيـة  تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة   ..
«أخبار بنغـازي» .. موقع «الجزيرة نت» .. موقع «ميدل 
ايسـت أون لاين» .. موقع «قناة ليبيـا الأحرار» .. موقع 
«ليبيا المسـتقبل» .. موقع «ليبيا جيل» .. موقع «المنارة» 

.. موقع «كيكا» .. موقع «قاب قوسين» .. وغيرها.
فـي الكتـاب هامـش كبيـر لممارسـة الحريـة وحرية 
التعبيـر، ولـم يكـن هـذا الهامش متاحـا قبل ثـورة  17 
شـباط (فبراير) وتكتنـف الكتاب لغة سـردية حميمية 
تتغلغل إلى النفوس وتؤثر فيها مخاطبة عبر هذه اللغة 
الأعمـاق الدفينة في الإنسـان وتوقه المسـتديم للحرية 
والحيـاة .. يأخذنـا الكتـاب فـي رحلة من بنغـازي إلى 
إجدابيـا إلى درنة إلى طبرق إلى الجغبوب  إلى مرسـى 
مطروح إلى أماكن أخرى من العالم مستدعيا الكثير من 
الأحـداث المفصلية الماضيـة خاصة الجرائم الإنسـانية 
والمعماريـة التي ارتكبها نظام الدكتاتـور القذافي طيلة 
فتـرة حكمـه، مثـل مذبحـة بوسـليم وقضايـا لوكربي 
والطائـرة الليبيـة والإمـام الصدر وهدم نـادي الأهلي 
فـي بنغـازي وزاويـة الجغبـوب وضريح عمـر المختار 
وغيرهـا .. يغـوص بنـا الكتاب في بعـض نصوصه في 
خفايا المجتمع السـفلي الليبي ويتطرق إلى دور النخبة 
ويقـول رأيا في تدخـل حلف الناتو. يحـاول الكاتب أن 
يلم في كتابـه بالكثير من التفاصيـل الصغيرة الجميلة 
ذات البعـد الإنسـاني والوجداني والتـي واكبت ثورة 
17 شـباط (فبرايـر)، غـلاف الكتاب من تصميـم الفنان 

الليبي عمر جهان.

اعْتِذَارٌ لأبي العلاء المعري
ل لحظة ة الم ة الث ق ث ت

اصدارات

صلاح بوسريف
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 تداعيات تداعيات
معاهدة فرح 

بين الكائنات البرّية والأهليّة
صبري يوسف ٭

ان البديع صدرالدين أمين) (إلى الفنَّ

ليلِ  فَ من ضجرِ الَّ ■ فيما كنتُ أبحثُ عن  فرحٍ بين ثنايا طفولتي، كي أخفِّ
مان، وإذ بي أمامَ لوحاتٍ  هار، ومن ضجر متاهاتِ جواريش هذا الزَّ والنَّ

وح، مستنبتة من عوالم طفوليّة بدائية  طازجة، متغلغلة في  تنعشُ الرُّ
أعماق براري الخيال، عوالم مماثلة لما كنتُ أعايش الكثير منها في مرافئ 

طفولتي وأنا أسوح في سهول القمح الممتدة على مدى البصر، لوحات 
وح إلى بهجةِ الهطول، هطول الفرح من خدودِ  شفيفة منبعثة من حنين الرُّ

الأطفال، من عبق الأزاهير الفواحة، عوالم جميلة استطاعت بروعةِ ألوانِها 
وتشكيلاتها وتماهيها معَ بوحِ الأحلام أن تزيحَ عنّي الكثير من أنينِ غربتي 

مان، وتفتحَ أمامي هلالات النور، نور المحبّة  المتفاقم من جنونِ هذا الزَّ
عر، وكأنّي أسمعُ موسيقى حميمة على  قاتِ الشِّ والبراءة وحفاوة تدفُّ

ادين.  إيقاع مناجل الحصَّ
لوحات بديعة تغفو على أنغام سحر الطبيعة، مورقة بعطاءات من نكهةِ 

عون بفرحٍ إلى غمامِ الليل، ترفرفُ طائراتهم الورقيّة في  الأطفالِ وهم يتطلَّ
ة  ةِ السماء على إيقاعات عوالم فنّان مبهور ومفطور على فضاءات لونيَّ قبَّ

ة فسيحة، حيث تغفو فضاءات لوحاته فوق أهداب الأطفال وهم  طفوليَّ
في أعماق أحلامهم. لوحات أخّاذة، تناجيك بحميميةٍ منعشة، تدندن لكَ 

أنغاماً عذبة منسابة مع تغاريد البلابل، تبوح لكَ بأسرار بهجة الحياة، 
ط  جات الفرح الذي يقمِّ تشعر برغبة جامحة أن ترقص على إيقاع توهُّ
حنايا قلبكَ، تمنحكَ اللوحات متعة عميقة وأنتَ تجولُ في منعطفات 

طلاسمها المسكونة بأحلام الطفولة وعبقِ الطبيعة، في أسلوب مسكون 
بجمال الطفولة ومملكة الكائنات السارحة بين أسوار النعيم، يغوصُ 

ان في أعماقِ عوالم الأطفال وهم في قمّةِ بهجتهم وحبورهم بين  الفنَّ
فق في  أحضانِ المروج، يرسم أحلامهم المتلألئة كإشراقة خيوط الشَّ

صباح باكر، يترجم من خلال تناغم بهاء تلاوين كائناته المضمّخة بالفرح، 
مشاعر إنسانية خلاقة عبر منمنمات رائعة كأنّها أجزاء مقتطعة من 

ات، وهم يمرحون فوق المروج،  ة الجنَّ فراديس الجنّة. أليس الأطفال جنَّ
وح ومروج الحلم الآتي؟!  مروج الرُّ

ان صدرالدين أمين بأمانةٍ راقية كائنات أسطورية واقعية  يرسم الفنَّ
فيفة مع بعضها، لا يستطيع المشاهد أن  حلمية، متداخلة في تماهياتها الشَّ

دَ  يمسكَ الخيوط التي بدأ بها الفنان رسْم لوحته، كما لا يستطيع أن يحدِّ
كيفية الانتهاء من رسْمِها، لأنَّ لوحاته أشبه ما تكون سيمفونيات عشقية 

عيم.  قات حلمٍ مفتوح على أبوابِ جنانِ النَّ منبعثة من تدفُّ
يترجمُ الفنّان بدفءٍ  حميم ذاكرة طفولية مدهشة، محفوفة بالتجديد 

ياتِ الحنين، تجديد صباحات الأطفال الكبار والصغار، صباحات  وتجلِّ
فنّان مسكون بالطفولة من فروةِ رأسِهِ حتى ظلالِ روحِهِ، يبدو أنّه تتلمذَ 

طويلاً على صعودِ جبال مزدانة بالشموخِ والعطاءِ واخضرارِ الحياةِ. 
ي وأعشاب لا تخطر على بال، تكسو  فلِ البرَّ خة بالطيورِ والنَّ جبالٌ مضمَّ

دها عصافير الجنة على أنغام  خدودَ اللوحات كأنها تغريدة فرحٍ تغرِّ
ات المطر، المتهاطلة فوق ثغورِ البراري. لوحاتٌ مبهرة بكائنات في غايةِ  زخَّ
قة من خيال متفتّق من ينابيع أعماق البحار،  الروعة والجمال، كأنّها متدفِّ

دى على بدائع الكائنات  فق الصباحي ينثرُ قطرات النَّ حيث نقاء الشَّ
الململمة بحميمية وارفة في معالم لوحات سارحة في ثنايا الغابات 

وأعماق متاهات البراري، لوحات منبعثة من أحلام فنّانٍ مسترخٍ بين 
تلألؤاتِ النّجوم، موغلٌ في انسيابية موسيقى الخيال، مزدانة بأرخبيلات 

يات شموخِ الأساطير، ضمن تناغمات فنّية  لونيّة موغلة في أبهى تجلِّ
شة إلى وجنةِ الغابات.  متهاطلة من شهقةِ سماءٍ متعطِّ

ينامُ الفنّان حالماً ببسمة الأطفال، ينهضُ من غفوته وعذوبة أحلامه، 
قُ أحلامه وألوانه  وألوانه تحنُّ إلى أجنحةِ العصافير والفراشات، تحلِّ

بيع، حيث الجراد  بحبورٍ كبير فوقَ تلالِ رابية مزدانة بدبيب الرَّ
والسحالي الصغيرة تحطُّ على وجنةِ زهرةٍ متمايلة على وبرِ الأرنبِ دون 

أن تخشى جفوله المفاجئ. 
قاته  يرسم الفنان ألغاز طلاسمه بغزارةٍ مدهشة، كأنه يستمدُّ تدفِّ

الإبداعية من اهتياجِ مياه دجلة في أوج هيجانه الأكبر، يشبه راهباً نذر 
نفسه أن يلملمَ بدائع الزهور والطيور والكائنات الأليفة والبرّية، ربّما 

ية والأهلية، ويتساءل في  ينوي أن يعقدَ معاهدةَ فرحٍ بين الكائنات البرِّ
غمرة تماهيه مع كلِّ هذا البهاء والجمال، لماذا تركَ الإنسان كل هذه 

مها إلى  القرون هذه المخلوقات في أعماق البراري ولم يعتنِ بها ويقدِّ
ف عنهم ولو قليلاً من غدرِ الزمان،  عوالم الأطفال كي تلهو بها، كي يخفِّ

أو من غدرِ الوحوش في كلِّ مكان؟ كيف نجَتْ هذه الكائنات من مخالب 
ياح والزوابع  من وكلّ هذه الرِّ واري، وكيف استطاعَتْ أن تقاومَ الزَّ الضَّ

والصراعات التي تهبُّ عليها على مرِّ العصورِ والأزمان؟!  
لوحاتُكَ صديقاتٌ عزيزات على قلبي، لا تعلم كم من الفرح وكم من الدفء 
ابات ألوانك، حوارات عميقة دارَتْ بيني وبين  والبهجة غمرني وأنا أعبرُ بوَّ

كائناتك وألوانكَ، وذبذبات الحنين المتاخمة لروحك السابحة في سماءٍ 
من فرح، فرح اللون وفرح الأطفال، وفرح الكائنات المتراقصة فوق بتلات 
الأزاهير. تكتب عبر ألوانكَ وتشكيلاتكَ وكائناتكَ شعراً عفوياً جامحاً في 

تْ  تجلّياته وصوره وبلاغته وفرادته وبساطته وعمقه. كم فراشة حطَّ
على جبهتِكَ وأنتَ ترسمُ وداعةَ الحمام والحجل البرّي؟ وهل تتذكّر وأنتَ 

في أعماقِ طفولتك عندما كنتَ تلملمُ باقات الأعشاب البرية والحمّص 
مُ وجهتكَ في أعماق البراري؟ هل كنتَ يوماً ما كائناً  الأخضر وأنتَ تيمِّ

برّياً مضمّخاً بأخصبِ الألوان وتغلغلْتَ عبرَ حالة عشقية فريدة إلى 
أحشاء أمّك وهي تسوحُ بين اخضرار الجبال الشاهقة بحثاً عن أبهى 
كنوزِ الجمال؟ لهذا تحنُّ إلى كلِّ هذه الكائنات وكأنّها صديقة روحكَ 
وقلبكَ وشهقة صباحكَ ومسائكَ الحافل بالشوق إلى مرافئ البحار 
قة بالياسمين والنعناع البرّي. كيف فاتكَ  المتعانقة مع صباحات معبَّ

أن تنقش حبق الريحان في ظلال لوحاتكَ أم أنكَ رسمتها مراراً فقطفَها 
الأطفال وهم يسرحون في رحابِ المروج؟ هل تحنُّ إلى بهاءِ الأطفال في 
أيام الطفولة وهم يمرحون ويدحرجون أنفسهم فوقَ التلالِ المعشوشبة 
بأزاهير يانعة ويمسكون خيوط طائراتهم الورقيّة وهم في قمّةِ حبورهم 

وتماهيهم مع نسيم مندّى بأسرار الجبال المبللة بوداعةِ السماء؟! 
كم من الأحلام حتى وُلِدَتْ كلّ هذه العوالم المزدانة بأفراح الطفولة كأنها 

جوم!  نسيم مندّى بحبيباتِ مطرٍ متهاطلٍ من تلألؤاتِ النُّ
لوحاتُكَ أشبه ما تكون بقبلات الأطفال في صباح العيد، عيد الربيع، عيد 
الأطفال وهم يرقصون في أحضان الطبيعة، عيد الحب، عيد الفنان، عيد 

الأعياد. لوحاتٌ معبّقة بخصوبة الكائنات والأعشاب البرّية الموشّحة 
بألقِ السماءِ في أوج ابتهالها لأمواجِ البحارِ، لوحاتٌ معرّشة كأغصانِ 

ها عناقيد عنب طازجة، مقمّطة بأزاهير  والي بضفائر الطفولة، كأنَّ الدَّ
قها مع  متراقصة مع هبوبِ نسائم صباحات نيسان (أبريل) في أوج تألُّ

دى الطافح فوق حبيبات التين. لوحاتٌ مكتظّة بكائناتٍ وطيورٍ  نضارة النَّ
قُ بتشكيلات تلاوينها عالياً، ترفرفُ كأجنحة  ممهورة بيراعِ الإبداع، تحلِّ

العصافير شوقاً إلى تلالِ الذاكرة البعيدة، حيث أريج البيبون يملأ صدور 
الكهول وهم في طريقهم إلى البيوتِ العتيقة لمعانقة أحفادهم المتوغّلين 

رات. لوحات منبعثة من  في أعماقِ السهول، بحثاً عن فراخِ الزرازير والقبَّ
لة  خيالٍ منسابٍ مع هديل الحمائم، كأنّها رُسِمَتْ على إيقاع أناشيد مرتَّ

وق العميق إلى  حُ الشَّ في الأديرة القديمة، حيث هلالات البخور توشِّ
كوبِ فوقَ النّوارج، وإلى بهجةِ  سهولِ القمحِ وبيادرِ الحنطة وإلى متعةِ الرُّ

سيمَ العليلَ  الصعودِ إلى سطوحِ المنازل في الليالي القمراء. كم عانَقْنَا النَّ
وحِ ينمو، كم  ارنج، فرحٌ بين أغصانِ الرُّ بعدَ هبوطِ الليل، طفولةٌ من نكهةِ النَّ

لة بفراشاتٍ حائمة  جوم قبلَ أن يسربلنا النّعاس في أحلامٍ مبلَّ ناجينا النُّ
ور قبلَ أن تغفو هذه المخلوقات البديعة باسترخاءٍ لذيذ  حول حفاوةِ النُّ

فوقَ مآقي الزهور! 

 كاتب وشاعر سوري مقيم في ستوكهولم
sabriyousef1@hotmail.com
www.sadradeenameen.com

الفولكلور كعنصر من عناصر الهوية الفلسطينية:

موروث شعبي سيعيش أطول من عمر الاحتلال
■  بـرزت في الثـورات العربية وسـاحات الفعل 
التحريـر،   ميـدان  فـي  خاصـة  الجديـد،  النضالـي 
وسـاحة التغيير اليمنية، أشكال جديدة من التعبير 
الفنـي، او مـا يمكـن ان نسـميها فولكلـور الثـورات 
الجديـدة، حيـث اجتمـع الفنانـون والشـعراء فـي 
السـاحات ايام ثـورات التغيير وعبـروا عن الحرية 
والحلم بالتغيير والتخلص من قيود القمع والتنكيل 
التعبيـر  والتطلـع لحلـم جديـد. وتغيـرت اشـكال 
الغنائـي اليوم بشـكل كبيـر مع تطور اشـكال الميديا 
والاعـلام الاتصالـي والشـبكات الاجتماعيـة، ومـع 
محاولات الفلسـطينيين فـي ذكرى النكبـة، وبعدها 
في ذكـرى النكسـة، العبور الـى الحدود مـع الوطن 
الضائع، حضرت اشـكال التعبير الفني الفلسـطيني 
الغنيـة بكل مضامينها وحمولتها الثقافية والثورية، 
وكان لا بـد مـن التذكير بهذه السـاحة الثقافية التي 
اغتنـت مـن نسـيج الثـورات الفلسـطينية ونشـيج 
الشهداء ومن الخروج المستمر للفلسطينيين منذ مئة 
عام، حيث رفض هذا الفلسـطيني التخلي عن حلمه 
وألـق ثورته، والتالي هو محاولة لقراءة في المشـهد 
وتذكيـر به في زمن الخـروج العربي الجديد، الربيع 

وربيع الدم ورائحة الشهادة.
تعـد الفنون الشـعبية في أي بلد مـرآة صادقة له 
والتراث الشـعبي الفلسـطيني غني كباقي الشعوب 
العربيـة؛ لأنه يعكس نمط حياتـه وتفكيره وعاداته 
للقضيـة  يـؤرخ  أن  أراد  مـن  وبالتالـي  وتقاليـده، 
الفلسـطينية منذ مطلع القرن الماضي وحتى الآن فما 
عليـه إلا أن يعـود إلى ملف الأغاني الشـعبية؛ ليجد 
فيهـا الوثيقـة الصادقـة والوصف الدقيـق لمجريات 
الأحداث زمانا ومكانا وإنسـانا. لقد سجلت الأغنية 
الشـعبية الفلسـطينية هـذه الأحـداث منـذ أوائـل 
العشـرينيات مرورا بثورة البراق ثم ثورة القسـام 
عـام 1936ونكبة عام 1948 وما نتج عنها من عمليات 
تهجيـر وطـرد وتدمير لعـدد كبير من المـدن والقرى 
الفلسـطينية، ثم نكسـة 1967 وما تلاها من سـنوات 

الاحتلال وانتهاء بما نعيشه الآن.
لا شـك فـي أن زلزال النكبـة التي حلت بالشـعب 
الفلسـطيني حيث وجد نفسـه لاجئا مشردا يصطف 
بالطوابيـر ليتلقـى المعونـة مـن الأمم المتحـدة التي 
كانـت سـببا فـي تشـريده قد هـزت وجدان عشـاق 
الكلمة والحرف، وأشعلت فيهم الحماس والعواطف 
وأججتهـا، وفجـرت فيهـم ينابيـع الشـعر وأمدتهم 
بطاقة الإبداع، وانطلق الشـعر الحماسـي الخطابي 
الصاخب والغاضب المتجاوب مـع الضمير والنبض 
الشـعبي، وبـدأ يتأسـس فـي الخـارج أدب عربـي 
فلسطيني هو أدب المنافي واللجوء والشتات، ظهرت 
من خلاله الخيمة كرمز للهزيمة التي يجب تجاوزها. 
ويتميـز هذا الأدب بالشـجن والأسـى والتفجع على 

الوطن،وامتلأ بأمل وحلم العودة إلى الديار. 
كان الشعر الشعبي هو السباق في نشر وتوجيه 
نداء المقاومة والكفاح والتجاوب مع الحدث والواقع 
القهري، والتفاعل مع الأوضـاع الجديدة والحركات 
العربيـة علـى الرغـم مـن أن النكبـة كانـت ضربـة 
قاصمة للحياة الموسـيقية في فلسطين وذلك بتشتت 
العربيـة  الأقطـار  إلـى  الفلسـطينيين  الموسـيقيين 
حليـم  و»  البنـدك»  «ريـاض  أمثـال  مـن  المجـاورة، 
الرومـي» و» روحي خماش» وغيرهـم. وقد تحولت 
الأعـراس فـي الجليـل الفلسـطيني إلـى مظاهـرات 
النهـب  سياسـة  ضـد  سـاطع  وغضـب  واحتجـاج 
والمصـادرة والاقتلاع من الوطن، ولا يزال الشـيوخ 
الكبار ممن عاصروا تلـك المرحلة يتذكرون الأهازيج 
الشـعبية التـي كان يرددهـا الزجالون الشـعبيون 

وأبرزها أهزوجة «نادى المنادي» التي تقول:
نادى المنادي في الجليل

أرض العـروبـة للعـرب
شــاغـورنا مالك مـثيل

وترابك أغلى من الذهب
مضمونـا  الفلسـطينية  الشـعبية  للأغنيـة  إن 
قوميـا، نلحـظ من خلالـه بـروز التفاؤل وسـيطرة 
جـو الصمـود، والفرحـة الكبيـرة بتحويل الشـعب 
الفلسـطيني من مجرد لاجئين إلـى مناضلين مقاتلين 
من أجل الحرية والاسـتقلال، فقد أنتج تراب الأرض 
الفلسـطينية ثـروة ضخمـة مـن الأغانـي والقصائد 
الشـعبية منوعة المضامين مختلفة الأشكال، فلا نجد 
مناسبة تخلو من الألم والبعد والغربة والفرح، ففي 
الأعراس كما في تشييع الشهداء يسيطر الحنين إلى 
الوطن على مجمـل الأغاني، والتصميم على التوجه 
نحـو الأرض للعودة إليها والإقامـة عليها والاعتزاز 

بهذا الانتماء كما في أبيات الأغنية الشعبية التالية:
عالرباعية عالرباعية   رافعين الراس فلسطينية

نادي يا مـنادي يوم ............. استشهادي
على أرض بلادي         تحلى ...... المنيـة

اسـتطاعت الأغنيـة الشـعبية تأديـة دورهـا في 
الحفـاظ على الهويـة والمأثور الشـعبي مـن أهازيج 
وتيمات لحنية ورقصات شـعبية وتطاريز وغيرها؛ 
لمـا لذلـك مـن اعتبـارات تاريخيـة تسـتند إليهـا في 
نضالها، واسـتطاعت الأغنية التراثية تقديم نفسـها 
بصـورة أصيلة حيث اسـتمدت الأغنية الفولكلورية 
مقوماتها من البلد الذي نشـأت فيـه، وقد كان البعد 
اللحنـي يضـع السـامع فـي الأجـواء الفلسـطينية، 
وكذا كان الإيقاع مختارا من الإيقاعات الشـائعة في 
فلسـطين كثيـرا، أمـا بالنسـبة للكلمـات ومضمونها 
وعباراتهـا فهي مسـتوحاة مـن البيئة الفلسـطينية 

وعاداتها وتقاليدها وتعابيرها الوجدانية...
لعبت الأغنية الشـعبية في مرحلة ما بعد النكسة 
دورا كبيـرا فـي تصويـر حيـاة الجماهيـر  وآمالهـم 
وتطلعاتهم للمسـتقبل، وإذكاء روح النضال، ونشر 
القيـم الثوريـة فـي مختلـف الأرجـاء، كما سـجلت 
ملاحظـات علـى العديد من الأحـداث التـي واجهت 
الشعب الفلسـطيني داخل الأرض المحتلة وخارجها 
ومنهـا الاجتيـاح الإسـرائيلي للبنان ومـا لحقه من 
تبعـات كمذبحـة «صبـرا وشـاتيلا» عـام 1982 ثـم 
انـدلاع الانتفاضة الأولـى عام 1987، وقـد كان لهذه 
الأحداث تأثير كبير على الوجدان الفلسـطيني، عبر 
عنها بالعديد من الأغنيات ومنها هذه الأغنية التالية 

المصوغة بقالب «دلعونا»:
شاتيلا تبكي وصبرا بتنوحي 

وإحنا نفديك بالدم والروح
ترابك فلسطين كحل لعيونا

وضرب الحجارة أحسن ما يكونا

يعتبـر التـراث الفولكلور الفلسـطيني من ملامح 
الهوية التي اهتم شـعراء المقاومـة اهتماما مقصودا 
بإبـرازه بصفتـه يمثـل أصالة الشـعب الفلسـطيني 

وموروثـه. لـم يكـن اهتمامهـم بالتـراث فـي مجمله 
مجـرد عمـل فنـي جمالي يسـمون به شـعرهم، وإن 
كان ذلك بعـض غاياتهم، إنما الغاية الأهم في عملهم 
كانـت غايـة وطنيـة غرفـوا لأجلها مـن هـذا التراث 
سـلاحا قويـا فـي معركـة الحفـاظ على الشـخصية 
الفلسـطينية، فاسـتلوا كثيرا من عـروق هذا التراث 
ونصوصـه التي حبكـوا بها قصائدهم باسـتعمالهم 
ألفاظـا وتعبيرات شـعبية كاملة، ويمكـن القول هنا 
إن شـعر الشاعر الفلسـطيني الراحل «توفيق زياد» 
كلـه نتاج فولكلـوري وهو نتاج واع لـدور القصيدة 
الأغنية في الانتشـار الواسـع بين النـاس، فطالما أن 
الأغنية الشـعبية التراثية منتشـرة أصلا ومتجذرة 
في الوجدان الشـعبي جيلا بعد جيل، فإن القصيدة 
الأغنية التي أعيد إنتاجها بكلمات فصيحة وبسيطة 
قادرة على استثمار هذا الانتشار والوصول السريع 
إلـى الوجدان الشـعبي بمـا يخـدم فكرهـا ورؤيتها 
المتجـددة، ففي مجموعته الشـعرية «كلمات مقاتلة» 
يعيـد الشـاعر «توفيـق زيـاد» إنتـاج أغان شـعبية 
عدة على شـكل قصائد غنائية، ومنها قصيدة «عذب 

الجمال قلبي».
تبـرز صـورة اللاجـئ الفلسـطيني فـي الأغنيـة 
الفلكلوريـة الشـعبية الـذي هجـر مـن وطنـه إلـى 
مخيمات الشـتات غـداة نكبة عـام 1948، ويعد «أبو 
عرب» سـنامة الأدب الشـعبي الفلسـطيني وخاصة 
فـي الشـتات ومطرب الثـورة الشـعبية بـلا منازع، 
فمن المخيـم كانت بداية مشـواره الفني، حيث صور 
قسـاوة حياة المخيم، ولعل الصورة الأكثر جلاء هي 
صـورة الشـوق والحنين للوطن والعيـش بذكريات 
قديمـة مـا تـزال عالقـة فصولهـا بالذاكـرة، فصورة 
الوطـن في مخيلته واحـدة، فهو لا يعرف ما يسـمى 
بالضفـة وغـزة. هـو يعـرف فلسـطين كما هـي على 
الخارطة، وقد مثلـت أغاني «أبو عرب» هذه الوحدة 
أصـدق تمثيـل فـي جـل أغانيـه ولا سـيما أغنيتـه 
المشـهورة «يا ريح سـلملي على أوطاني» التي يأتي 
فيهـا على ذكر عشـرات المـدن والقرى الفلسـطينية. 
وقد أعاد توزيـع عدد من أغاني التراث الفلسـطيني 

بعـد تغيير مفرداتهـا لتتناسـب مع الواقـع الجديد، 
كمـا قام بإدخـال كلمات اللهجة الفلسـطينية المحلية 
كأسـماء بعـض البقوليـات والمدن والقـرى المدمرة، 
ويرى أبو عرب أن الفنان الفلسطيني الملتزم أشد من 
المقاتـل، لأن المقاتل يقاتل بمفرده، بينما الفنان يحفز 

الآلاف من البشر ويدفعهم للقتال.
برزت في الساحة الفلسطينية مجموعة فرق فنية 
حملـت راية النضال الفني ومقاومـة ما يهدد باندثار 
المأثـورات المتنوعـة لهذا الشـعب، ومن أهمهـا فرقة 
«العاشـقين»، و» الحنونة»، و» صابريـن» وغيرها، 
وتعتبـر فرقـة «العاشـقين» الفرقـة الأشـهر، حيـث 
زودها الموسـيقار الفلسـطيني «حسـين نازك» أروع 
الألحـان وأشـرف على الكثيـر من عروضهـا الفنية، 
وهي من الفرق التي حملت على عاتقها المحافظة على 
التراث الفلسـطيني في الذاكرة الشـعبية بالإضافة 
إلى كل الفنون الشعبية كالدبكة والرقص مصحوبة 
بألحـان غنائيـة مختلفـة وهـي ألحـان (الدلعونـا، 
وظريف الطول، ومشـعل، وعتابا،...) وتميزت هذه 
الفرقـة بتقديمهـا الأغاني الثورية المقاومة بأسـلوب 
والقوالـب  التـراث  علـى  يعتمـد  متميـز  موسـيقي 

الغنائية المتوارثة للشعب الفلسطيني.
والتـي  حاليـا،  العربيـة  الشـعوب  ثـورات  إن 
تشهدها عدد من الدول العربية، أعطت مجالا خصبا 
وواسـعا لإعادة تقـديم وتلحين الأغنيات الشـعبية 
الوطنية التـي تعبر عن صرخات فـي دواخل الكثير 
من الشعوب. وتعود بعض الفضائيات العربية لبث 
باقـة من الأغانـي الوطنيـة الفلسـطينية والقومية، 
لحناجـر صدحت ردحا من الزمن بالحرية والتحرير 
لتحيي من جديد نبض الشـارع العربـي. وقد واكب 
الأدباء والفنانون الثورات العربية بأشكال متنوعة 
يرى كثيـرون أنها الجانب الإبداعي لهـذه الثورات، 
ومـن بـين الأعمـال الأشـهر فـي هـذه الفتـرة أغنية 
«الشعب يريد الحق في الحياة» للموسيقار العراقي 
نصيـر شـمة، وهـي هديـة لـكل الشـعوب العربيـة 
المنتفضـة والباحثـة عن الحريـة، ومنها الأنشـودة 
التـي كتبهـا الطبيب الليبـي «عادل المشـيطي» وهو 

نزيل أحد سـجون النظـام الليبي ثم لحنهـا وغناها 
بعـد الإفـراج عنه، وباتـت الآن مرادفة للثـورة رغم 
أنها كتبت قبلها بسـنوات. وأصبحت تعتبر من أبرز 
أغاني الثـورة الليبية، وتقول: سـوف نبقى هنا كي 
يزول الألم، وهذه الكلمـات مرادفة لقصيدة «توفيق 

زياد»: «هنا باقون وفي حلوقكم باقون».
إن تراثا شـديد الأسـى مـن الأغانـي والحكايات 
الشـعبية وحكايات الآبـاء، هو ما حفـظ لهذا الجيل 
ذاكـرة الوطـن، وهو مـا سـيحمّل الأجيـال اللاحقة 
رسـالة الانعتـاق والتحـرر، الـذي عمـد المحتـل إلى 
طمسـه، فقـد صعـد أحد قـادة إسـرائيل إلـى منصة 
الكنيسـت وقـال: «ليس هناك شـعب اسـمه شـعب 
فلسـطيني فهـو لا يملـك أدبـا ولا تراثـا»، فـرد عليه 
الروائي الكبير «إميل حبيبي» وكان آنذاك عضوا في 
الكنيست العربي في إسرائيل: «سأتفرغ لكتابة أدب 
يعيـش أكثر من دولتكـم»، وفعلا نجح فـي أن يكتب 

أدبا سيعمر ألف عام.
 لا يسـتطيع الفن الأصيـل أن يتنازل عـن تفاؤله 
الثـوري باسـتعادة الحقـوق، مهمـا غابـت مبررات 
التفـاؤل علـى أرض الواقـع، وهكـذا آمنـت الأغنيـة 
الشـعبية الفلسـطينية بحلم العـودة، وأصرت على 
زرع معانـي التفـاؤل، مـن منطـق الانتمـاء العميـق 
لقضيـة فلسـطين، لا من موقـع المتعاطف أو الشـاهد 
عليها وحسـب...ولعل هـذا التفاؤل هـو الذي حفظ 
لكل شـعوب الأرض حقها في النضال حتى استعادة 
السياسـية  المواقـف  راهنيـة  عـن  بعيـدا  الحقـوق 
وتحالفاتها، لذا جاءت الأغنية الشعبية الفلسطينية 
نموذجا يحتذى فـي التعبير الوطني الصادق، الذي 
يرتقي بالصورة الفنيـة كلمة ولحنا وغناء إلى آفاق 
تتبـدى فيها قـوة التعبير وصدق المشـاعر، والقدرة 
علـى صناعـة ذاكـرة فنيـة تثـري الذاكـرة الوطنية 
والقوميـة لقضيـة العـرب الأولـى، فتمتـزج بهـا في 
العمـق الشـعبي حينـا، وتتقاطـع معها فـي الذاكرة 

الثقافية حينا آخر... 

٭ كاتبة من الاردن

د. كفاح درويش ٭

لوحة لإسماعيل شموط

المهرجان الأول للمسرح المدرسي في الشارقة:

إشاعة القيم الحقوقية والتربوية
سالم اكويندي:

1.  نظمـت مجموعة مسـارح الشـارقة المهرجـان الأول 
للمسـرح المدرسـي بتعاون مع المكاتب التعليمية في دولة 
العـروض  عـدد  كان  وقـد  مؤخـراً،  والفجيـرة  الشـارقة 
المسـرحية المدرسية سـبعة عشر عرضا مسـرحيا موزعة 
بين الشارقة والمنطقة الوسـطى والشرقية، بالإضافة إلى 
تقـديم عـروض مسـرحية للطفل موازيـة مؤطـرة بندوة 
حـول رؤيـة مسـتقبلية للمسـرح المدرسـي شـاركت فيها 
مجموعـة مـن الأسـاتذة المختصـين في المسـرح المدرسـي 
هـذا  فـي  بعـروض  المشـاركة  الفعاليـات  كل  وبحضـور 
المهرجان وفعاليات أخرى والذي يعتبر مهرجانا مسرحيا 
نوعيا نظـرا لفعاليات الطـلاب والطالبات المشـاركين في 
والأسـتاذات  الأسـاتذة  إشـراف  تحـت  التمثيلـي  الأداء 
العاملين في ميدان التدريس. وبما أن المسرح المدرسي في 
دولة الشـارقة يعتبر نشاطا موازيا أي أنه نشاط لا صفّيّ 
حسـب ما تقتضيه ممارسـة مثل هذه الأنشـطة التربوية، 
رغم أن هناك موجهين مختصين يشرفون عليها خاصة في 
مجال المسـرح المدرسـي، فإن العروض المسـرحية المقدمة 
لا تخلـو مـن ألعـاب تربوية ومدرسـية في إطار مسـرحة 
المناهـج، حيث كانـت هذه الأبعـاد مكملة لما يتم تدريسـه 
فـي الوحدات الدراسـية، وهذا يعطي للبرامـج التعليمية 
في الشارقة مفهوم المنهاج الدراسي المتكامل والمعتمد على 
الجانب التعليمي بدل التعليمي، كما أن نوعية هذا النشاط 
المسـرحي يندرج في ما يعرف ببيداغوجيـا التحكم، علما 
بأن المسـرح المدرسـي يلعب دور تنظيم الموارد الدراسـية 
وإعطائهـا معنى الوحـدة التربوية، والتـي تعتبر وكأنها 
وحدات دراسـية متكاملة، فضلا عن كون ممارسة المسرح 
البيداغوجيـا  بمثابـة  يصبـح  المدرسـة  داخـل  المدرسـي 

التطبيقية أي أنه ملتقى لنتائج كل علوم التربية.
إن نهـج معنـى النشـاط المسـرحي في المدرسـة يجعل 
المدرسـة أكثر انفتاحا على المجتمع ومـن خلاله تتم بلورة 
تمثـلات أكثر واقعية على الحياة، زيادة على كون الطالب 
الممارس فيه يجعله أكثر قدرة على التعبير عن ذاته وأكثر 
ثقة بنفسـه ويمنحه الجرأة في النقد وإبـداء الرأي وأكثر 
تحكمـا فـي قدراتـه النفسـية والتعبير بحرية عـن ميوله 
والتشـبع بقيم مجتمعـه والتعرف عليها. كمـا أن الجانب 
المعرفـي والعلمـي المقـدم منهجيـا فـي مسـرحة المنهـاج 
الدراسـي يكون أكثر وضوحا ورسوخا في باقي مناولاته 
التعليمية، خاصة إذا ما تمت برمجة المسرح المدرسي كمادة 
دراسـية لتلعـب دور العـلاج والتصحيح وتقـويم الذات 
والتعـرف عليهـا أكثر، فيما يعرف بدراما العلاج النفسـي 
والاندمـاج الاجتماعي، وهذا المعنى هو ما نجده في بعض 
والتعويضـي  التصحيحـي  البعـد  ذات  البيداغوجيـات 

انطلاقا من بيداغوجيا أشمل هي البيداغوجيا الفارقية.
هـذا  فـي  المقدمـة  المدرسـية  المسـرحية  العـروض  إن 

المهرجان قاربت وبشـكل متفـاوت في منجزاتهـا الأدائية 
والفنيـة ومؤطراتهـا التقنيـة والفنيـة القيـم المجتمعيـة 
المرتكز عليها بناء المنهاج الدراسـي المعتمد في كل المراحل 
التعليميـة في النظـام التربوي المعتمد بالشـارقة رغم أن 
بعض هـذه الأبعاد لوحظ عليها عـدم الاكتمال خاصة في 
مجـال الكتابة الدراميـة / النصوص والتـي وإن اعتمدت 
بعض الأفـكار النيـرة والقمينة بالتنويـه لجدتها وعمقها 
فـي مـا طرحتـه مـن قضايـا تتعلـق بالقيـم المروّجـة فـي 
ثقافـة حقوق الإنسـان، والدعـوة إلى المواطنـة الصادقة 
بلغـة تتمايز فيمـا بينها من حيـث شـاعريتها وفصاحتها 
البلاغيـة وعـدم الاكتمـال. هـذا مـا يلاحظ على مسـتوى 
البناء الدرامـي والحبكة الدرامية وغيـاب ناظم بينها في 
النسـيج الدرامي العام، علما بأن مجموعة من الورشـات 
قدمت وبشـكل مؤطـر من قبل أفراد الطاقم الفني المشـرف 
على هذا المهرجان والمنتمين في غالبيتهم لمجموعة مسارح 
الشـارقة فإن هذه الجهود تعتبر بداية مؤسسـة في مسار 
أن يقـدم للأسـاتذة  التأطيـر والتكويـن، والـذي يجـب 
والأسـتاذات المشـاركين في هذه التظاهـرة، ومن خلالها، 
للطلبـة والطالبات خاصة وأن جل المؤسسـات التعليمية 

تتوفر على بنيات شبه متكاملة.
2. وما يمكن رصده في هـذه التظاهرة نجمله وبتركيز 

من خلال:
2ـ1. القيم المروّجة في عروض المهرجان:

إن المواضيع التي تم تناولها في جل العروض المسرحية 
المدرسية المقدمة في هذا المهرجان تعتمد تيمات تحمل قيما 

تنتمي إلى ثقافة حقوق الإنسان مثلا:
-  عرض مسـرحية «المدرسـة للجميـع»، والتي ترتكز 
على حـق التعليم وهو حق من الحقـوق المنصوص عليها 
في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك الإعلان العالمي 

لحقوق الطفل.
وعرض «مملكة القـراء» التي تمجد قيمة القراءة كآلية 
في اكتسـاب العلم والمعرفـة بالتركيز علـى اللغة العربية 
في هذا المجال وابراز الوسـائط التـي تمكننا من فتح تيمة 
القراءة والاستمتاع بما تفتحه للإنسان من آفاق معرفية.

وأيضاًعرض مسـرحية «خدعـة الألوان» التـي تعتمد 
كقيمـة محوريـة نبذ الميـز العنصري وهذا المبـدأ هو كذلك 
مـن الحقـوق المنصـوص عليهـا فـي الإعلانين السـابقين 
إضافة لكون دولة الإمارات العربية المتحدة تتعايش فيها 

مجموعة من العرقيات والجنسيات المختلفة.
أمـا عرض مسـرحية فإنها موجهة لـذوي الاحتياجات 
الخاصـة، ممـا يعنـي الاحتـرام وتقديرهـم فـي كفاءاتهم 
وعـدم اعتبار اعاقتهم نقصا بل هي حاجة ناقصة يعملون 
علـى تعوضيها بما يبذلونه من جهـد مما يفرض تقديرهم 
ومسـاعدتهم علـى الاندمـاج الاجتماعـي مـن خـلال هـذا 

الاعتراف.
 ـ  امـا قيمة القناعـة فيحملها عرض مسـرحية «الكنز» 

الـذي ينطلـق في ترسـيخ هـذه القيمـة بتمجيدهـا ودعم 
الطمع في الاسـتيلاء على متـاع الغير واعتبـار العمل من 
اجـل الكنز والربح المشـروع خير مجـال للامتلاك والغنى 

والسعادة.
3. ان ادراج هـذه القيـم ضمـن هـذه العـروض هـو ما 
يجعـل المسـرح المدرسـي عمومـا ومسـرح الطفـل خاصة 
مسـرحا للقيم أو مسـرحا قيميا بامتياز،  باعتبار النماذج 
الحيـة التي تقدم بها القيم المـراد ترويجها لانها تعتمد في 
توظيفهـا وبثها للتشـبع بهـا من خلال تمريرها بوسـائط 
فنيـة وتقنية من اهمهـا المحاكاة أي ذلـك التمثل الايجابي 
للواقـع (الحيـاة) وكما ينبغي ان تكون لأن الاساسـي في 
المحاكاة هو انتقاد الواقع المعاش وتجاوزه، كما أن الطلبة 
والطالبـات يسـتوعبون ما يقـدم اليهم على شـكل حكاية 
او قصـة تبنى وقائعهـا (الاحداث) الدراميـة على مواقف 
وحـالات تتناقض فـي صراعهـا المقدم بشـكل درامي على 
الخشبة بين شخصيات رامزة لافعال الخير ونقيضها، مما 
يجعلها اكثر قابلية للتشخيص وتفاعل الأدوار المؤدية في 
النهاية الـى اقتراحات وبدائل عملية يتطلب تقبلها البناء 
المنطقي الذي تكون عليه الحبكة المسـرحية، سـواء كانت 
حبكـة خطية بداية ووسـط ونهاية او على شـكل لوحات 
ينسـج فعلها الدرامي خيط رفيع يؤدي بالتالي الى إمعان 
النظر واعمال العقل لتمثلها والتشبع بها، حيث يكون هذا 
التمثل والتشـبع اكثر إقناعا من تلقيها والتعامل معها من 
خلال الدروس اليومية كأنها واجب مدرسي. وهنا تتجلى 
قوة وفعالية المسرح في الاقناع بالمعرفة والمتعة في تملكها 
خاصة اذا كانت بعض القيم المراد بلوغها اكثر تجريدا، كما 
أن بناء المعرفة بالمسـرح شـبيه ببناء النمو والنضج لدى 
المتعلـم منذ نعومـة أظفاره الى المراحـل المتقدمة من عمره 
مـن اجل حصول التعلم، وهذا مـا يؤكده علم النفس عامة 
وعلم نفـس الطفل والنمو بالخصـوص وهو مجال تجلي 
آليـات التفاعل هاتـه بما يسـاعد على التنشـئة المتوازنة 
لشـخصية الطفل والاستجابة لحاجياته التي منها اشباع 
ميوله فـي التعلم باللعب والفرجة والتسـلية النابعة عن 
الرغبـة وبكل حرية وتلقائية، وهـذه المعطيات كلها تصب 
في اتجاه النماء المعرفي والقيمي والسلوكي المهاراتي من 
خلال منـاولات ذاتية لا تحصر امكانات المتعلم الذاتية في 

إنماء هذه القدرات فقط.
 وهـذه القيـم كمـا نلاحظ جـاءت مبثوثة ضمـن المواد 
الدراسية في المنهاج المدرسي المتبع كما ان صيغة الأنشطة 
ولـو بصيغتهـا اللاصفية تسـاعد امتـداد التعلـم وتراكم 
مكتسباته وجعلها اكثر قدرة على الاستمرار عندما يصير 
التشـبع بها وتمثلها في الحياة الخاصة كرابط بينها وبين 
المجتمـع، وهذه النتيجة هي التي تجعل للمدرسـة جدوى 
في المجتمـع ومجرد التعاطـي معها كما رأينا يسـاعد على 
الاندمـاج الاجتماعـي وخلـق مواطنـين علـى مسـتوى ما 

ينتظر منهم .

الإعلان عن أسماء الكتاب العرب الفائزين 
بالمسابقة الدولية لنصوص المونودراما 

الفجيرة ـ «القدس العربي»:
 أعلنـت هيئـة الفجيـرة للثقافـة والإعلام 
والمقر الرئيسـي للهيئـة العالمية للمسـرح في 
الفجيـرة نتائـج الـدورة الثانيـة للمسـابقة 
الدوليـة لنصـوص المونودرامـا في نسـختها 
العربية بعد أن فرغت لجنة التحكيم من عملها 

وتسليم تقريرها الختامي.
 جاء ذلـك خلال مؤتمر صحافـي أعلن فيه 
المهندس محمد سـيف الأفخـم رئيس الرابطة 
الدوليـة للمونودراما، مدير مهرجان الفجيرة 
الكاتبـة  فـوز  عـن  للمونودرامـا،  الدولـي 
السـعودية د. ملحة عبدالله بالمركز الأول عن 
نصهـا «العازفة»، والكاتب المغربي طه عدنان 
بالمركـز الثانـي عن نصـه «باي بـاي جيلو» ، 
والكاتب السـوري متولي عمر أبـو ناصر عن 
نصه «خريف الذكريات» وتبلغ قيمة الجائزة 
الأولى 15 ألف دولار أمريكي، والثانية 12 الف 

دولار، والثالثة 8 آلاف دولار.
كمـا تم الإعـلان عـن النصـوص السـبعة 
المرشـحة للنشـر في كتـاب خاص سـتصدره 
الهيئـة ويتـم توزيعـه علـى هامـش مهرجان 
الفجيرة الدولي للمونودراما 2012 وستتولى 
الأول  بالمركـز  الفائـز  العمـل  انتـاج  الهيئـة 
إضافة إلـى دعوة الفائزيـن الثلاثة لتكريمهم 

وتسليمهم الجوائز خلال المهرجان.
أما هذه الأعمال السـبعة فهي: «الجنسـية 
فلسـطيني» تأليـف رضـوان عبـد الغنـي من 
سـورية، «الشـحرور والرجـل» تأليف طلال 
نصر الدين من سورية، «رجل وست حقائب» 
تأليـف جيهـان فيصـل مـولا طيب مـن مصر، 
«رسـائل العاشـق» تأليف محمد جميل خضر 
من الأردن، «التأشـيرة» تأليـف كمال خلادي 
من المغرب، «تغريبة ابن سيرين» تأليف مفلح 
العدوان مـن الأردن، «أبو النو» تأليف فراس 

محمد الحركة من سورية.
وقـال الأفخـم تعقيبـا على هـذه النتائج 
أنهـا جـاءت بعـد جهـود مضنيـة مـن لجنة 
التحكيـم التي تضم مجموعة من أبرز النقاد 
والكتـاب والفنانـين العـرب، حيـث قامـت 
بفـرز وقراءة ما مجموعه 82 نصا مسـرحيا 
وصلت من 14 دولة عربية فضلا عن عدد من 
المشاركات لكتاب عرب يعيشون في المهجر، 
وأضـاف الأفخـم إن تقريـر لجنـة التحكيم 
أشـاد بالمسـتوى المتميز للنصوص المقدمة، 
وزيادة عنصر التنافس بين المشاركين قياسا 
بالـدورة الماضيـة ممـا يشـير إلـى الأهميـة 

المتزايـدة لهذه المسـابقة الإبداعيـة العربية 
في المسـرح، كما كشـف الأفخـم عن صعوبة 
الاختيار بين الأعمال العشـرة الأولى كونها 
كانـت متقاربة المسـتوى، ولكنها في النهاية 
لا  الثلاثـة،  للفائزيـن  بالإجمـاع  جـاءت 
سـيما أن الحكـم يكون على مسـتوى النص 
دون دور للأسـماء التـي تكـون مخفيـة عن 
أعضاء اللجنة حتى اعتماد النتائج بشكلها 

النهائي.
مـن جهتـه أوضـح عضـو لجنـة التحكيـم 
الفنـان الإماراتي عبدالله راشـد عـن طبيعية 
النقاشات التي تمت بين أعضاء لجنة التحكيم 
والتي أدت إلى فـوز النصوص الثلاثة الأولى 
مشـيرا إلى أن نص «العازفـة» حظي بإجماع 
لجنـة التحكيـم لمـا يتميز بـه مـن خصوصية 
في اللغة والحـس العالي فـي الكتابة الفنية، 
إضافـة إلـى طرحـه الإنسـاني الـذي يربـط 
الداخلـي  بالحـوار  عليـه  والعـزف  البيانـو 
للشـخصيات، كما أوضح أن الكاتب المعروف 
يسـري الجنـدي كان قـد اختـار نـص «ابـن 
سـيرين» لعمق طرحـه وقوة لغتـه وأفكاره، 
النصـوص  علـى  التوافـق  تم  النهايـة  وفـي 
الفائزة بعد نقاشـات مسـتفيضة مـن أعضاء 
اللجنـة التـي تضم اسـماء معروفة فـي عالم 

المسرح والكتابة.
وبخصوص طبيعة هذه المسـابقة الدولية 
قـال إبراهيم عـلان المدير التنفيـذي في هيئة 
إرسـال  تم  إنـه  والإعـلام  للثقافـة  الفجيـرة 
أسـماء  دون  مـن  المحكمـين  إلـى  النصـوص 
أصحابهـا او ما يشـير إلى بلدانهم سـعيا إلى 
الوصـول إلـى الحالـة المثلى مـن الاختيارات 
الإبداعية بعيدا عن المحاصصة السياسـية أو 
ايـة تأثيـرات جانبية، ومشـيرا إلـى أن هيئة 
الفجيرة للثقافة والإعلام سـتعمل على نشـر 
النصـوص العشـرة فـي كتـاب إضافـة إلـى 
ترجمتها إلى الانكليزية والفرنسية لتصل إلى 
قطاع واسـع من المهتمين، وتعريفا بالإبداعات 

العربية في مجال المسرح.
يذكـر أن لجنـة التحكيـم يترأسـها الكاتب 
الكويـت،  مـن  السـريع  عبدالعزيـز  والناقـد 
وتضـم فـي عضويتهـا كلا من الكاتب يسـري 
الجنـدي من مصـر، والفنـان أسـعد فضة من 
سـورية، والكاتب والناقد عبدالكريم برشـيد 
مـن  راشـد  عبداللـه  والفنـان  المغـرب،  مـن 
الإمـارات، وكانت اللجنة قد عقـدت مجموعة 
من الاجتماعات المكثفة في الفجيرة والقاهرة 

لمناقشة هذه الأعمال واختيار الفائز منها. 
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الحمل: 
بنفســك  الثقــة  تدريجيــاً  تســتعيد 
فتســيطر على الأمور وتحاول ضبطها 
كما السابق وربما تشــعر أحياناً بأنك 
تبتعــد عــن الحبيــب فابــذل جهــودك 

للاهتمام به وإلا خسرته.   

الثور:
 تنتصر على الســلبيات وتنتقل الى 
مرحلــة تزخــر بالنشــاط والحماســة 
واحراز المكاسب المادية والمعنوية وقد 
تســاعدك قدرتك على رؤيــة الأمور في 

اقناع الآخرين بالحلول المناسبة.   

الجوزاء: 
يســود حولك جو من عــدم الرضى 
وتجد نفســك عاجــزاً عن حــل الأمور 
بمفردك وقد تواجه سلسلة من المتاعب 
التي تســبب لك التوتر والازعاج حاول 

الابتعاد قليلاً أو السفر.   

السرطان:
 تحصل على ردة الفعل التي تريدها 
من صديقك بعد محاولات الاســتفزاز 
وقــد تتوصــل الــى نتائــج عمليــة إذا 
اعتمــدت الحكمــة والمنطــق وإذا كنت 
غير متأكد من مشاعرك فلا تكذب على 

الشريك وكن صادقاً.   

الأسد: 
تصادف أشخاصاً يهتمون بأفكارك 
لتحويــل  ويتحمســون  ومشــاريعك 
خططك فــلا تفرض رأيك علــى أحد أو 
إجبار الأهل أو المقربين على المســاعدة 

فقد تفقد انحيازهم إليك فجأة.   

العذراء: 
مســؤوليات  كاهلــك  عــن  تســقط 
تحملتها بشــجاعة وتتحرر من القيود 
وتعمل بجهد لتثبيت قدرتك على التفوق 
بالعمل والحصــول على المكافآت التي 

تستحقها الشريك بحاجة إليك.  
 

الميزان: 
يبتســم لك الحظ اليوم بعــد معاناة 
وتقلبات كثيرة تحملتها فتنتصر عليها 

بــذكاء وقــوة لا مثيل لهمــا وحاول أن 
تتجنــب أي مبــادرات تجعلــك تحتــك 
بأشخاص من الصعب التعامل معهم. 

  
العقرب: 

تساعدك الأنشطة الاجتماعية ولقاء 
الأصدقاء على تخطي المحنة التي مررت 
بها وحاول أن تتفاهم مع الشــريك ولا 

تعطه الفرصة لانتقادك ولومك.   

القوس: 
كــن هادئاً فــي تعاملك مع الشــريك 
تبديدهــا  وحــاول  مخاوفــه  وتفهــم 
وتوقف عن بوح أسراركم للجميع وكن 
كتوماً أكثر في أمورك الشخصية، وكن 

أكثر حنكة ودهاء.   

الجدي: 
لا تكــن متشــائماً وثــق بــأن الأمور 
تتقلب لمصلحة نجاح علاقتك بالحبيب 
وربما لا يسعد أفراد عائلتك بالقرارات 
والاقتراحــات التــي تعرضهــا عليهــم 

فحاورهم بهدوء وحاول إقناعهم.   

الدلو: 
ترفــع التحديــات بوجه المنافســين 
والخصــوم وتجــد نفســك فــي موقع 
الســلطة فحــاذر الغضــب والنزاعات 
والانفعالات إذ يسود التشنج الأجواء 

العائلية.   

الحوت:
 تظهــر تعقيــدات مؤلمــة إذا خلطــت 
أسئلة المال والعمل بعلاقتك بالشريك، 
وقــد تبــرع فــي لفــت انتبــاه العائلــة 
الجميلة  وطباعك  الجذابة  بشخصيتك 

والمرحة.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو حملت دورته الثانية اسم المسرحي الكبير مصطفى سلمات: 
مهرجان بن امسيك للمسرح الاحترافي بالمغرب يكرم فنانين واعلاميين

الإعلامية السورية فرح أتاسي:

ثورة الشباب العربي تجبر العالم على احترام شعوبنا
فاطمة عطفة

مثال شبابي متألق من الوعي والنشاط 
والأمل بالمستقبل. حين كانت تحدثني 

بطلاقة وهي ترصد الواقع العربي 
وتستشرف آفاق المستقبل، كنت أراها 

رمزا حيويا جميلا مشرقا لهؤلاء الشباب 
الذين أضاء أمامهم دروب الثورة والحرية 

الشهيد محمد البوعزيزي، فانطلقت 
جماهير الشباب من تونس إلى مصر 

إلى ليبيا واليمن، وها هي ثورة الحرية 
والكرامة تقدم مئات الشهداء في مدن 

سورية، وطن ضيفتنا التي تفضلت 
مشكورة بهذا الحديث. إنها الباحثة 

والمستشارة الإعلامية والسياسية فرح 
الأتاسي، بنت هذه الأسرة ذات التاريخ 

الوطني المشهود والتراث النضالي 
والفكري المستنير، وهي التي أسست 

المركز العربي للترجمة والأبحاث والإعلام 
أن  لي  ويطيب  واشنطن.  في   ACT

أدعوها لتواصل حديثها ورؤيتها لما يجري 
في المنطقة، وطنها الأم من بشائر التغيير. 

■ تقيمين في الولايــات المتحدة وتعملين بمركز 
الترجمــة، ولهــذا المركــز دوره فــي الفتــرة الزمنية 
التــي عملتم بها على اســتقطاب القــراء والمراجعين 
للمركــز، هل حققتم نجاحا حســب الاســتراتيجية 

التي وضعت لعمل المركز؟
■ «الحقيقـة المركز العربي للترجمة والأبحاث 
ومركز المعلومـات والمصادر العربـي هو عملة ذو 
وجهـين، الوجه الأول هـو موجه للعالـم العربي 
والوطـن العربـي، موجـه للقـارئ العربـي، مـن 
صناع القرار من أعلى إلى أسـفل الهرم، أي باحث 
أي أكاديمـي، أي زائـر هدفـه هو رصـد العلاقات 
والسياسـات  عـام  بشـكل  الأمريكيـة  العربيـة 
الخارجية الأمريكية في منطقة الشـرق الأوسـط 
والعالمين العربي والإسـلامي من منظور أمريكي، 
نحـاول أن نكـون مـرآة تعكـس قـدر توجهـات 
النخبة السياسـية الفكرية الإعلاميـة الأكاديمية 
حـول قضايـا تخـص العالـم العربي. أمـا الوجه 
الآخر للمركز فهـو موجه، بالعكـس، للرأي العام 
الأمريكـي من صناع القرار إلـى الطالب والباحث 
والزائر، إلى رجـل الأعمال والأكاديمي، إلى المرأة 
وإلى الشـباب الأمريكي، ونحـاول أن نكون مرآة 
تعكـس الراهـن العربـي، أن نكـون جسـرا يمـد 
الأمريكيـين بمعلومـات عـن واقـع وحـال العالم 
العربي، مـن النواحي الاقتصاديـة والاجتماعية 
والثقافيـة والحـراك الشـعبي. هـدف المركـز أن 
وتصديـر  اسـتيراد  هـو  وهدفنـا  جسـرا  نكـون 
المعلومات وتوسـيع دائرة المعرفة، هدفنا صناعة 
الفكـر وإيصـال وجهـات النظـر العربيـة حـول 
قضايانا. لا نريد لسفير أمريكي سابق أن يتحدث 
باسـم العـرب لمجـرد أنـه خدم فـي بعـض الدول 
العربيـة، لا نريـد لمستشـرق أو خبيـر أمريكي أن 
يدلـي برأيـه بقضايا تمـس صميم الأمـة العربية 
والشـارع العربي، قضايا نشـعر نحـن فقط بها، 
ما هـو تعريفنـا للديمقراطية، للحريـات، ووضع 
الأمـور  هـذه  كل  التعليمـي،  والوضـع  المـرأة، 
الداخليـة التـي تحصـل نتيجة صـراع ومخاض 
داخلـي، نحـاول أن ننقلها للرأي العـام الأمريكي 
العربيـة.  النظـر  وجهـات  ويفهـم  يسـمع  لكـي 
وبنفـس الوقـت نحـن نحـاول أن نكـون مرصدا 
فكريـا، نرصد ما هي توجهات النخبة السياسـية 
والفكرية والإعلامية، بشـكل خاص في الولايات 
المتحدة عن العالمين العربي والإسـلامي، والهدف 
هو سـد فراغ المعلومات، الهدف أن تكون المعلومة 
الصحيحـة غير النمطيـة وغيـر المنقوصة لتصل 
إلـى الطرفـين بطريقـة جد مهنيـة وحياديـة عبر 
سلسـلة من التقارير والنشرات والترجمات التي 
يصدرها المركز منذ أكثر من اثني عشر عاما باللغة 

الإنكليزية والعربية، وتـوزع على جميع المهتمين 
والخبراء والمطلعـين وصناع القرار الذين يعنون 

بالقضايا العربية والإسلامية».
■ مـن خلال هـذا المركز، ووجودك فـي أمريكا 
هـل كان لديكم إشـارات عما بدأ فـي تونس، وهل 
اعتبرتم أن الاسـتخبارات الأمريكيـة تأخرت في 
أن تحصل على إشارات لهذه الثورة أو كانت فعلا 

مفاجئة؟ وهل كان عندكم رصد لما سيحصل؟
■ «أنا ذكرت ذلك في الإعلام، فعلا أنا مستغربة 
مما حدث، الحقيقة في علم السياسـة هو مثل علم 
الأرصاد الجوية، لا نستطيع أن نعرف متى سيقع 
الزلـزال، نسـتطيع أن نستشـف أن هنـاك ريحـا 
وإعصـارا قادمـين. في عصـر العولمـة الآن ونحن 
موجـودون كانت هناك إشـارات عديدة تأتي من 
الوطن العربي عن هـذا التململ، عن هذا الغضب 
الداخلي، هذا الاحتقان والمرارة، عن هذا الشباب 
العربـي الغاضـب اليائس المحبط المقهـور، كانت 
التقارير الصادرة حتى من داخل المراكز البحثية، 
مثلا من مركز الإمارات للدراسات الاستراتيجية، 
المراكـز البحثيـة فـي بيـروت والقاهـرة، تقريـر 
التنميـة البشـرية العربـي، علـى المواقـع حتـى 
حـول الحـراك الثقافي، كانـت كلها تعطـي أرقاما 
وتعكس وجهات نظر متردية ويائسـة ومحبطة، 
أيـن يذهب كل هذا الغضب برأيـك؟ هذا الاحتقان 
الداخلـي لا بد أن ينفجـر بطريقة أو بأخرى، ربما 
كانـت المفاجـأة للمراقبـين أن تكـون البدايـة في 
تونـس، لأن التقاريـر الـواردة من تونـس دائما 
كانت ورديـة، نحن توقعنا بدايـة الانفجار، ربما 
أن تكـون في مصـر، أو فـي اليمن، أو فـي مناطق 
أخـرى، ولكن كانت هناك دلائل تشـير إلى أن هذا 
الانفجـار الشـبابي سـيحصل عاجـلا أو آجلا، لا 
يجـب أن نقع بعنصـر المفاجأة إلى هـذه الدرجة، 
وأنا أسـتغرب أننا نقول نحن العرب دائما نحرك 
نلعـب فـي الوقـت الضائـع، عندمـا بلـغ السـيل 
الزبـى، نأتي الآن ونفكر ما هـي ردة الفعل وكيف 
يجـب أن تكون على هذا الحـراك؟ لماذا لم نخطط 
ونفكر؟ لماذا لم نضع سـيناريوهات، لماذا؟ لم يكن 
هناك حـوار صريح وشـفاف بين القيـادات وبين 
الشعب حول هذه الاحتقانات، محاولة تنفيسها، 
محاولة اسـتيعابها واحتوائها بدلا من أن نقع في 
مجاهل أو مخاض غير معـروف ما هي نهايته، ما 
هـي الأطراف التـي ستسـتغله. كان هناك صراخ 
حقيقي نابع من المحيط إلى الخليج، هذا الشـباب 
يقـول أنا جائـع، أنا محبـط، أنا مقهـور، الحقيقة 
أنا شـبهتها برواية إرنسـت هيمنغواي «لمن تقرع 
الأجراس». كانت هناك أجـراس تقرع من المحيط 

إلى الخليج، ولكن أين هي الآذان التي تسمع؟».
■ بدأنا بتونــس، ومصر هي الثقــل العربي في 
المنطقــة، والآن فــي اليمــن وتحركات في ســورية، 
وجمود في لبنان، وأنت السورية بنت عمك واجهت 
الاعتقــال، وكتــم الصــوت في إبــداء الــرأي، كيف 
تنظــرون أنتم في المركز، وبشــكل خــاص أنت فرح 
الأتاســي، إلى هذه الانتفاضة؟ هــل حكم العائلات 
ســينتهي بهذه الانتفاضة؟ هل هــذا الحكم العائلي 
سينتهي أو ســوف يستمر مع عمل إصلاح حقيقي، 
بأن تعود هذه السلطة إلى رشدها وتحتضن شعبها 

وتقوم بالإصلاح الشامل؟
الاسـتقلالية  هـو  المركـز  يميـز  مـا  «أبـرز   ■
والموضوعيـة والمهنيـة، ولذلك نجـح المركز لأكثر 
من 12 سنة في استقطاب كافة الآراء والتوجهات 
المختلفـة، نحن دائمـا نقول: ان مبـدأ «ناقل الكفر 
ليـس بكافر»، نحـن لا نمثل مجموعـة أو حزبا أو 
سياسـة أو دولـة أو أي فصيل، أنا شـخصيا ضد 
أي انتمـاءات، سـواء كانـت طائفيـة أو مذهبيـة 
أو حزبيـة، وأرفـض جميع الشـعارات، شـعاري 
الأول هـو الوطـن أولا، الوطـن ثانيـا، مـن يعمل 
مـع مصلحة الوطـن نحن نعمـل معه ومـن يعمل 
ضد مصلحة الوطن نعمل ضـده. فالحقيقة المركز 
ليـس لديـه برنامج سياسـي، نحـن لدينـا مركز 
فكـري، لدينـا جمـع المعلومـات والأفـكار، جمـع 
الطروحـات وتقديمهـا، سـواء لصناع القـرار أو 
لأي جهة بحثية أو غير رسـمية تسـتفيد من هذه 
المعلومات والطروحات وتستخلص منها برنامج 
عمـل، ربما قابـل للتطبيـق والتحقيـق. يجب أن 
تكـون جميع القيـادات في الوطـن العربي واعية 
إلى أن هذه الشرارة ستنتقل، لأني لا أعتقد أن أي 
شـخص حتى لو كان يعيش في العصر الحجري 

ويقول لا لن تمسـني هذه الشرارة، نحن لاحظنا 
أن بعض الدول بدأت إجـراءات لتنفيس احتقان 
الشـارع، لأنهـا تعلـم أن شـرارة التغييـر من هذا 
التسـونامي الذي ضرب المنطقة كلها سوف تكون 
له ارتدادات. ربما بعض الـدول تكون ارتداداتها 
أقوى مـن ارتـدادات خفيفة فـي دول أخرى، لكن 
هـذه الارتـدادات سـتصل إلـى الجميـع، وأعتقد 
وصنـاع  السياسـية  القيـادات  جميـع  علـى  أن 
القـرار أن يسـتجيبوا لهـا. وأنا خوفـي أن لا يتم 
اسـتثمار ثـورة الشـباب العربـي وهـذه الفورة 
التـي جاءت بوحي عربي. إن هـذه الثورات التي 
بـدأت مـن تونس هي صناعـة محليـة بامتياز، لا 
إمـلاءات خارجية، فقط شـعار وعلـم الوطن هو 
الـذي يرفـرف، لا ترفـرف أعلام حزبيـة، لا أعلام 
طائفيـة، لا ترفـرف أعـلام مجموعـات، فقط علم 
الوطـن هو الذي يرفرف فـوق الجميع، ومصلحة 
الوطن قبل كل شيء، لا إملاءات خارجية إطلاقا، 
طلـب الحرية لم يـأت على ظهـور الدبابات، هذه 
الثورات لها خصوصية الشـعبية جـدا واضحة، 
أتمنى أن لا تستثمر هذا الثورات من قبل الأحزاب 
الديـن،  السياسـية، وتجـار السياسـة، وتجـار 
وتجـار السـلطة الذيـن يتاجـرون بهـذه الأمور، 
أن يسـتغلوا هـذه الثـورات الشـعبية لقيام دول 
فاشـلة غير قابلة للحياة. وأنا أقـول: على جميع 
القيادات السياسية وصناع القرار، وكل من بيده 
زمام المبادرة، أن يقوم بإجراء تغيير فوري شامل 
وليس تجميليا، نحن لا نريد إصلاحات تجميلية، 
نحـن نريـد إصلاحـات جذريـة ملموسـة، تحقق 
فعلا التغيير المنشود. أنا أقترح، مثلا: أن معتقلي 
الرأي ومن لديهم أفكار أو رأي أن يكونوا مجلسـا 
استشـاريا يقدم عريضة من المطالب والمقترحات 
والأفـكار القابلة للتنفيذ، وربمـا تدرس القيادات 
كيفيـة تنفيذ هـذه القـرارات القادمة مـن مجلس 
استشـاري، يعنـي تحويـل المعارضـين وضمهـم 
إلى هذا الصف والاسـتماع إلـى آرائهم وأفكارهم 
والتوجه بالقـول الطيب لهم: أنتـم معتقلو الفكر 
المعروفـة  الشـخصيات  بعـض  ومنكـم  والـرأي 
بوطنيتهـا والتي ليس وراءها أطـراف خارجية، 
وحراكهـا  للوطـن  وانتمائهـا  بولائهـا  المعروفـة 
داخلي، مثلا: كونوا مجلسـا استشاريا من أربعة 
أو خمسـة أشـخاص وقدموا لنا عريضـة بما هي 
أفكاركـم ربمـا تكـون قابلـة للتنفيذ بعد شـهور. 
لأن التسـونامي قـادم، وعلى القيـادات أن تدرك 
أن التغييـر قـادم لا محالـة، وأن الشـعب كسـر 
حاجـز الخـوف قبـل ثـورة تونـس. وبعـد ثورة 
تونس ومصر تغيرت الأوضاع، لم يعد من الممكن 
العـودة إلـى ما قبـل ذلك. هـذه الصفحـة طواها 
الشـعب العربي، وطواها الشـباب العربي، وهو 
ينظر قدما نحو مسـتقبل جديد يكون شـريكا فيه 
بصناعـة القـرار. إن لم تكن القيادات السياسـية 
أو أي قيـادة بيدهـا زمام الأمـور أن تحتضن هذه 
الأفـكار والاحتقان، وأن تضع خطـة برنامج عمل 
مدروسة، تحقق إرادة الشعب وأن يكون الشباب 
شـريكا في الثروات وشريكا في التغيير والإرادة 
السياسـية، وشـريكا في حماية الوطـن، ووضع 
الأسس الاقتصادية لمستقبل جديد، وإلا لن تكون 
هناك أي نتائج لإصلاحات تجميلية، في سـورية 
يجب أن تكون مشـاركة حقيقية ديمقراطية تضم 
كل الفئات، ومنهم الشـباب هـم الأحق ويجب أن 

تتحقق مطالبهم».
■ الرئيــس الــذي بيــده القــرار ومراكــز القوى 
المحيطة به، هل يمكن أن يقدم إصلاحات جذرية بعد 

أن أصبح الدم يسفك في أغلب المدن السورية؟
■ «أعتقد بالنسـبة لبلدي سـورية لن تتوقف 
الثـورة مهمـا وضعوا مـن السـدود الأمنيـة أمام 
الثـوار. هـذه القـوى الأمنيـة التـي تقتـل كل من 
يقـف ويطالب بالحرية، أقول هذا النهر الشـبابي 
ماشـي، مـاء النهر لن يعـود إلى الـوراء، كما قال 

الشاعر الدمشقي نزار قباني.
■ لماذا برأيك لم تتحرك العاصمة دمشق وكذلك 

حلب؟
■ «لأن هنـاك زواج السـلطة بالمـال! هـذا هـو 
السـبب للسـكوت، كمـا أن هنـاك أغلبيـة صامتة 
ليس فقـط على النظـام، لكن على ما بعـد النظام 
لترى ما يناسـب مصالحها وهؤلاء هم من سـلطة 

المال والسياسة وغيرها...».
■ من منظور آخر، هل يمكن لعدوى التسونامي 

أن تنتقــل إلــى داخل فلســطين المحتلــة بحيث نرى 
الشــباب الإســرائيلي يتمردون على قــرار قيادتهم 

بشن حروب مستمرة؟ 
■ «أكيـد إسـرائيل أول دولـة يجـب أن تنظـر 
إلى مـا يحدث، على إسـرائيل والولايات المتحدة 
التـي تدعمها أن تعيد قراءة الخارطة السياسـية 
العربـي،  للوطـن  والاجتماعيـة  والاقتصاديـة 
وتـدرك أنـه عندمـا تكـون هنـاك إرادة شـعبية 
سـوف تتفاجـأ بشـرق أوسـط جديد، سـتتفاجأ 
جديـد.  عربـي  وعالـم  جديـد،  عربـي  بوطـن 
القاسـم المشـترك ربما كان ملف الصـراع العربي 
الإسـرائيلي، هـو أحد أهم الملفـات التي غذت هذا 
الغضـب والإحبـاط العربـي، مـع عوامـل أخرى 
داخليـة منهـا: الفقـر، الجـوع، البطالـة، تـردي 
الحالة الاقتصاديـة والثقافية، وضع المرأة.. إلخ. 
لكن، بشـكل عام، عدم حل مشـكلة الفلسـطينيين 
والحـروب المتواليـة التـي شـنتها إسـرائيل فـي 
غـزة وفي جنوب لبنان، هذا التعنت الإسـرائيلي 
ضد كل المطالب العربية المشـروعة، هذه إفرازات 
ظلـت تتراكـم بهـذا الجيل الشـباب وأنا مـن هذا 
الجيل. في 73 أنا ولدت مع جيل السـبعينات ولم 
أشـهد من إسـرائيل إلا كل الممارسـات العدوانية 
والتعسـفية، فهذا الاحتقان وهذه التراكمات هي 
حركة التسـونامي في التغييـر العربي، هي ثورة 
أيضـا علـى هـذه الاحباطـات الخارجيـة التي لم 
تتمكـن القيادات العربيـة المترهلة مـن معالجتها 
ومعرفـة التعامل معهـا. لذلك كانت هي سـببا في 
ترسـيخ هذا الإحبـاط بدلا مـن حله حتـى فقدت 
الشعوب العربية الأمل في أي اجتماع لقمة عربية 
أو عمل الجامعـة العربية حـول موضوع الصراع 
سـتجد  اليـوم  إسـرائيل  الإسـرائيلي.  العربـي 
خارطة شـبابية سياسية واقتصادية واجتماعية 
مختلفة تماما عن الخارطة التي ألفتها، وستسمع 
أصواتـا ووجهـات نظر مغايـرة جـدا بالخطاب، 
سـواء العلنـي أو الذي يمـر مـن وراء الكواليس 
الذي كانت تسمعه من قيادات عربية سابقة. ربما 
هذه القيادات كانت هي صمام الأمان لإسـرائيل. 
اليوم فقـدت إسـرائيل صمام الأمان بـزوال هذه 
القيـادات العربيـة المترهلة، التي كانـت ربما هي 
السـبب الرئيسـي فـي هـذا الإحبـاط والاحتقان 
من الوضع المتردي الـذي آلت إليه الأمة العربية، 

سواء داخليا أو خارجيا أمام العالم».
■ أنــت تعيشــين فــي أمريــكا، برأيــك الآن كــم 
ســتتغير نظــرة شــعوب العالــم والــدول المتقدمــة 

للشعوب العربية؟
■ «هـذه نقطة مهمـة يجب أن نركـز عليها لأن 
لا أحـد يتحـدث عنها. في نظـرة العالـم الآن إلى 
العالم العربي، سـقطت الصور النمطية، كسـرت 
التابلوهـات القديمـة، هـذا الخـوف من الإسـلام 
السياسـي (البعبـع) الـذي كان الغـرب يحـاول 
ترويجـه: إما الاسـتقرار وإما الفوضى، سـقطت 
هذه النظريات التي كان الغرب يحاول أن يروجها 
ويشيعها، لضمان بقاء وتثبيت الأنظمة الحاكمة، 
بحجة الاستقرار وعدم إشاعة الفوضى. كما قلت 
الشـباب العربي رفع راية الوطن، لم يرفع شـعار 
الديـن، لـم يرفع شـعار الحـزب، لم يرفع شـعار 
الطائفة، لم يرفع شـعار المذهب، رفع علم الوطن. 
بكل الأطيـاف وكل المذاهـب وكل الانتماءات وكل 
الأديـان، هـذه الثـورة الجديـدة غيـرت مفاهيم 
كثيـرة فـي ذهن الغرب، وسـتعيد تشـكيل علاقة 
جديـدة بـين العالـم العربـي الجديد، أو الشـرق 
الأوسـط الجديـد العربـي الصنع، ليـس الغربي 
الصنـع، الوطن العربـي الجديد بصناعـة عربية 
محليـة داخلية، مقابـل وجهة نظر جديـدة، الآن 
يحتضنها هذا الغرب، مغايرة تماما لما كان يعرفه 
قبل2011. من الآن تغيرت نظرة العالم لنا. عندما 
نتابع أغلفة المجلات العلميـة في أوروبا وأمريكا، 
حتـى فـي أمريـكا اللاتينيـة تجديـن دور المـرأة 
العربية والشـباب العربي في هـذه الثورات. من 
الآن تحطمـت الصور النمطية عـن العالم العربي 
والإسـلامي، بذهـن الكثير مـن الغرب، وسـنجد 
صـورا مختلفـة بعـد أن نبـدأ بمرحلـة التعميـر 
بعـد التغييـر. مـن الواجـب لأي قيادة سياسـية 
قادمة جديـدة أن تنظر إلى اسـتثمار هذا التغيير 
بالمفهـوم الغربي، والأمريكي عن المنطقة العربية، 
لأنهـم أدركـوا فـي العالم الغربـي اليـوم أن بناء 
الجسـور الشـعبية هي أمتن وتصب فـي مصلحة 
الرسـمية،  القنـوات  أكثـر مـن  الشـعوب والأمم 
لأن الأنظمـة مهمـا طالـت تـزول. لكـن الشـعوب 
باقيـة، والأوطـان باقيـة وهـي تتسـع للجميـع. 
فهـذا الغـرب الآن بـدأ يـدرك أن برامـج التواصل 
الشـعبي وفتـح القنوات الشـعبية، مـع القنوات 

الرسـمية وأن لا يكون الاعتماد كليـا عليها وعلى 
التعاون العسـكري والاستخباري. هنالك قنوات 
شـعبية يجـب أن يفتحها هـذا الغـرب وأن ينظر 
ويسـتمع لهذا الشباب العربي، كما رأيت الشباب 
المصـري فـي سـاحة التحريـر رفض أن يسـتقبل 
وزيـرة الخارجية الأمريكية ليقول لها رسـالة إن 
هذه (ثـورة صناعة محلية)، لا تسـرقوا ثورتنا، 
هذه ثورة الشـباب العربـي. أعتقد أن الغرب فهم 
الرسـالة، وأعتقد أن المطبخ الغربي الآن يشـتغل 
ليـلا ونهـارا لإعـادة قـراءة الخارطة السياسـية 
ويعيـد  الجديـدة  والاجتماعيـة  والاقتصاديـة 
التحالفات، وأهم تحالف سـيكون مع الشـعوب، 

لأن الشعوب تبقى والأنظمة تزول».
■ مواكبة الإعلام العربي والعالمي لهذه الثورات، 

هل كان له تأثير في نجاحاتها؟
■ «أكيـد الإعلام كان له دور، لكن الدور الأكبر 
جاء من الإعلام الاجتماعي، منها وسائل متعددة 
أهمهـا الفيسـبوك، ثـورة مصـر سـميت بثـورة 
الفيسـبوك، وحتـى فـي تونـس، وفـي سـورية 
الشـباب الذيـن يرسـلون الأخبـار لعـدم وجود 
مراسـلين يرصدون ما يحدث، الإعلام أحدث هزة 
كانت غير متوقعة، أي قيادة عربية أو أنظمة كانت 
مسـتعدة بالجيـوش وبعناصـر الاسـتخبارات، 
كانت مسـتعدة برزمة من الإغراءات الاقتصادية، 
ولكنها لم تكن مستعدة لثورة الفيسبوك. لا يمكن 
أن تضعـي جيوشـا وعناصـر أمن تدخـل إلى كل 
مكان، بينما ثورة الإعـلام والتكنولوجيا دخلت. 
والحقيقـة أن أكثـر الفضائيـات العربيـة، أيضـا 
الإعـلام المكتـوب، الذي كان يبث عبر الفيسـبوك 
والإنترنـت، الحقيقـة كلهـا سـاهمت كثيـرا فـي 
تنظيـم هذا الشـباب، وفي نقل الخبر، وسـاعدت 
فـي رصد العديـد من المفاهيم الأخـرى التي كانت 
مزروعة حـول دور الإعلام. منابـر الرأي تحولت 
أيضـا إلـى جبهـة حـرب، فعلا إنهـا ثـورة فكرية 
إعلاميـة بالدرجـة الأولـى، بـدل أن تكـون ثورة 
انقلاب عسـكري أو تدخل خارجي أو حرب. هذه 
ثورة فكرية، مخـاض لتكنولوجيا، زائد اقتصاد، 
زائد اجتماع، زائد سياسـة وقليل مـن الدين، كل 
هـذه العوامل أفرزت هذه الثـورة التي يعود فيها 
الفضل الكبير إلى وعي الشباب وثورة المعلومات 

والتكنولوجيا والصناعة الإعلامية».

فرح أتاسي    (القدس العربي)

الدار البيضاء ـ من سعيد فردي:

تميزت فعاليات مهرجان بن امسيك، الذي اختتمت 
فعاليته مؤخـرا في دورته الثانية التي حملت اسـم 
الفنان المسـرحي المقتدر مصطفى سـلمات بالاحتفاء 
باسـماء ورموز المسرح المغربي، وبتجارب مسرحية 
رائـدة وعملاقـة، كالأسـتاذ والمؤلف المسـرحي عبد 
الكـريم برشـيد، رائد المسـرح الاحتفالي فـي الوطن 
والمسـرحي  الجوهـري  سـلوى  والفنانـة  العربـي، 
المسـكيني الصغير وأمينـة بركات وزهيـرة صاديق 
وبوسرحان الزيتوني وصالح العسري، إضافة إلى 

تكريم الإعلاميين محمد لمودن وعبد الرحيم تفنوت.
وحملـت النسـخة الثانيـة لمهرجـان بـن امسـيك 
للمسـرح الاحترافـي الـذي نظمتـه جمعيـة فضـاء 
القريـة للإبـداع خلال الفتـرة الممتدة ما بـين 20 و24 
نيسـان (أبريل) 2011  شعار: «التربية على المواطنة 
من خلال التنشيط المسرحي»، كعنوان عريض، إلى 
جانـب الفرجة المسـرحية واصل المهرجـان اهتمامه 
بمجـالات التكويـن، مـن خـلال برمجتـه لورشـات 
حول تقنيات الإنـارة وإعداد الممثل، أطرها أسـاتذة 

متخصصون في المجال المسرحي.

المحتفى به عبد الكريم برشيد 
لا أرتضي لا جزاء ولا شكورا

الكاتب ماذا يفعل.. سوى أن يكتب تلك مهمته

كل شـيء بـأوان، وأنا سـعيد بهـذا الاحتفاء لأن 
أصدقائـي وإخواني هنا، في بن امسـيك اسـتطاعوا 
أن ينظمـوا هذا المهرجان وأن يصلـوا به إلى الدورة 

الثانية.
علاقتـي بمنطقـة بـن امسـيك علاقـة قديمـة، من 
خلال المسـرح الطلائعـي للصديـق إبراهيـم وردة، 
وفي الواقع هذه بادرة جميلة، تسـتحق التشـجيع، 
وأشـكر كل الذيـن وقفـوا ويقفـون خلفهـا، المهـم أن 
الجمهور أعطاني من محبته ومن تشجيعه، وأنا كما 
قلت، لا أرتضي لا جزاء ولا شـكورا، لأن الكاتب ماذا 

يفعل.. سوى أن يكتب، 
تلك مهمته.

وولد عبد الكريم برشيد سنة 1943 بمدينة بركان، 
وحصل على ليسانس الأدب العربي من كلية الآداب 
والعلوم الإنسـانية بفـاس سـنة 1971 وعلى دبلوم 
التربيـة وعلـم النفـس مـن كليـة الآداب بفـاس في 
نفس السـنة، وعلى دبلوم الدراسـات العليا المعمقة 
(ماجسـتير) بأطروحـة فـي موضـوع «الاحتفاليـة 
وهـزات العصـر» بجامعة المولى إسـماعيل بمكناس 
موضـوع  فـي  بأطروحـة  ودكتـوراه   ،2001 سـنة 

«تيـارات المسـرح العربـي المعاصر، من النشـأة إلى 
الارتقاء» من جامعة المولى إسـماعيل مكناس، وعلى 
دبلوم في الإخراج المسرحي من أكاديمية مونبولييه 

بفرنسا، سنة 1973.
الخزانـة  برشـيد  الكـريم  عبـد  المسـرحي  عـزز 
المسـرحية المغربيـة بأكثر مـن خمسـة وثلاثين نصا 
مسـرحيا، ترجمت بعض مسـرحياته إلى الفرنسية 
والإنكليزية والإسبانية والكردية، وتدرس نصوصه 

المسرحية في المدارس الثانوية المغربية والعربية.
ومن أهم مسرحيات عبد الكريم برشيد «السرجان 
والميزان»، «ابن الرومي فـي مدن الصفيح»، «الناس 
والحجارة»، «عطيـل والخيل والبارود»، «فاوسـت 
والأميـرة الصلعـاء»، «امـرؤ القيـس فـي باريس»، 
«اسـمع يا عبـد السـميع»، «النمرود فـي هوليوود»، 
«جحا فـي الرحـى»، «جمهوريـة جحجـوح»، «على 
بـاب الوزيـر»، «الدجـال والقيامـة»، «عبد السـميع 

يعود غدا».... 

عبد الرحيم تفنوت
سليل حركة اليسار الجديد
يعشق مهنة الإعلام المناضل

هـو قبـل كل شـيء إعلامـي مناضـل يربـط مهنة 
الإعلام بالنضال الذي يصنع التغيير وينشد العدالة 
الاجتماعية والحرية، لا يؤمن عبد الرحيم تفنوت إلا 

بإعلام متحرر وديمقراطي .. 
بعد سـنوات الاعتقـال وخروجه من السـجن في 

1989 كانت بداية عبد الرحيم تفنوت مع مهنة المتاعب 
مهنـة الصحافة والإعـلام مع جريـدة «المواطن»، ثم 
فـي تجربة «حريـة المواطـن» و»المواطنـة»، ويومية 
«التجمع» التي كان عبد الرحيم تفنوت يشـغل مهمة 

مديرها المسؤول.. 
بعد ذلك، سينخرط تفنوت في التأسيس للبدايات 
الأولـى للصحافة المسـتقلة، من خلال عـدة تجارب، 
و»الصحيفـة»،  «لوجورنـال»  أسـبوعية  خاصـة 
ليشق تجربة أخرى مع أسـبوعية «كازابلانكا»، إلى 
جانـب دوره الكبير فـي دعم تجربة جريـدة «العمل 
الديمقراطي» التـي كان يصدرها يومها حزب منظمة 

العمل الديمقراطي. .
بعـد تجربـة طويلـة وغنية فـي مجـال الصحافة 
المكتوبة وبموازاة مـع انخراطه في معمعان النضال 
عبـد  سـيأخذ  والإعلامـي،  والحقوقـي  السياسـي 
الرحيـم تفنـوت تجربة إعلاميـة أخرى وهـذه المرة 
سـيجرب تفنـوت حظه مع الإعلام المرئـي، من خلال 
التحاقه بالقناة الثانية المغربية بقسـم الأخبار وفي 
الإعـداد لبرامـج ثقافية وفنيـة اسـتعادية كبرنامج 
«نوسـتالجيا» الذي كان يقدمـه الصحافي المعروف 

رشيد نيني.. 
 ناضـل عبـد الرحيـم تفنـوت إلـى جانـب رفاقـه 
المشـتغلين في حقل الإعـلام المغربي من أجل تحويله 
إلى ساحة واسعة من الحرية، من أجل مساحات من 
الحريـة، ولحظـات من التعبيـر الجميـل.. وكثيرا ما 
ردد تفنوت: أما آن لهذا الوطن ان يتحول إلى صورة 

جميلة.. هو ذا مبدأه وهي ذي قناعته الراسخة.

طليقة مايكل دوغلاس 
تفشل من جديد في 

مقاسمته أرباحه 
■ نيويـورك - (يـو بـي اي) فشـلت طليقـة 
النجـم الهوليودي مايكل دوغـلاس مرة جديدة 
فـي الحصول على قسـم من المبالـغ الطائلة التي 
حققهـا من إيرادات الجـزء الثاني من فيلم «وول 
سـتريت» الـذي عاد فيـه في شـخصية «غوردن 

غيكو».
ريبورتـر»  «هوليـوود  صحيفـة  وذكـرت 
الأميركيـة أن القاضي فـي مدينـة مانهاتن الذي 
حكـم فـي العـام الماضي ضـد ديانـدرا دوغلاس 
التـي طالبـت بالحصـول على نصف مكتسـبات 
دوغـلاس مـن فيلم «وول سـتريت: المـال لا ينام 
تسـوية  بموجـب  بالملايـين،  تقـدر  التـي  أبـداً» 
الطلاق التي توصـل إليها الطرفان عام 1997 في 
كاليفورنيـا، عاد ورفض قلب الحكم الذي سـبق 

وأصدره.
وقال القاضي في محكمة مانهاتن العليا ماثيو 
كوبر انه لا بد مـن طرح مزاعم دياندرا دوغلاس 
بأن تسوية طلاقهما تخولها أخذ هذه الأموال في 

كاليفورنيا وليس في نيويورك.
بقـرار  الهوليـودي  النجـم  محامـو  ورحـب 
القاضـي، فيما أعلنـت محامية الزوجة السـابقة 

أنها ستستأنف الحكم.
وكان دوغـلاس وديانـدرا تطلقـا قبـل نحـو 
عقـد، غيـر ان الزوجة السـابقة تتمسـك باتفاق 
منذ العام 1997 يخولها الحصول على 50 ٪ من 
الأربـاح التي حققها من الأفلام التي شـارك فيها 

خلال فترة زواجهما.
يذكر ان لمايكل دوغلاس ابناً راشداً منها حكم 

عليه بالسجن 60 شهراً بتهم تجارة المخدرات.
بجائـزة  الفائـز  دوغـلاس  أن  إلـى  ويشـار 
أوسكار، وابن أسطورة السينما كيرك دوغلاس، 
متـزوج مـن الممثلة كاثريـن زيتا جونـز ولديهما 

ولدان.
وكان الأطباء شخصوا إصابة دوغلاس بورم 
خبيث فـي الحلق غير انـه أعلن مؤخـراً انه قهر 

المرض وتعافى.

عبد الكريم برشيد  (القدس العربي)

دياندرا دوغلاس

مصطفى سلمات    (القدس العربي)
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وارضيات

فضائيات

■ الحصار على قطاع غزة تزامن عرضاً على شاشتي البي بي سي والجزيرة مباشر ذات 
عشية من الأسبوع الماضي.. وفي أغلب الأمسيات الإخبارية المتنقلة بين شاشة وأخرى 

نشاهد بعضاً من سكان قطاع غزة يحتشدون مقهورين على معبر رفح. ونتذكر ذلك اليوم 
من نهايات شهر أيار/مايو الماضي الذي انتقل خلاله وائل الدحدوح مراسل الجزيرة في 

غزة من رفح الفلسطينية إلى رفح المصرية في أقل من نصف ساعة، منهياً كافة الإجراءات 
وبرفقة الكاميرا. الواقع الذي بشّرنا بالخير قبل أسابيع تحول على لسان الغزاويين إلى 

شكوى. كما تحول أنيناً يصدر عن المرضى وكبار السن. إنها الشكوى فقط ولم تصل بعد 
إلى الشك. فأهل القطاع المنكوب بفعل الحصار والعدوان الإسرائيلي لا زالوا يأملون خيراً 

من الأخ الأكبر ومن وزير الخارجية المصري نبيل العربي، الذي وصف إقفال المعبر في عهد 
الرئيس المخلوع بالسياسة المخجلة.

قطاع غزة يستدعي أن يكون خبراً دائماً في الإعلام العربي بكافة وسائله. ويكفي التذكير 
بأنه محاصر بقرار إسرائيلي وعربي ودولي كذلك منذ سنة 2006، أي حين حققت حركة 

حماس انتصاراً كبيراً في الانتخابات البرلمانية وبشهادة المجتمع الدولي بنزاهتها. عوقبت 
حماس إسرائيلياً، عربياً ودولياً على فوزها بهدف إضعافها. حماس بقيت على حالها. 

السياسيون فيها يتمتعون بالصحة الجيدة وبالصمود المطلوب لمواجهة كل المتربصين بهم. 
فيما حال الشعب هو كالتالي بحسب ما جاء على شاشة البي بي سي: عدد سكان القطاع 
مليون ونصف المليون، ثلثاهم من اللاجئين. 80 بالمئة من السكان يعيشون على المساعدات 

الأهلية. 300 ألف نسمة يعيشون بأقل من دولار يومياً. 300 ألف مواطن يتلقون علاجات 
نفسية. هذه كانت إحصاءات الأونروا في القطاع، التي أضافت إليها أن إسرائيل دمّرت كل 

سبل العمل من ورشات صغيرة ومصانع كبيرة، حتى أنها عطلت الصيد بضخها للصرف 
الصحي في بحر غزة.

في مقابل مسؤول الأونروا كان «الرأي الآخر» المناهض من مائير كوهين تحميل تبعات ما 
هو حاصل لحماس، مشيراً وبكل وقاحة إلى ما أطلق عليه «الانتعاش في الضفة». وعندما 

سألت المذيعة كوهين إن كان الحصار على الناس أم على حماس؟ كان الرد الوقح: حماس ما 
«يهمهاش» شعبها.

في الجزيرة مباشر فتح الهواء للمواطنين في قطاع غزة ليعبروا عن مواقفهم من لقاء فتح 
وحماس في القاهرة مؤخراً، الذي أثمر اتفاقاً على إعلان الحكومة قريباً. المواطنون ينبذون 

الانقسام، وكان موقف أحدهم في مكانه حين قال: لو ترك لحماس أن تشكل حكومتها حين 
فازت بالانتخابات لانتهى الأمر، ولكننا حالياً مع مجلس تشريعي جديد. الناس في غزة 

تريد حياة كريمة. 
فتح معبر رفح.. أقفل معبر رفح.. إنها حكاية إبريق الزيت. 

بين تركيا وسورية تنتصب إيران
■ في جمعة الشيخ صالح العلي ـ رفضت حفيدته زج اسمه في الانقسام السوري ـ حيث 

سقط أكثر من 16 مواطناً ورجل أمن كانت هناك فقط بعض المسيرات على قناة الدنيا 
السورية «الحمدلله الحياة هادئة». أما التلفزيون السوري فوصف ذلك اليوم بـ»ظهور 

تجمعات محدودة»، وأظهر صوراً لمن سماهم بالإرهابيين. مذيع قناة الدنيا تندّر على ما 
سماه واقع اللاجئين السوريين إلى تركيا. فهم بحسب «مصدر سوري معارض في تركيا» 
ممنوعين من التظاهر، من التهاتف، وبعضهم تمّ ضربه. ودعا المراسل اللاجئين للعودة إلى 

وطنهم. لقد صار لقناة الدنيا صلة بالمعارضة السورية اذن. في حين قال مراسل الجزيرة من 
المخيم بأن العدد القليل الذي عاد إلى دياره قتل أو ضرب ضرباً مبرحاً. وبعض هؤلاء الذي 

لحقتهم «تهمة الموت» قالوا على التلفزيون السوري بأنهم «لم يموتوا بعد». فمن نصدق نحن 
المتنقلين بين شاشة وأخرى؟

من جهته تهكم مذيع قناة الدنيا من السوريين اللاجئين واصفاً إقامتهم في الربوع التركية 
في «فنادق خمسة نجوم». وبأنهم يحظون بمعالجين نفسانيين، وبحاضنات لأطفالهم فيما 

تنظم للآباء والأمهات رحلات سياحية. مأساة قوم عند قوم فوائد، للأسف. كما لم ينس 
التهكم من زيارة أنجيلينا جولي لمخيم اللاجئين. 

بعد هذه البانوراما بين القنوات السورية وقناة الجزيرة والحقيقة التي لا يزال المشاهد في 
بحث حثيث عنها، طالعتنا قناة العربية بموضوع الساعة في كل أوان مع تواصل الأزمة 

السورية فصولاً، والانشغال التركي بها. الموضوع هو «انتكاسة أم أزمة ثقة بين تركيا 
وسورية»؟ بحث حركته الزميلة منتهى الرمحي بدأ بالإشارة الصريحة والواضحة الى 

«أنباء دبلوماسية تركية عن دور إيراني ليكون لها نفوذ أكبر في سورية». ضيف العربية من 
أنقرة قالها بصريح العبارة: الصور التي تأتي من سورية تزعج تركيا والرأي العام. وزير 

الخارجية التركية طالب دمشق بإصلاحات جوهرية.. ليس لنا أن ننحّي ذاتنا عن الأزمة في 
سورية، فحدودنا معها 800 كلم.

أما الضيف من سورية فوقع في سجال مع منتهى الرمحي من دون أن يدخل في صلب 
السؤال. حتى أنها سألته «هل مطلوب من تركيا أن تغطي قتل المتظاهرين»؟ فكان الرد: يجب 

على تركيا أن تنظر لدور سورية كدولة مواجهة لإسرائيل؟
الضيف السوري تعرض للمقاطعة وهذا ما تنبهت له منتهى الرمحي وتوقعت ما سيليه لذلك 
أنهت فقرتها بـ»غداً ستقول قناة الدنيا أو التلفزيون السوري بأننا قاطعنا الضيف السوري 

ولم نقاطع الضيف التركي والسبب أننا لا نتمكن من المقاطعة أثناء الترجمة».

«ما ملكت أيمانكم» سلوى كنز عربي!
■ إنها سلوى المطيري المواطنة الكويتية التي تعرفنا إليها عبر برنامج «للنشر» من قناة 
الجديد تدعو للعودة إلى زمن الجواري «لإنقاذ الرجال من الزنى»! هي تقول انها سألت 

في ذلك رجل دين سعوديا حين كانت تعتمر في مكة. ظهرت على الجديد ومعها رجلا دين 
لبنانيان. سُئلت من أين الإتيان بالجواري؟ فكان ردها نستوردهن من الشيشان حيث 

السبايا من الروسيات! من جهتنا لم نسمع بوجود سبايا في الشيشان؟ المهم بنظرها أن 
تكون الجارية غير حرّة. وعادت لتفسر وتشرح «غير مسلمة»! المطيري شرّعت للجارية أن 
تحصل على راتب يُقتطع من راتب الرجل، وأن يكون لها في المصرف ألفا دينار! الشيخان 

المواجهان لسلوى المطيري التي عرّفت نفسها بالكاتبة أكدا أن الإسلام أنهى عصر الجواري 
وحرر النساء والرجال من العبودية والرق. وفي تحليلهما وجدا أن المطيري تسعى لحل ما 

سمته «أزمة بائعات الهوى» وأزمة الرجال معاً من خلال ما سمته «ما ملكت أيمانكم». في 
حين ذكّرها الشيخان معاً بتعدد الزوجات المتاح في الإسلام.

وعندما سألها طوني خليفة إن كانت ترضى بـ»جارية» لزوجها؟ لم ترفض «المهم يكون 
مبسوط وبعيد عن الزنى»! 

 سلوى المطيري تعاملت مع الرجل على أنه آلة جنس والزنى واقع لا محالة في حياته. هو 
غريزة فقط لا غير يعيش لينكح. لذلك هي في سعيها «مشكورة» لزمن الجواري تحاول أن 
ر بالغريزة فقط لا غير، دربه الصحيح بأن تكون له «أمة»؟ هي تبحث له  ع للرجل المسيَّ تشرِّ

عن ملذات الحياة الدنيا بأمان ولا تريده أن يخسر جنة الآخرة.
إلى كم سلوى نحتاج لحل مشكلاتنا الإنسانية والجنسية؟ لا بد من استنساخها وتوزيعها 

على العالم أجمع. إنها كنز عربي في القرن الـ21 يساوي اكتشاف النفط في بدايات القرن 
الماضي.

في السعودية نساء خلف المقود
■ «في السعودية نساء خلف مقود السيارة» تعبير يقع في النفس كما وقعت في أنفسنا في 

عمر المراهقة رواية إحسان عبد القدوس «في بيتنا رجل». إنه يوم 17 حزيران/يونيو حيث 
انطلقت صفحة على الفيسبوك تحمل عنوان «نساء مع قيادة السيارة» دعت لنزول النساء 

إلى الشوارع بسياراتهن. نزلت نسوة منفردات، وأخريات بمرافقة أزواجهن. لكن العدد كان 
متواضعاً جداً. فقبل أيام سُجنت الناشطة منال الشريف لعشرة أيام لقيادتها السيارة. لكن 
في 17 يونيو لم يتم التعرض للنساء القليلات «خلف المقود»، رغم أن بعضهنّ أحضرن معهن 

الحقيبة والحاجيات الضرورية استعداداً للسجن. إنها الخطوة الأولى ولا بد من المزيد.
هذا التحدي لسلطة المطاوعين لا بد أن يكبر ويتوسع ويصبح موعداً أسبوعياً في كل يوم 

جمعة، يحرك المياه الراكدة حتى الموت في السعودية. نقول هذا رغم أن تقريراً على قناة 
الجزيرة استبعد صدور مرسوم ملكي يسمح للنساء بالقيادة في المدى المنظور. إنها سلطة 

المطاوعين كما قيل. فهل هي أقوى من سلطة الملك! أم هو الملك يحكم عبر سلطة واضحة 
ومباشرة، وأخرى بالواسطة يتلطى من خلالها خلف جيش المطاوعين؟ المهم أن يبقى قادراً 

على ترويض الشعب.
الشعوب العربية تثور طلباً للحرية وبعضها يجد مساندة كبرى إعلامية ومادية من الحكم 

في السعودية، لكن السعودية نفسها تسلب نساءها أبسط حقوقهنّ، وتريدهنّ تحت 
السيطرة.

٭ صحافية من لبنان 
zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭

كويتية تدعو لعصر الجواري حماية للرجال من الزنى..
وسعوديات خلف مقود السيارة في تحدٍ لسلطة المطوع

ميل جيبسون

■ لـوس أنجليس - د ب أ: بـدأ الممثل والمنتج 
والمخرج ميل جيبسـون على ما يبدو في مواعدة 
عارضـة أزيـاء يونانية الجنسـية، حسـبما ذكر 

موقع «تي ام زد» المعني بأخبار المشاهير. 
وأفاد الموقع السـبت بان جيبسون والعارضة 
سـتيلا موزي شـوهدا معـا مؤخرا في مناسـبتين 
مختلفتين في أحد المطاعم وحانة «سكاي بار» في 

منطقة صنسيت ستريب. 

وقـد ظهـرت مـوزي فـي الآونـة الأخيـرة على 
البسـاط الأحمر فـي حفل توزيـع جوائز مهرجان 

سينمائي في لوس أنجليس. 
وأشـار الموقع أيضا إلى أن جيبسون يقضي 
تـزور  التـي  اليونانيـة  المواطنـة  مـوزي،  مـع 
الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية وترغب في 
مـد فترة وجودها، الكثير مـن الوقت في الآونة 

الأخيرة. 

ميل جيبسون يواعد عارضة أزياء يونانية 

دبي ـ «القدس العربي»:
 أعلنـت قناة دبي احـدى قنوات مؤسسـة دبي للإعلام 
عـن قائمـة أعمالهـا الدراميـة التي تتضمـن باقـة متنوعة 
مـن الأعمـال الدراميـة والكوميديـة العربيـة والخليجيـة 
والمحليـة، التـي سـيقوم بتقديمهـا نخبة من كبـار النجوم 
العـرب خلال شـهر رمضـان المبـارك، وذلك في إطـار لقاء 
مـع عدد مـن الزملاء الصحافيـين وممثلي وسـائل الإعلام 
المحليـة والعربيـة فـي فنـدق حياة ريجنسـي دبـي (ظهر 
اليـوم)، بحضـور عـدد مـن مديري المؤسسـة ومسـؤولي 

الإدارة والإنتاج في القناة.
وأكـد علـي خليفـة الرميثـي مديـر قنـاة دبـي والمديـر 
التنفيـذي المكلـف لشـؤون القنـوات التلفزيونية، سـعي 
مؤسسـة دبـي للإعلام عاماً بعـد عام الى تكريـس العلاقة 
المميـزة مع نجوم الدراما في العالـم العربي، بعد أن أثبتت 
أنها قادرة دائمـاً على دعم كل التجارب الجادة والجديدة، 
وبعـد أن تحولـت الخطط التي تم اعتمادهـا إلى دليل عمل 
ناجح على أرض الواقع، وذلك بناء على توجيهات الشـيخ 
محمـد بـن راشـد آل مكتـوم، نائب رئيـس الدولـة رئيس 
مجلس الـوزراء حاكم دبي، الذي أكد دور الفن في العملية 
الاجتماعية، ودعـم الفنان الإماراتي والعربي دعماً منقطع 

النظير.
قائـلاً إن هـذا اللقـاء مع الزمـلاء الصحافيين فـي دبي، 
يعكـس الحـرص علـى تقـديم أعمـال ومسلسـلات درامية 
مختـارة تتميـز بالمحتـوى الفكـري والاجتماعـي الهادف، 
والتـي يمكن القول من دون مبالغة إنهـا من أفضل الأعمال 
المنتجة في هذا العام، التي عمل على تقديمها نجوم الدراما 
من كتاب سـيناريو ومخرجين ونجوم طالما تمتعوا بالكثير 
مـن النجومية والمصداقية، كما أن هـذا اللقاء يعتبر فرصة 
جديـدة للتأكيـد على العلاقـة الوطيدة التي تم تأسيسـها 
مـع العائلة العربية في كل مكان، وكرهـان دبي على تقديم 
الأفضـل وعلـى أن تكـون دائمـاً واحـة للإبـداع والأفـكار 
الجديدة الخلاقة، بدعم واهتمام مباشـر من رئيس مجلس 
إدارة مؤسسـة دبي للإعلام، الشـيخ مكتوم بـن محمد بن 

راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي.
وأكـد علـي خليفـة الرميثي، أن مؤسسـة دبـي للإعلام 
سـتظل داعماً قوياً لانتاج الدرامي من خلال دورها المتمثل 
بنقل هـذه الصناعـة إلى دولة الامـارات العربيـة المتحدة 
بصفـة عامـة ودبـي بصفـة خاصـة، وذلـك بسـبب البنية 
المتكاملـة الداعمـة لصناعـة الانتاج التلفزيونـي من خلال 
التنـوع الجغرافي للدولـة وغنى المواقـع التصويرية التي 
تجمع بين الحداثة المتفردة والأصالة التاريخية، مؤكداً في 
الوقت نفسـه حـرص أحمد عبد الله الشـيخ عضو مجلس 
الإدارة المنتـدب، المديـر العام لمؤسسـة دبـي للإعلام على 
إيجاد صناعة درامية خليجية عربية محور ارتكازها دولة 

الإمارات.
بعد ذلـك قام مدير قناة دبي، بقطع قالـب الكاتو مع أحمد 
الحمادي المدير التنفيذي للشـؤون التجارية والتسويق في 
مؤسسـة دبي للإعـلام وهدى الجريـري، وذلـك بعد عرض 
نبـذة عـن مجموعـة البرامـج والمسلسـلات الخاصة بشـهر 
رمضان المبارك المقبل والتي تتضمن باقة متنوعة من الأعمال 
الدراميـة والكوميدية العربيـة والخليجيـة والمحلية، حيث 

ستقوم القناة بعرض 8 مسلسلات وأعمال درامية وهي:
«سـمارة» درامـي اجتماعـي عربـي، سـيناريو وحوار 
مصطفـى محـرم، وإخـراج محمـد النقلـي، ومـن بطولـة: 
غـادة عبـد الـرازق، لوسـي، صبـري فـواز، ياسـر جلال، 
أحمـد وفيق، عمـر الحريري وآخـرون، «الجليـب» درامي 
خليجي، سـيناريو وحوار وبطولة: حيـاة الفهد، إخراج: 
سـائد الهواري، بطولة: صلاح الملا، علي السـبع، باسـمة 
حمادة، هنـد البلوشـي، خالـد البريكي، بدر الشـرقاوي، 
جواهـر وآخرون، «كيد النسـاء» درامـي اجتماعي عربي، 
سـيناريو وحـوار: حسـين مصطفـى محرم، إخـراج أحمد 
صقـر، بطولـة: فيفي عبـده، سـمية الخشـاب، «الغفران» 
درامـي اجتماعـي عربي، قصة وسـيناريو وحوار: حسـن 
سـامي يوسف، إخراج: حاتم علي، وبطولة: باسل خياط، 
سلافة معمار، رامي حنا، قيس شيخ نجيب، نادين خوري، 
«بنات الثانوية» درامي اجتماعي خليجي سيناريو وحوار 
محمـد النشـمي، إخراج: سـائد الهواري، وبطولة: شـهد، 

أبـرار سـبت، نجوى الكبيسـي، ابتسـام العطـاوي، فرح، 
مسـك، عبد الله بو شهري، «طماشـة 3» كوميدي إماراتي، 
سـيناريو وحوار سـلطان النيادي ومجموعة من الكتاب، 
إخراج شـعلان الدبـاس، وبطولة: جابـر نغموش، حبيب 
غلوم، فاطمة الحوسـني، سعيد سـالم، مروة، سعاد علي، 
«غشمشـم 6» كوميدي خليجي، قصة وسـيناريو وحوار: 
ناصـر العـزاز، إخـراج وبطولة: فهـد الحيـان ونخبة من 
نجوم الكوميديا في الخليح العربي، «علمني كيف أنساك» 
درامـي اجتماعـي خليجي، قصة وسـيناريو وحوار إيمان 
سـلطان، إخراج منير الزعبي، وبطولة هدى حسين، إلهام 

الفضالة، خالد امين، أسمهان توفيق، محمد العجيمي.

نجوم وتنوع درامي وإنساني 

وجدد علي خليفة الرميثي الاعراب عن سعادته بتدشين 
مرحلـة تعـاون فني جديـد مع سـيدة الشاشـة الخليجية 
الفنانـة حياة الفهد، التي كانت وسـتظل شـريكاً أساسـياً 
في المؤسسة ونهضة وإبراز الدراما الخليجية، كما هي رقم 
صعب في شهر رمضان المقبل من خلال مسلسل (الجليب)، 
مشـيراً إلى أن فتـرة توقف التعاون في الفتـرة الماضية لم 
يكـن خلافـاً بقـدر ما هـو تباعد علـى صعيد الإنتـاج، فيما 
وصف مسلسل (سمارة) و (كيد النساء) بأكثر المسلسلات 
تميـزاً في صناعـة الدراما المصريـة، لما يحملانـه من إثارة 
اجتماعية وتباينات ثقافية كان لها تأثير مباشر، في حبكة 
درامية تشـد المشـاهد وتجعله يعيش لحظات متصلة غير 
منفصلة، مع أحـداث تحرك العاطفة وتضعه في حيرة غير 
متوقعـة لاحـداث تغيير مجرى السـلك الدرامـي من خلال 
شخصياته، وخاصة شـخصية سمارة المثيرة للجدل التي 

تؤديها النجمة غادة عبد الرازق، وبطولة كل من النجمتين 
فيفي عبده وسمية الخشاب في مسلسل (كيد النساء).

كذلك الحال مع المسلسل السوري (الغفران) من اخراج 
حـاتم علـي الـذي يتنـاول عبـر حكايـة حـب رومانسـية، 
العشوائيات وما تزخر به من أمراض أخلاقية واجتماعية، 
كذلك الطبقات العليا في المجتمع وألوان الفساد التي تنخر 
فيها، والتسـلط والقهر الاجتماعي والاقتصادي والعاهات 
النفسـية والتطرف الديني والتخبط الأخلاقي، والسقوط 

في مهاوي الرذيلة، وغيرها من المشاكل الاجتماعية.
فيمـا سـيكون الجمهور مـع مسلسـل (بنـات الثانوية) 
بكونـه أحـد أهـم المسلسـلات الاجتماعيـة الخليجيـة في 
هذا الموسـم، كونه يناقش العديد مـن القضايا الاجتماعية 
والإنسـانية فـي إطـار اجتماعـي شـبابي نتوقـع أن يجد 
القبول والمتابعـة الجماهيرية لدى جمهـور قناة دبي التي 
تحرص دائماً على انتقاء أفضل النصوص والأعمال للشهر 
الفضيل، كذلك الحال بالنسـبة إلى مسلسـل (علمني كيف 
أنسـاك/ التـوأم) من بطولة هدى حسـين وإلهـام الفضالة 
وخالـد أمـين وأسـمهان توفيـق ومحمـد العجيمـي، الذي 
يتناول البعد والجفاء وسـيطرة المادة وانشـغال البشرية 
فـي عالم السـرعة والانترنـت، عبر دراما رومانسـية التي 
تتنـاول شـرائح مختلفـة مـن الفتيـات ويناقـش بعـض 
قضاياهـن الحيويـة، علـى أمـل التوعيـة وإصـلاح بعض 

الأفكار الخاطئة.
أمـا الكوميديـا الراقيـة فلهـا حصـة لا بـأس بهـا في 
خارطة الأعمال الرمضانية من خلال مسلسلي (طماشة 
3) و(غشمشم 6)، حيث يتميز الأول بتقديم أفكار جديدة 
مـن قبـل 7 كتاب سـيناريو، مكون من 30 حلقة مسـتقلة 
بموضوعها الخاص حيث تتناول قضايا وهموم المجتمع 

في إطار سـاخر ومحبـب للمتلقي، فيما يميـز هذا العمل 
تعاون أكثر من مؤلـف كذلك تصديه للعديد من القضايا 
التـي تهـم الشـارع الإماراتـي بأطيافـه المتعـددة ومـن 
جميع نواحي الحيـاة الاجتماعية والثقافيـة والتراثية 
باسـلوب ونكهة كوميدية مميزة، حيث سـيكون النجم 
الإماراتـي جابر نغمـوش حاضراً وبقوة فـي هذا العمل 
العمـل  هـذا  فـي  الإبداعيـة  مشـاركته  سـيتوج  حيـث 
الكوميـدي المميز الذي نال النجاح والمتابعة الكبيرة في 

الأعوام الماضية.
فـي الوقـت الـذي يظهـر الجـزء الجديـد من المسلسـل 
الكوميـدي (غشمشـم 6) للنجـم السـعودي فهـد الحيـان 
الـذي يواصل تألقه فـي هذا الجزء الجديـد مقدماً كوميديا 
راقية متابعة بشـكل جيـد، بحلة جديدة من حيث الشـكل 
والمضمون، لتتغير شـخوص المسلسـل بشـكل كامل كذلك 
مواقع التصوير، مسـتهدفاً بشـكل مباشـر قضايا الشباب 
بمنظـور معاصـر وبقالب كوميـدي وبإسـلوب يعتمد على 
المواضيـع المنفصلة التـي تربطها الأحداث والشـخصيات 
التـي من الممكـن أن تتنـاول القضية في حلقـة واحدة وقد 
تمتـد إلـى حلقتـين اذا كان الموضوع يشـد المشـاهد بحيث 
يكـون عنصـر جـذب ويسـتحق أن يحـرص المتلقـي على 

متابعته.
وختـم علـي خليفـة الرميثـي حديثـه بالقـول: «أتمنى 
لجميع المشاهدين العرب الاستمتاع بالمسلسلات والبرامج 
الخاصة بشـهر رمضـان المبارك على قنوات مؤسسـة دبي 
للإعلام التي حشـدت نجـوم الدراما العربيـة لتزيين هذه 
القنـوات التـي تسـعى دائمـاً إلـى تقـديم المميـز والأفضل 
علـى الـدوام، فـي ظـل المنافسـة على تقـديم أهـم الأعمال 

والمسلسلات العربية والخليجية والمحلية».

8 مسلسلات تتنوع بين الإماراتي والخليجي والعربي:

قناة دبي تعلن عن قائمة أعمالها الدرامية لشهر رمضان

خرج من الاحباط والحزن ويعود بقوة بفيلم «كف القمر» ومسلسل «دوران شبرا»

هيثم أحمد زكي: لم أشارك في ثورة 25 يناير 
ورفضت إهانة مبارك لموقفه في أزمة والدي المرضية

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

عـاد الفنان الشـاب هيثـم أحمد زكـي للتمثيل بعـد اختفاء 
طويل منـذ فيلمه السـابق «البلياتشـو»، الذي لـم يقبل عليه 
الجمهـور بالشـكل الـذي يتوقعـه هيثـم، ممـا جعلـه يشـعر 
بالإحبـاط والحزن وتـوارى جانبا إلى أن عاد للسـينما بفيلم 
«كـف القمـر»، والمسلسـل التلفزيوني «دوران شـبرا»، ويقدم 
خلالهما هيثم دورين جديدين يتوقع نجاحهما مع المشـاهدين 

بشكل كبير.
هيثـم لم يشـارك في ثـورة 25 ينايـر ورفض إهانـة مبارك 
بسـبب وقوفه في أزمـة والده الفنـان الراحل ومسـاندته في 

العلاج.
يجسد هيثم أحمد زكي شخصية ناصر في مسلسل «دوران 
شـبرا»، الـذي يدخـل السـجن يـوم فرحـه، ويخـرج متديناً 

ويحاول المحافظة على حياته.
لأول مـرة في التلفزيـون ويصور بطريقة السـينما ويجمع 
المسلسل كما من النجوم، وهو يشير الى الدعوة للتسامح بين 

المسلمين والمسيحيين.
أشار هيثم الى ان المؤلف عمرو الداخلي رغم انه جديد لكنه 

كتب سيناريو وحوارا جيدا وبأسلوب راق.
■ لماذا عدت إلى السينما بعد توقفك الطويل؟

■ بعد توقف طويل سعدت بمشاركتي في فيلم «كف القمر» 

مع المخرج خالد يوسـف ونجوم كبار مثـل خالد صالح وغادة 
عبدالـرازق وجومانة مراد، وقدمت دور ابن وفاء عامر بعد أن 
شربنا روح الصعايدة واسلوبهم وتدربت على رقص التنورة 

لأقدمه، وصعوبته جعلتني أتقنه.
■ هل شاركت في ثورة 25 يناير؟

■ لم أشـارك فـي الثورة ولكني وقفت مع اللجان الشـعبية 
أمام البلطجية، ولم أشـارك في الثورة حتى لا أشـتم الرئيس 
السـابق حسـني مبـارك، لأنه وقف مـع والدي فـي مرضه فلا 
اسـتطيع مهاجمته رغم اقتناعي التام بالثورة وقيامها بكشف 
فسـاد لـم أكـن أتخيلـه وكذلـك الشـعب المصـري والشـعوب 
العربيـة، ولابـد أن أكـون ضد الفسـاد وهذا بداخلـي باقتناع 
شـديد، لكنني تعـودت ألا أتمرد على أي إنسـان وقف بجانبي 
في أزمة ما، ووقوف حسني مبارك في أزمة أحمد زكي بجوارنا 
جعلنـي اعترف بهذا الجميل له، وهـذا الأمر أدى الى رفض أن 

أسبه في أي مظاهرة.
■ اســتمرارك في التمثيل هل يجعلك تســير علــى نهج والدك 

الفنان الراحل أحمد زكي؟
■ أتمنـى ذلـك، أحمـد زكـي بصمـة خاصة فـي عالـم الفن، 
وكلما مـر الوقت  شـعرت بفقداني لوالدي أكثـر وأكثر، فهناك 
أحداث ومواقف يحتاج فيها الابن لوالده للنصيحة والمشورة 
ومعرفة الرأي السـديد، وهذا أشـعر به باستمرار، هناك حالة 
احتـاج اليهـا لا أجدها فـلا يوجـد أب أو أم، لكننـي أحاول ان 
احافظ على اسـميهما وأن أكون قدر المسـؤولية التي تقع على 

عاتقي من خلالهما.

هيثم أحمد زكي 

لقطة من مسلسل «بنات الثانوية»   (القدس العربي)
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شركة الوليد بن طلال تتجه 
لاستثمار 350 مليون دولار 

بمشروع زراعي بمصر 
■ القاهرة ـ رويترز: نقلت صحيفة (المال) عن مسـؤول كبير بشركة المملكة 
القابضة امس الأحد قوله إن الشـركة السـعودية تدرس اسـتثمار 350 مليون 

دولار في مشروع زراعي صناعي بمصر.
وقالت الصحيفة المصرية إن أحمد حلواني الرئيس التنفيذي للشركة توقع 
«أن تبـدأ شـركته مرحلة المفاوضات النهائية للاسـتثمار في المشـروع واجراء 

الفحص النافي للجهالة خلال شهر ونصف الشهر تقريبا».
وألغـت محكمـة في نيسـان/ابريل اتفاقا للاسـتثمار الزراعـي بمصر وقعه 
الاميـر الوليـد بن طلال في 1998 في الوقت الذي تحقق فيـه النيابة العامة في 

شروط بيع عدد من أراضي الدولة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وجرت تسـوية النـزاع هذا الشـهر عندما وقع الامـري الوليـد اتفاقا معدلا 

بخصوص أرض زراعية في توشكى جنوب مصر. 

مسؤولة كويتية: 100 دولار 
سعر عادل لبرميل النفط 

■ الكويت ـ رويترز: قالت مسـؤولة كويتية في تصريح صحافي نشر امس 
الأحـد إن 100 دولار للبرميـل يعـد سـعرا عـادلا ومقبولا للنفط خـلال المرحلة 

الراهنة.
وانخفضت أسـعار العقـود الآجلة لمزيـج برنت صـوب 113 دولارا للبرميل 
أمـس الجمعة بعد تصريحات للرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي بان هناك 

حاجة إلى حل عاجل لأزمة اليونان.
وقالت نوال الفزيع وكيلة وزارة النفط المسـاعدة للشـؤون الاقتصادية في 
تصريح نشرته صحيفة (السياسة) الكويتية امس إن سعر 100 دولار للبرميل 

«مناسب لجميع الأطراف سواء الدول المنتجة أو المستهلكة للنفط».
وأشارت إلى أن هذا السعر يساعد الدول المنتجة على الاستمرار في تطوير 
إمكانات الاستكشـاف والإنتاج بالإضافة إلى مناسبة السعر للدول المستهلكة 

أيضا. 
وأضافـت الفزيـع أن العامـل النفسـي الـذي تعيشـه الأسـواق النفطيـة 
والتوتـرات الأمنيـة بالإضافـة الى دور المضاربـات على النفط وتراجع سـعر 
الدولار كلها عوامل تؤثر بشـدة في الأسعار. وتابعت القول إن الإنتاج الحالي 

للكويت يبلغ 2.6 مليون برميل يوميا من النفط الخام.

صحيفة: قطر في محادثات
 لشراء حصة بالذراع البريطانية 

لبنك سانتاندر الاسباني
■ لنـدن ـ رويتـرز: أفادت صحيفـة (صنداي تايمـز) أن قطر تجـري محادثات 
لشـراء حصة في الذراع البريطانية لبنك سـانتاندر الاسـباني قبـل أو أثناء طرح 

أسهم مزمع للوحدة.
وقال التقرير إن سـانتاندر يجري محادثـات تفصيلية مع قطر القابضة التابعة 
لصنـدوق الثـروة السـيادية القطري وآخرين بشـأن إمكانية أن تصبـح مثل هذه 

الصناديق مستثمرين رئيسيين في سانتاندر بريطانيا.
وأحجم سـانتاندر عن التعليق عندما اتصلت به رويترز في حين لم يتسن على 

الفور الوصول إلى قطر القابضة وسانتاندر بريطانيا للحصول على تعقيب.
كان البنـك الاسـباني قـال العـام الماضـي إنـه يخطـط لإدراج أسـهم وحدتـه 

البريطانية التي تعد خامس أكبر بنك في بريطانيا بحسب التقرير.
وفي شـباط/فبراير قال رئيس الوزراء القطري الشـيخ حمد بن جاسم بن جبر 
آل ثاني الذي يرأس أيضا صندوق الثروة السيادية إن قطر ترحب بشراء حصص 
فـي البنـوك البريطانية بعد أن جنـت في الماضـي أرباحا طائلة من الاسـتثمار في 

باركليز.
واشـترت قطر فـي 2010 حصة تبلغ خمسـة بالمئة في بنكو سـانتاندر البرازيل 

الذراع البرازيلية للبنك في صفقة بلغت قيمتها 2.7 مليار دولار. 

ايران تحذر شركة حكومية صينية بالغاء
عقدها لتطوير حقل بارس الجنوبي للغاز 

■ طهـران ـ رويتـرز: نقلـت وكالـة انباء مهر شـبه الرسـمية عن شـركة النفط 
الوطنيـة الايرانيـة قولها انه يجـب على الصـين ان تفي بواجباتهـا بمقتضى عقد 

لتطوير مرحلة في حقل بارس الجنوبي للغاز وإلا فإن العقد سيلغى. 
ووقعـت طهـران عقـدا قيمتـه 4.7 مليـار دولار مع مؤسسـة البتـرول الوطنية 
الصينية (سي.إن.بي.سـي) في 2009 للمسـاعدة في تطويـر المرحلة 11 في بارس 
الجنوبـي لتحـل محـل شـركة توتـال الفرنسـية التـي اتهمتهـا ايـران بتأجيلات 

متكررة. 
وقالـت مهـر ان شـركة النفـط الايرانية حـذرت من انها «ستسـتبدل سـي.إن.

بي.سي بشركات محلية» إذا واصلت الشركة الصينية تأجيل المشروع. 
وتملك ايران ثاني أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا لكن 
العقوبـات التي فرضت عليها بسـبب برنامجها النووي وعوامل اخرى تسـببا في 

ابطاء تطوير تلك الاحتياطيات بما يجعلها مصدرا رئيسيا للغاز. 
ويحتـوي حوالي بارس الجنوبي البحري -وهـو اكبر مكمن للغاز في العالم- 
علـى حوالـي نصف احتياطيات الغاز فـي ايران التي تقدر بنحـو 28 تريليون قدم 

مكعبة. 
وقالت مهر ان تقارير افادت بأن مسـؤولي الشركة الصينية يواجهون «مشاكل 

مالية» لتقديم رأس المال المطلوب للاستثمار في المشروع. 
وقالـت ايـران العام الماضي ان انتاجها من حقل بـارس الجنوبي زاد حوالي 30 
بالمئـة على مـدى 2009 و2010 وان مـن المتوقع ان يولد الحقل دخـلا يصل إلي 130 
مليـار دولار سـنويا عندمـا تكتمل جميـع مراحل تطويـره. والحقل مقسـم الي 24 

مرحلة. 

رئيس البنك المركزي الأوروبي 
يحذر من اتساع الاختلالات العالمية 

■ كيل (ألمانيا) ـ رويترز: اثار جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي 
امس الاحد مخاوف من اتساع الاختلالات العالمية بعد الأزمة العالمية ووصفها بأنها 

أحد التحديات الرئيسية أمام الاقتصاد العالمي.
وألقـي باللوم على الاختـلالات العالمية في تفجر وتفاقم الأزمـة المالية والركود 

الذي ضرب الاقتصاد العالمي في 2008 و2009.
وقال تريشـيه في نص كلمته في مراسـم تسـلمه جائزة الاقتصاد العالمية لعام 
2011 مـن معهد الاقتصاد العالمي بمدينـة كيل الألمانية «هناك قلق من أن الاختلالات 

العالمية تعاود الاتساع مجددا بعدما انحسرت قليلا بفعل الازمة».
وأضـاف أن هـذه الاختـلالات تثير تحديـات للتعـاون الدولي النقـدي والمالي 
مشـيرا إليهـا بوصفها «أحـد التحديات الرئيسـية التـي تواجه الاقتصـاد العالمي 

والمجتمع الدولي».
وتوصل وزراء مالية الاقتصادات الكبرى لاتفاق في شباط/فبراير بشأن طريقة 
قياس مثل هذه الاختلالات بعدما منعت الصين اعتبار أسعار الصرف واحتياطيات 

العملة الاجنبية مؤشرات عليها.
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية أخرى الصين بابقاء اليوان مقوما بأقل من 
قيمته الحقيقية بصورة مصطنعة لتعزيز صادراتها وهو ما يسـاعدها على تكوين 

احتياطيات ضخمة من العملة الاجنبية ويقولون إنه يشوه الاقتصاد العالمي.
وقـال تريشـيه إن منطقـة اليورو لا تسـهم في الاختـلالات العالمية مشـيرا إلى 
توقعات صندوق النقد الدولي بأن يستقر ميزان المعاملات الجارية بمنطقة اليورو 

على نطاق واسع هذا العام وحتى 2015. 

الصين تنشئ أكبر قاعدة لصيانة السفن بآسيا
■ بكين - يو بي اي: أعلنت شـركة شـانهايغوان الصينية لبناء السفن عن بدء 
العمل على توسـيع قاعدتها لصيانة السـفن في مقاطعة خبـي كي تصبح الأكبر في 

آسيا.
ونقلـت وكالـة أنبـاء الصـين الجديدة شـينخوا عن الشـركة قولها ان توسـيع 
قاعدتهـا لتكون الأكبر في آسـيا سـيتيح لها صيانة 300 سـفينة في العـام الواحد 

وتحقيق دخل يقدر بـ3 مليار يوان أي ما يعادل 463.8 مليون دولار على الأقل .
وتوقعت الشركة انتهاء أعمال البناء بحلول تموز/يوليو المقبل، مشيرة إلى ان 

القاعدة ستكون جاهزة للتشغيل في أيلول/سبتمبر.
وأوضحت ان عملية التوسيع ستزيد من عدد أحواض بناء السفن من اثنين إلى 

أربعة.

■ طنجة - رويترز: مع سعي حكومات 
دعـوات  لتفـادي  الأوسـط  الشـرق  فـي 
فـي الداخـل لاجـراء إصلاحات سياسـية 
واقتصادية سـبق المغرب الجميع ببرنامج 

قد يرفع التوقعات في دول أخرى.
أطلـق المغـرب مبـادرة منـذ عـام 2005 
للحـد من البطالة مع التركيز على النسـاء 
والشـبان. كما استهدفت المبادرة أيضا من 
لهم احتياجات خاصة مثل أطفال الشوارع 
وكبار السـن والنساء ذوات الموارد المالية 

المحدودة.
واسـتهدف برنامـج المبـادرة الوطنية 
التجمعـات  مـن   403 البشـرية  للتنميـة 
الريفية التي يعانـي 30 في المئة على الأقل 
من سكانها من الفقر. واستفاد من المبادرة 
كذلـك 264 من المناطـق الحضرية في المدن 
التي يتجاوز عدد سكانها 100 ألف نسمة.

وخصـص نحو عشـرة مليـارات درهم 
مغربـي (1.3 مليـار دولار) لهـذا البرنامج 

بين عامي 2006 و2010.
والتعاونيـات والجمعيات من المجالات 
الرئيسـية لهذا البرنامج فـي إطار جهدها 
التنميـة  فـي  رئيسـي  بـدور  للاضطـلاع 

وتقليص معدلات البطالة.
لهـذه  المغربيـة  الحكومـة  وتقـدم 
التعاونيات والجمعيـات حوافز مالية كما 

تنظم لها معارض بشكل منتظم.
وفـي طنجة شـارك مـا يزيد علـى 110 
منظمات من الأقاليم الشـمالية في معرض 

لبيع منتجات يدوية.
وقال عبد المنعم جسوس المدير المركزي 
بالـوزارة المكلفـة بالشـؤون الاقتصاديـة 
«خصوصية هذه الاقتصاديات مبنية على 
التنمية البشـرية وهـي اقتصاديات تمكن 
النـاس مـن تجميـع جهودهم. هـي إذن لا 
تتطلـب مدخـولا كبيـرا للاسـتثمار المالي 
والمـادي ولذلـك يسـهل الولـوج الـى هذا 
النـوع مـن الاقتصاديـات بسـهولة كبيرة 
وللمغاربـة  وللمـرأة  العاطلـين  للشـبان 
يكونـوا  ان  يمكنهـم  حيـث  عامـة  بصفـة 

تعاونيات ويشتغلون فيها».
مسـاعدة  الشـبان  بعـض  ينتظـر  ولا 
هـؤلاء  ومـن  مشـروعاتهم  فـي  الدولـة 
المصطفى العروسي المتخصص في النقش 

على الخشب.
تعاونية الفتح قرب الرباط التي ينتمي 
إلـى عضويتها العروسـي منظمة تضم 15 
شابا يعملون في عدد من المهن منها البناء 
وأعمـال  والألومنيـوم  الحديـد  وتشـكيل 

الخشب.
رويتـرز  لتلفزيـون  العروسـي  وقـال 
«نحـن مجموعة من الشـبان. كل واحد له 

اختصاصه. فكرنا ان نعمل عملا مشـتركا 
وان نكـون تعاونيـة كل واحـد فـي مجال 
اختصاصـه. لـم ننتظـر إعانة مـن الدولة 
لتأسـيس مشـروعنا. كل واحد منـا يكمل 
الآخـر وعندنا أبعاد كبيـرة كالتكوين. كل 

واحد في مجاله. ولدينا طموح كبير».
لكن النسـاء هـن الأكثـر اسـتفادة من 
المبـادرة فيمـا يبدو من واقـع الاحصاءات 
التي تفيد بأن 60 فـي المئة من التعاونيات 

أسستها نساء. 
وتعتبر تعاونية عروس الشمال للدرازة 
في طنجـة واحدة مـن هـذه التعاونيات. 
التعاونيـة فـي عضويتهـا عشـر  وتضـم 
نسـاء وأربع فتيات يتدربن على النسـيج 
في بلـد يهيمن الرجال فيـه على العمل في 

قطاع النسيج.
وقالت نعيمة اللغميش رئيسة تعاونية 
عـروس الشـمال فـي طنجـة «نتمنـى ان 
نتلقى دعما يمكننا من الحصول على مكان 
اكبر من هذا الـذي نتواجد فيه لكي نجلب 
أكبـر عـدد مـن النسـاء حتـى نتمكـن من 
القضاء على الفقر والهشاشة. ولكي نجلب 
مجموعة من الفتيات اللواتي انقطعن عن 
الدراسـة حتى تكون التعاونية بالنسـبة 
لهن ملجأ ومقرا لتعلم بعض الحرف المدرة 

للدخل».

وعلـى الرغم مـن ان المبـادرة الوطنية 
للتنمية البشـرية أثبتت مسـاهمتها بدور 
فـي تعزيز اقتصاد المغـرب يواجه معظمها 
مشـكلات كبيـرة فـي بدايـة عملهـا. وقال 
البعـض أيضا انها تواجه نقصا في تنظيم 
المشـروعات والمهارات الادارية الأمر الذي 
قـد يعرقل جهودها أو يهـدد وجودها على 
المدى الطويل. لكن الاتجاه العام نحوها لا 

يزال ايجابيا.
وقـال خالـد بن موسـى عضـو المبادرة 
طنجـة  فـي  البشـرية  للتنميـة  الوطنيـة 
لتلفزيون رويترز «عرفت المبادرة حصيلة 
هامة جـدا في جميع المجـالات الاجتماعية 
وخاصة في مجال محاربة الفقر والاقصاء 
لبرامـج  الأساسـي  المحـور  الاجتماعـي. 
المبـادرة الوطنيـة للتنمية البشـرية الذي 
هـو  وسياسـيا  اجتماعيـا  انفراجـا  تـرك 
اختيار المبـادرة التي تركز على الأنشـطة 

المدرة للدخل».
وتقـدر كلفـة برامـج المبـادرة الوطنية 
للتنميـة البشـرية خـلال الفتـرة مـن بين 
عامي 2011 بنحـو و2015 85 مليون درهم 
وسـوف  دولار).  مليـون   10.8) مغربـي 
تسـعى التعاونيـات الجديدة للاسـتفادة 
من التدريب والمساعدة التقنية والتسويق 

لاكتشاف أسواق جديدة لمنتجاتها.

المغرب يطلق برنامجا للحد من البطالة 

العلـي  راشـد  أمضـى  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
يتـرك  أن  قبـل  البنزيـن  عـن  بحثـا  سـاعتين 
سيارته ويسـير إلى الطريق السريع بحثا عن 
سـيارة أجرة ليجد مكانا يستطيع أن يملأ منه 

صفيحته بالبنزين.
قصته أصبحت جزءا من الروتين الصباحي 
اليومـي لمئـات العاملين فـي الامـارات العربية 
المتحدة حيـث خلت محطات بنزين من الوقود 

الأسبوع الماضي.
وقـال العلـي (25 عامـا) الـذي يعيـش فـي 
المنطقـة الشـمالية ويعمل في دبي «يسـتغرق 
الأمـر سـاعتين ونصف السـاعة حتـى أحصل 
علـى البنزيـن في رحلـة البحث عـن محطات. 
هـذه المشـكلة تسـتنفد وقـت النـاس. اضطـر 
للاسـتيقاظ في وقت مبكر جـدا للحصول على 
البنزيـن مـن محطـة وقـود قبـل أن أسـتطيع 

الذهاب إلى العمل في دبي».
والامـارات هي ثالث أكبر بلـد مصدر للنفط 
فـي العالم وتضخ الآن 2.5 مليون برميل يوميا 
ويقـدر اسـتهلاكها مـن البنزين بنحو خمسـة 

ملايين لتر يوميا.
لكنها تفتقر إلى الطاقة التكريرية الكافية في 

مواجهـة نمو سـريع للطلب مع زيادة السـكان 
وتضطر لاستيراد نحو مليون طن من البنزين 
سـنويا لتلبية الطلب من مواطنيها الذين يملك 

معظمهم سيارات.
وتواجـه السـلطات صعوبات فـي توضيح 
فـي  الوقـود  فـي  نقـص  أزمـة  ثالـث  أسـباب 
العشـرة أشـهر الأخيرة. ودخلـت الأزمة الآن 
في أسـبوعها الثالـث حيث بدأت في الشـارقة 
ثم امتدت إلى الامارات الشـمالية الأخرى مثل 

أم القيوين.
وقد ألقوا باللوم بداية على أعمال الصيانة. 
لكن محللين قالوا إن المشـكلة ترجع إلى الدعم 
الحكومـي الذي يبدو غير قابل للاسـتمرار في 
ظل الارتفاع الكبير في أسـعار النفط مما يرفع 

تكلفة توفير الوقود بسعر رخيص وثابت.
وقـال محلل من دبي طلب عدم الكشـف عن 
هويتـه «إنها مشـكلة ظلت موجودة لسـنوات 
عديدة .. كانت سـتحدث إما عاجـلا أو آجلا». 
وأضـاف «تحـدث الآن نظـرا لارتفـاع الطلـب 
والصعـود الحاد في أسـعار النفط منـذ بداية 
العام». وتدعم الامارات بكثافة البنزين شأنها 
شـأن سـائر دول الخليج حيث تضع الحكومة 

الاتحادية سقفا للأسعار.
وتستورد شركات التجزئة احتياجاتها من 
الوقود من الأسـواق العالمية حيث ارتفع سعر 
النفط إلى 127 دولارا للبرميل في وقت سـابق 

هذا العام.
وهذه الشـركات هـي أربع شـركات تكبدت 
ثـلاث منهـا خسـائر لعدة أعـوام وهي شـركة 
بتـرول الامـارات الوطنيـة (إينـوك) المملوكة 
لدبي وشـركة الامـارات للمنتجـات البترولية 
(إيبكو) وشركة إمارات ذات الملكية الاتحادية. 
والشـركة الرابعة هي بترول أبوظبي الوطنية 

(أدنوك).
وقـال المحلل «لا تقـوم الحكومة بشـكل عام 
بتغطية تلك الخسـائر بانتظـام. لذا فإنه ليس 
دعمـا حقيقيـا لأن الحكومة لا تقـدم مدفوعات 
فـي أوقـات منتظمة».وأضـاف «تقدم الشـركة 

الدعم ثم تتكبد خسائر».
وقالت إينوك فـي أيار/مايو إن عليها تدبير 
2.7 مليـار درهم إضافية (735.3 مليون دولار) 
في 2011 لتغطية نفقات دعـم للوقود. ودفعت 
العـام الماضـي 1.5 مليـار درهم. لكـن يبدو أن 

مساعدات الحكومة ليست كافية.

وأظهـرت بيانـات حكوميـة أن دبـي التـي 
تتعافـى ببطء مـن الأزمة المالية لعـام 2009 قد 
أنفقـت نحو 5.4 مليار درهـم على دعم مجالات 

متنوعة من بينها الطاقة في العام الماضي.
وخططت أبوظبي لإنفـاق 20.2 مليار درهم 
علـى الدعـم ومجـالات أخـرى العـام الماضي. 
ولدى أبوظبي ميزانية سنوية تبلع ستة أمثال 
ميزانيـة دبـي ولـم تواجـه شـركتها للتجزئة 

أدنوك أزمة في البنزين.
وقالت شـركة إمـارات فـي كانـون الثاني/

ينايـر إنهـا تقـوم بعمليـة إعـادة هيكلـة فـي 
محاولة للعودة إلـى الربحية. ووافق المجلس 
الوطني الاتحادي على قانون يسـمح للشركة 
بالاقتـراض حتـى 50 بالمئـة من رأسـمالها في 

وقت سابق هذا العام.
وقال مصـدر بالشـركة «تنتمي إمـارات في 
نهاية المطاف إلى الحكومة الاتحادية التي تقف 

وراءها .. وإلا فإنها لا تستطيع الاستمرار».
وتعد الامارات مستوردا صافيا للبنزين مثل 

السعودية ودول عربية أخرى غنية بالنفط.
ومصفـاة الرويـس التي تقع غـرب أبوظبي 
هي أكبـر مصفاة فـي الامارات، وتبلـغ طاقتها 

415 ألـف برميـل يوميـا، وتقوم شـركة تكرير 
(وهي ذراع المصافي لأدنوك) بتشغليها ولديها 

مصفاة أخرى بطاقة 90 ألف برميل يوميا.
وهناك مصـاف أخرى هي جبل علي التابعة 
لإينـوك بطاقة تزيد على 100 ألف برميل يوميا 
والفجيرة التابعة لفيتول بطاقة 80 ألف برميل 
يوميا. وتخطط تكرير لزيادة طاقتها لأكثر من 
مثليها بنهاية 2013، لكن الطلب يتنامي سريعا 
ممـا يجعل الامارات عضو منظمـة أوبك تعتمد 

على واردات البنزين في الوقت الحاضر.
ورفعـت الحكومـة سـعر البنزيـن 26 بالمئة 
منذ نيسـان/ابريل 2010 فـي محاولة لتقليص 
الدعـم. لكـن مـن غيـر المرجـح مواصلـة هـذه 
التـي  السياسـية  الاضطرابـات  بعـد  الخطـة 

اجتاحت العالم العربي.
وقـال محلـل طاقـة مـن الخليج «فـي ضوء 
لرفـع  مناسـب  غيـر  الوقـت  العربـي  الربيـع 
الأسـعار .. إنه أمـر صعب للغاية مـن الناحية 
السياسـية حاليـا». وأضاف «إننـي واثق من 
التوصـل لحل فـي الأمد القصير حيث سـتقوم 
جهـة ما بتحمـل التكلفة ومن المرجـح أن تكون 

أبوظبي».

الإمارات ثالث اكبر مصدر للنفط بالعالم تعاني من أزمة حادة في وقود المركبات

■ القاهـرة ـ ا ف ب: اعلـن وزير الكهربـاء والطاقة 
المصري حسـن يونس امـس الاحد ان المجلـس الاعلى 
للطاقـة قرر حزمـة من الحوافز لتشـجيع المسـتثمرين 
للمشـاركة في مشـروعات توليد الكهرباء من الطاقات 
المتجـددة تتضمن توفيـر الاراضي وخفـض الضرائب 
والجمـارك مـع ضمانـة حكوميـة لشـراء الطاقـة مـن 

المستثمر.
واوضح يونس في بيان صحافي «سيتم منح الأرض 
للمسـتثمر لاقامـة المشـروع بنظام حق الانتفـاع مقابل 
نسـبة من الطاقة المنتجة سنويا تحددها الحكومة على 
ان تسترجع الأرض للدولة خالية من مكونات المشروع 
طبـق للاتفاقية الخاصـة بذلك بنهاية العمـر الانتاجي 

للمشروع». 
وقـال انـه «تقـرر اعفـاء مكونـات وقطع غيـار نظم 
الطاقة المتجددة من الجمارك وضريبة المبيعات المقررة 
عليهـا». واضاف انـه «تمت الموافقة على تشـكيل لجنة 
من وزراء الكهربـاء والمالية والبتـرول والبيئة لاعداد 

مقترح بانشـاء صنـدوق لدعـم الطاقة المتجـددة على 
ان يتـم عـرض النتائج على المجلس الأعلـى للطاقة في 

جلسته القادمة». 
واكـد الوزيـر المصـري انه «يجـري اتخاذ عـدد من 
الاجـراءات لايجـاد آلية لتمويل الفرق بين سـعر البيع 
الطاقـة  مشـروعات  مـن  الكهربائيـة  الطاقـة  لوحـدة 
المتجـددة وسـعر التكلفـة لحين انشـاء صنـدوق دعم 

الطاقة المتجددة». 
وتهدف مصر الى الوصول بنسـبة مشـاركة الطاقة 
المتجـددة الى 20٪ مـن اجمالي انتـاج الطاقة المولدة 
حتـى 2020، ويتوقـع ان يقوم القطاع الخـاص بتنفيذ 
بنحـو 66٪ مـن مشـروعاتها مـن خـلال المناقصـات 
التنافسـية والاتفاقيـات الثنائية واتفاقيات الشـراكة 

والتعريفة المميزة. 
وقـال اكثم ابـو العلا المسـؤول فـي وزارة الكهرباء 
ان الدولـة «تدعم القطاع الخاص بعـدد من الاجراءات 
المسـاندة وحوافـز تشـجيع الاسـتثمار لعل مـن اهمها 

توقيـع اتفاقيـة شـراء للطاقة لمـدة تصل الى 25 سـنة 
مـع وجـود ضمانة حكوميـة لاتفاقية شـراء الطاقة من 
المستثمر، وتحديد عملة الشراء للطاقة المنتجة، وكذلك 
اتاحـة الفرصـة للمسـتثمر للاسـتفادة من تسـهيلات 

خفض الانبعاثات». 
وتتوقـع مصر ان يصـل اجمالي قـدرات التوليد من 
اسـتغلال طاقة الرياح الى نحو 3040 ميغاوات بحلول 
2016 حيـث يوجـد حتـى الآن 550 ميغاوات بالشـبكة 

الكهربائية المصرية. 
ووضع قطـاع الكهرباء المصري خطة لاضافة قدرات 
جديدة تصل الى 1120 ميغاوات من خلال هيئة الطاقة 

المتجددة و1370 ميغاوات من خلال القطاع الخاص. 
ويقدر الخبـراء ان مصر بحاجة الـى جذب اكثر من 
100 مليار دولار كاسـتثمارات في قطـاع الكهرباء حتى 
2027 لمجابهـة التطـور فـي معـدلات نمـو الطلـب على 
الطاقـة الكهربائية والتي وصلت الـى حوالى ٪10.5 

سنويا. 

مصر تطرح حزمة جديدة من الحوافز 
لجذب مستثمرين لمشاريع توليد الكهرباء

■ بغداد ـ رويترز: قال مسؤول بالبنك المركزي العراقي 
إن مـن المتوقع ألا يتجـاوز التضخم الأساسـي في العراق 
سـبعة بالمئة في 2011 مع بقاء الاقتصاد مستقرا نسبيا في 
ظل تدفق مسـتقر للسـلع وعدم وجود نفقات حكومية غير 

متوقعة.
وقـال أحمد ابريهي نائـب محافظ البنـك المركزي امس 
الأحـد إن البنك لا يعتزم رفع أسـعار الفائدة - التي جرى 
خفضها إلى سـتة بالمئة في نيسـان/ابريل 2010 - لمحاربة 
التضخـم. وأبلـغ رويترز فـي مقابلة «لا أتوقـع أن يتجاوز 
معدل التضخم السـبعة بالمئة. سعر الفائدة الحالي مقبول 

... البنك المركزي لن يستأنف سياسة رفع الفائدة».
وكان معـدل التضخـم الأساسـي للعـراق - والـذي لا 
يشـمل تكاليف الوقود - قد تسارع إلى 6.3 بالمئة في أيار/

مايو من 6.1 بالمئة في نيسان/ابريل مدفوعا بتكلفة السلع 
والخدمات المستوردة ولاسيما الرعاية الصحية.

وتغرق السـلع الأجنبية السـوق المحلية بسـبب تدني 
والعقوبـات  الحـرب  مـن  سـنوات  إثـر  المحلـي  الإنتـاج 

الاقتصادية.
فـي  العراقـي  التمويـن  بطاقـات  برنامـج  ويسـاعد 
امتصـاص بعـض زيادات الأسـعار ويقول البنـك المركزي 

إنه يتوقع بقاء التضخم السنوي في خانة الآحاد.
ويعتمد نحو 60 بالمئة من العراقيين على برنامج الغذاء 
الحكومـي. والبلـد من أكبـر مسـتوردي القمـح والأرز في 

العالم.
وقـال ابريهـي إنـه يتوقـع تراجـع البطالة هـذا العام. 
وتبلغ نسـبة البطالة بحسـب الأرقام الرسمية في العراق 
15 بالمئـة بينما يعمـل 28 بالمئة من قـوة العمل في وظائف 
بـدوام جزئي. واضـاف «يتوقف الأمر على أنشـطة البناء 
... حالما نسـتطيع تفعيل وتطوير أنشطة التشييد والبناء 
يمكننـا أن نسـتوعب أعـدادا متزايـدة مـن العاطلـين عن 

العمـل». ويتحـرك العرق ببـطء صوب إعادة بنـاء بنيته 
التحتيـة المتداعية بعد أكثر من ثماني سـنوات على الغزو 
الذي قادتـه الولايات المتحدة وهو يحتاج للاسـتثمار في 

كل القطاعات تقريبا.
ومـازال القطـاع الخـاص صغيـرا نسـبيا قياسـا إلـى 
المؤسسـات المملوكة للدولة ومازالت الحكومة توظف أكبر 
عـدد من العمـال. ويعتمد العراق على صـادرات النفط في 

95 بالمئة من الإيرادات الحكومية.
وقـال ابريهي إن خطـة حكومية لإعـادة هيكلة البنكين 
الرئيسـيين المملوكـين للدولـة الرافديـن والرشـيد تمضي 
قدما ببطء وإنه لا يتوقع اسـتكمال البرنامج في المستقبل 
القريـب. كان العـراق قـرر فـي 2006 إعادة هيكلـة قطاعه 
المصرفي للسماح بالاسـتثمار المباشر في البنوك وإسقاط 
الديون المتراكمة لدى البنوك المملوكة للدولة بعد عقود من 

الحرب والعزلة الاقتصادية.

المركزي العراقي لا يتوقع ان يتجاوز
 معدل التضخم الأساسي 7٪ في 2011 

الجزائر والاتحاد الاوروربي 
لم يتوصلا لاتفاق نهائي حول 

الغاء التعرفة الجمركية 
■ الجزائر ـ ا ف ب: اعلن وزير التجارة الجزائري مصطفى بن بادة امس الاحد 
ان الجزائـر لم تتوصل الى اتفاق نهائي مع الاتحاد الاوروربي بشـان تمديد مهلة 
الغاء التعرفة الجمركية الى 2020 بدلا من 2107 كما هو متوقع في اتفاق الشـراكة 

بين الطرفين.
وقـال الوزيـر لوكالـة الأنبـاء الجزائريـة «تمنينـا الوصـول الـى اتفـاق قبـل 
انعقاد مجلس الشـراكة (بـين الجزائر والاتحاد الأوروبي)، ولـم يكن ممكنا، لكن 

المفاوضات مستمرة». 
وكان مصدر مقرب من وزارة الخارجية الجزائرية اكد لوكالة الأنباء الجزائرية 

في 14 حزيران/يونيو ان الطرفين توصلا الى اتفاق حول هذه المسالة. 
واقترحـت الجزائـر «عقد جولـة جديدة مـن المفاوضات مع الاتحـاد الأوروبي 
بخصـوص تمديـد مهلة التفكيـك الجمركي الـى 2020 عوضا عن 2017»، بحسـب 
الوزيـر بن بادة.  واضـاف الوزير الجزائري «طلبنا عقد جولـة جديدة قبل نهاية 

حزيران/يونيو وما زلنا ننتظر الرد». 
وقال ان الجزائر «قدمت اقتراحات مكتوبة تتضمن نقاطا واضحة، لكن الاتحاد 
الاوروبي قدر ان العرض الجزائري غير كاف». وتابع «طلبت الجزائر من الشريك 

الاوروبي تقديم عرض مكتوب، ونتمنى الحصول عليه قريبا». 
وعقـدت الجولـة الرابعة من المفاوضـات حول الالغاء الجمركي قبل اسـبوعين 
بالجزائـر العاصمة، تبعتها جولة خامسـة في بروكسـل يومـي 15 و16 حزيران/

يونيو. 
وطلبـت الجزائـر نهايـة 2010 تمديـد مهلـة التفكيـك الجمركـي ثلاث سـنوات 
للسـماح للشـركات الجزائرية بالاستعداد للمنافسـة القوية التي ستواجهها عند 

انشاء منطقة التبادل الحر بين الجزائر والاتحاد الاوروبي. 
وتريـد الجزائر مراجعـة الجدول الزمني لالغاء التعرفة الجمركية بسـبب عدم 
التوازن في المبادلات التجارية (باستثناء المحروقات) لصالح الاتحاد الاوروبي. 
وينص اتفاق الشـراكة السـاري المفعول منذ 2005 على الغاء تدريجي للتعرفة 
الجمركية بالنسـبة لقائمتين من المنتوجات الاوروبية المصدرة الى الجزائر ما بين 

2012 و2017 تاريخ انشاء منطقة التبادل الحر. 
وانتقد اصحاب العمل الجزائريين اتفاق الشراكة لأنه يعطي الامتياز للمنتجات 

الاوروبية على حساب المنتجات المحلية. 

الرئيـس  قـال  رويتـرز:  ـ  الريـاض   ■
العالميـة  السـعودية  للشـركة  التنفيـذي 
السـبت  يـوم  (سـبكيم)  للبتروكيماويـات 
إن شـركته تتوقـع نموا قويـا في عـام 2013 
الذي سيشـهد فـي منتصفه بـدء إنتاج ثلاثة 
مشـروعات تقـدر تكلفتهـا بأكثـر مـن مليـار 

دولار.
وأوضـح أحمـد العوهلي لرويتـرز خلال 
مقابلـة أن شـركته التـي أعلنت امـس الاول 
عـن إصـدار صكـوك لجمـع 1.5 مليـار إلـى 
مليـاري ريـال (400 مليـون إلـى 533 مليون 
دولار) تهـدف مـن خـلال الإصـدار لتمويـل 
ثلاثة مشـروعات جديدة إلى جانب توسـعة 

المشروعات القائمة.
اليـوم  نطرحهـا  التـي  «الصكـوك  وقـال 
هدفها تمويل المشـروعات الجديدة وتوسعة 
المشـروعات الحالية. (نهـدف) لتمويل ثلاثة 
مشـروعات اعلـن عنهـا وبدأنا فـي تنفيذها 
.. تقريبـا تمويلهـا أو تكلفتهـا تتعـدى المليار 

دولار. قيمـة الصكـوك 1.5 مليـار واحتمـال 
(أن تبلـغ) مليارين حسـب حاجتنا وحسـب 
العـروض هـي الآن تقريبـا 1.5 مليـار علـى 
الأقـل». وتابع «كل هذه المشـروعات سـتبدأ 
 2013 عـام   ...  2013 منتصـف  فـي  الإنتـاج 
سـيكون لـه تأثيـر كبير علـى دخل الشـركة 
وعائداتهـا فـي نهايـة السـنة بسـبب دخول 

منتجات جديدة في ميزانيات الشركة».
تشـمل  المشـروعات  تلـك  أن  وأوضـح 
مشـروعا مشـتركا مـع شـركة كوريـة تمتلك 
فيه سـبكيم 75 بالمئة، ومشـروعا آخر لإنتاج 
مادة إيثيل الأسـيتات، وهو مملـوك بالكامل 
للشـركة، إلى جانب مشـروع لإنتاج مركبات 
عـوازل الكابـلات الكهربائيـة وهو مشـروع 

مشترك مناصفة مع شركة هانوا الكورية.
وفـي كانـون الثاني/ينايـر قالت سـبكيم 
إنها بصدد إنشـاء مصنع ينتـج مادتي إيثيل 
الأسيتات وبيوتيل اسـيتات بطاقة إنتاجية 
100 ألـف طـن سـنويا فـي مجمعهـا بمدينـة 

الجبيـل الصناعية. وأضافت أن المصنع الذي 
قـدرت تكلفتـه الإجماليـة بنحـو 350 مليون 
ريال يأتي كجزء من برنامج توسـع الشـركة 
في مشـاريع تحويليـة متكاملة مـع منتجات 

الشركة الحالية.
وأضاف العوهلي أن الصكوك ستستخدم 
أيضا في تمويل توسـعة المشروعات الحالية 
وتطوير أدائها وكفائتها. وأوضح أن الشركة 
تعتزم إلى جانب إصدار الصكوك الاعتماد في 
تمويل تلك المشـروعات على مواردها الذاتية 
والاقتـراض مـن البنـوك المحليـة وصندوق 

التنمية الصناعية.
وحول إمكانية اللجـوء لإصدارات أخرى 
مـن الصكوك قريبا قـال العوهلـي «أعتقد أن 
لتمويـل  كافيـة  سـنصدرها  التـي  الصكـوك 
المشروعات التي أعلنا عنها في العام الحالي، 
لكـن هـذا لا يعنـي اسـتغناءنا عـن إصـدار 
صكـوك فـي المسـتقبل ... الشـركة الحمد لله 
فـي توسـع دائـم وإذا رأينـا أنه مـن الأفضل 

تمويل المشاريع الجديدة من الصكوك سنلجأ 
للسـوق ولكن هناك أدوات أخرى كالقروض 

وزيادة رأس المال».
وفـي آذار/مـارس الماضـي أقـر مسـاهمو 
الشـركة زيادة رأسمال الشـركة عشرة بالمئة 
إلـى 3.6 مليـار ريال مـن 3.3 مليـار ريال عبر 

توزيع أسهم مجانية.
وفيما يتعلق بأرباح الشركة للربع الثاني 
وعـام 2011 بأكمله قال العوهلي إن الشـركة 
تتوقـع نمـوا جيدا لكنـه امتنع عـن الخوض 
فـي تفاصيل. واكتفـى بالقول «الشـركة الآن 
اسـتطاعت أن ترفـع الكفـاءة فـي التشـغيل 

والإنتاج لذا نتوقع نموا جيدا».
وسـجلت سـبكيم نمـوا نسـبته 49 بالمئة 
فـي صافي ربح الربع الأول من العام الجاري 
بدعم من زيادة الإنتاج والمببيعات وتحسـن 
أسـعار المنتجات إذ بلغ صافـي الربح 120.9 
مليـون ريال مقابـل 81.2 مليون ريـال للربع 

المقابل من العام السابق.

شركة سبكيم السعودية للبتروكيماويات تتوقع 
نموا قويا في 2013 مع بدء انتاج 3 مصانع جديدة

الجزائر والمغرب يوقعان 
على ثلاث اتفاقيات 

في مجال التعاون الزراعي 
■ الجزائــر ـ د ب أ: وقعــت الجزائر 
بالعاصمــة  الســبت  يــوم  والمغــرب 
الجزائريــة ثــلاث اتفاقيــات للتعــاون 
هامــش  علــى  الزراعــي،  المجــال  فــي 
الزيــارة التي يقــوم بها وزيــر الفلاحة 
والصيد البحري المغربي عزيز اخنوش 

للجزائر. 
وتغطي الاتفاقيــات الثلاث التعاون 
فــي مجالات البحث العلمــي والتدريب 

والإرشاد وحماية الصحة النباتية. 
تمت مراسم التوقيع بحضور رشيد 
بــن عيســى وزيــر الفلاحــة والتنميــة 
الريفيــة الجزائــري ونظيــره المغربــي 

عزيز أخنوش. 
ويأتي التوقيع علــى هذه الاتفاقات 
تطبيقا لمذكرة تفاهم وتعاون في مجالي 
الزراعــة والتنمية الريفيــة الموقعة بين 
الوزيرين في نهاية شهر نيسان/أبريل 

الماضي بالعاصمة المغربية الرباط. 
وأكــد بــن عيســى وزيــر الفلاحــة 
الجزائــري فــي تصريــح صحافي إن 

«هذه الاتفاقات ستســاعد على تعزيز 
التعاون فــي مجال الفلاحــة والتنمية 
الريفيــة وتفتح البــاب للقاءات أخرى» 
مذكرا فــي هــذا الصدد بالتعــاون في 
المعلومــات  وتبــادل  البحــث  مجــال 

لمواجهة آثار التغير المناخي. 
مــن جانبــه أكــد الوزيــر المغربي أن 
الاتفاقيات ستســمح بتجســيد مذكرة 
التفاهــم المبرمــة فــي الربــاط من أجل 
تعزيــز التعــاون فــي المجــال الزراعي 
مشــيرا إلى أنه يعد « من بين القطاعات 
التــي ستســاعد علــى ترقيــة علاقات 
التعــاون بــين الجزائــر والمغــرب ومن 

شأنها الإسهام في إدماجها». 
فــي ســياق متصــل أعلــن الوزيــر 
المغربــي أن وفــدا يضــم حوالــي 400 
رجــل أعمال  مغربي ينشــطون خاصة 
والصناعــات  الزراعــي  القطــاع  فــي 
الغذائيــة ســيزور الجزائر قبــل نهاية 
العام الجــاري للالتقاء برجال الأعمال 

الجزائريين. 

بنغلادش تطمح لتصدير سفن 
بقيمة 500 مليون دولار في عامين 

■ داكا ـ رويتـرز: تطمـح بنغـلادش إلى تحقيق نحـو 500 مليـون دولار على مدى 
العامـين القادمين عن طريق تصدير السـفن وهو مـا يقول مصنعون إنهـا قفزة كبيرة 
لصناعـة السـفن الناشـئة هنـاك ويأملـون في تلقـي مزيد مـن الطلبيات مـن الخارج 
عمـا قريب. وقال محمد سـيف الإسـلام رئيس وسـترن مارين شـيبيارد إحـدى أكبر 
شـركتين لصناعة السـفن في بنغـلادش «لدينا طلبيـات لبناء وتوريد 40 سـفينة من 
مختلف الأحجام بقيمة 500 مليون دولار من مشترين في الدنمرك وألمانيا وموزامبيق 

وباكستان وفنلندا وهولندا».
والشـركة الثانية هي أناندا شيبيارد أند سـليبوايز التي تصنع بعضا من الأربعين 

سفينة التي ستسلم في عامين.
وأبلـغ سـيف الإسـلام رويتـرز امـس الأحد «كانـت قفـزة هائلة إلـى الأمـام للبلد 
وإذا اسـتمر الاتجـاه العام فإن صناعة السـفن سـتصبح من أكبر قطاعـات التصدير 

لبنجلادش بحلول عام 2015».
وقـال إن بنغـلادش سـتصبح بلـدا رائـدا فـي صناعـة السـفن بحلول عـام 2015 
وسـتكون قادرة على تصنيع سفن بمعايير عالمية للمشترين الأجانب ولاسيما السفن 

الصغيرة والمتوسط.
وقال إن حجم سوق تصدير السفن العالمية 400 مليار دولار وإن بنغلادش تستطيع 
الفـوز بحصـة إذا نال صناع السـفن المحليون الدعـم الملائم عن طريق سياسـات مثل 

إعادة التمويل من جانب البنك المركزي.
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■ بغـداد ـ رويتـرز: طرحـت شـركة 
المملوكـة  العراقيـة  الجويـة  الخطـوط 
للدولة إحدى طائراتهـا القديمة من نوع 
بوينـغ للبيـع كخـردة فـي إطـار خطـط 
القـديم  أسـطولها  بقايـا  مـن  للتخلـص 
الذي نقلته إلـى دول مجاورة بعد الغزو 

العراقي للكويت عام 1990.
نـوع  مـن  وهـي  الطائـرة  وظلـت 
بوينغ737-200 رابضة لسنوات عديدة 
فـي مطار الملكة عليـاء الدولي بالعاصمة 
الأردنيـة عمـان وكانـت حكومـة صـدام 
حسـين تسـتخدمها في نقل الشخصيات 
الهامـة. وقـال ناصـر الاميري مستشـار 
وزيـر النقل العراقي إنها واحدة من أقدم 
الطائـرات التـي لا يمكـن أن تعـود إلـى 
الخدمـة والأخيـرة ضمـن سـت طائرات 
كانـت في الأردن بيع خمس منها بالفعل. 
وأضـاف أن هذا ليس جـزءا من تحديث 
الأسـطول بل هي طائرة قديمة ستتكلف 
أمـولا ضخمـة إذا أراد العـراق إعادتهـا 

للعمل.
وفرضـت العزلـة علـى العـراق بعـد 
أن قامـت قـوات صـدام بغـزو الكويـت 

فـي 1990 مما دفـع الأمم المتحـدة لفرض 
عقوبات على بغداد.

وقـال مسـؤولون إن حكومـة صـدام 
أرسلت 13 طائرة بوينغ707 و727 و737 
إلـى الأردن وتونـس وإيـران كـي تكون 
في مأمن مـن الهجمات الجويـة للحلفاء 
بعد بدء حـرب تحرير الكويـت. ومنعت 
والنزاعـات  الاقتصاديـة  العقوبـات 
السياسـية وعوامـل أخـرى العـراق من 
استعادة الطائرات. وفي بعض الحالات 
مشـاكل  بسـبب  الطائـرات  احتجـزت 
الكويـت  بغـزو  المتعلقـة  التعويضـات 

والحرب العراقية الإيرانية.
ويعـود العـراق إلى خريطـة رحلات 
النقـل الجـوي العالميـة بعد سـنوات من 
نفطيـة  صفقـات  تجـذب  حيـث  العنـف 
متوقعة بمليارات الدولارات المستثمرين 

إلى القيام برحلات عمل.
لكـن ثمـة خلافـا طويـلا بـين بغـداد 
والكويـت بشـأن تعويضـات بمليـارات 
الـدولارات منهـا نحـو 1.2 مليـار دولار 
اسـتولي  ومكونـات  بطائـرات  تتعلـق 

عليها خلال الغزو العراقي.

كانت الحكومـة العراقيـة قالت العام 
الماضـي إنهـا سـتصفي شـركة الخطوط 
العراقية في غضون ثلاث سنوات تفاديا 
لمطالبـات من الكويت التـي ترفع ناقلتها 
الوطنية دعاوى قضائيـة على الخطوط 

العراقية.
وفي الشـهر الماضي حجـزت الكويت 
على مكتـب الخطوط العراقيـة في عمان 
بعـد الحصـول علـى حكم قضائـي هناك 

حسبما ذكر مسؤولون عراقيون.
لكن سلمان البهادلي نائب وزير النقل 
العراقـي قال إن بيع الطائـرات لا يرتبط 
بالمشـكلة القائمة مع الخطـوط الكويتية 
موضحـا أن أطقما فنية أكدت عدم وجود 
جـدوى اقتصاديـة مـن وراء صيانة تلك 

الطائرات أو إعادتها إلى العراق.
وقال الاميري إن العراق باع طائراته 
البوينـغ في تونس وخمـس طائرات في 
الأردن لكـن مازالت هناك خمس طائرات 
فـي طهـران. وقـال البهادلـي إن العراق 
يتفـاوض مـع طهـران بشـأن الطائرات 
لكنـه لم يتوصل إلى اتفاق سياسـي بعد 

يسمح ببيعها. 

الخطوط العراقية تبدأ 
عملية بيع  طائرات قديمة كخردة

■ سـيدني ـ د ب أ: ذكـرت تقاريـر امـس الأحـد أن المخاوف 
تتزايد بسـبب نمـو معدل تملك الـوكالات الأجنبيـة ذات الدعم 

الحكومي للأراضي الزراعة المتميزة في استراليا. 
وطالـب أعضاء من حـزب الخضر والمسـتقلين فـي البرلمان، 
الذيـن يعملـون على تـوازن القـوى، الحكومة بتشـديد لوائح 
الاستثمار بحيث يشـترط الموافقة على ملكية الأجانب لأراضي 

تزيد قيمتها عن 5.3 مليون دولار أمريكي. 
وتأتي الخطوة في ظل دفع شركة «حصاد الغذائية» القطرية 
مبلـغ 37.2 مليـون دولار أمريكـي لشـراء 8500 هكتـار مـن من 
أراضي مراعي الأغنام في منطقة ارارات الزراعية الغنية بولاية 

فيكتوريا. 
وقالـت أندريـا ماريـان، عمـدة آرارات لصحيفـة (صنـداي 
ايدج) إن خمسـة مزارعين محليين باعـوا بدون ضجة مزارعهم 
للشركة التي عرضت 20٪ زيادة عن أسعار السوق.  واضافت 
للصحيفـة أن «عمليـة بيع الأراضي تمت بسـرعة كبيـرو وكان 
الآوان قد فات. مزارع تلو الآخر، والشيء التالي الذي تعرفينه 

أن نصف منطقتك لم تعد ملكا لك». 
وتدعـم الحكومـة القطريـة شـركة حصـاد الغذائيـة. وذكر 

التقريـر أن الشـركة اشـترت بمـا قيمتـه 106 مليـون دولار من 
الأراضي الزراعية الاسترالية الممتازة على مدار العام الماضي. 

كمـا تقوم شـركات أجنبية أخـرى مدعومة مـن الحكومة من 
الشـرق الأوسـط والصـين بعمليات شـراء أراضـى زراعية في 

استراليا. 
ولا تراقب الحكومة حجم ملكية الأجانب للأراضي الزراعية، 
وحذرت من اتخاذ أي فعل ربما يهدد الاسـتثمارات الأجنبية في 
استراليا. لكن لجنة برلمانية أمرت مكتب الإحصاء بإعداد تقرير 

عن حجم ملكية الأجانب للأراضي الزراعية. 
وقـال بيـل شـورتن، مسـاعد وزيـر الخزانـة، إن الحكومـة 
سـتنظر في التقرير قبل أن تقرر إذا ما كان من الضروري تغيير 
قواعد ملكية الأجانب. وذكر السـيناتور المستقل نيك زينوفون 
أن الـوكالات الأجنبيـة ذات الدعـم الحكومـي التـي تشـتري 
الأراضي الزراعية تتحايل على قوانين فحص الاسـتثمار. وقال 

إنه «يجب أن نبيع الغذاء، وليس الأراضي». 
من جانبها قالت كريسـتين ميلـن، نائبة زعيم حزب الخضر، 
إنه يجب على استراليا حماية أراضيها وزيادة الإنتاج الغذائي 

للاستهلاك المحلي والأسواق الدولية. 

تزايد المخاوف إزاء ملكية 
الأجانب للمزارع في استراليا 

■ سان بطرسـبرغ ـ رويترز: أبلغت روسيا، التي 
تسـعى لاسـتغلال مكانتها كأكبر بلد منتج للنفط في 
العالم لضخ استثمارات جديدة في ثرواتها من النفط 
البحري، المسـتثمرين أن الضمان الأفضل للامدادات 

هو التعاون في تطوير حقول جديدة.
وعقب اخفاق محادثات أوبك بشأن زيادة محتملة 
فـي الامدادات لمسـاعدة الاقتصادات المسـتهلكة التي 
تواجه صعوبات، حذر ايغور سيتشـين نائب رئيس 
الوزراء الروسـي من الاعتماد على الطاقة الانتاجية 

لمنظمة أوبك لزيادة الانتاج وقت الحاجة.
وقال سيتشـين بعد كلمة لجمهـور ضم ممثلين عن 
شـركات نفطية كبرى ورئيس وكالـة الطاقة الدولية 
ووزيـر النفـط العراقـي عبـد الكـريم اللعيبـي الذي 
عارض مسعى السعودية لرفع الانتاج «نتمنى لأوبك 
نجاحا كبيرا». وأضاف «ليس لدى أوبك هذا الفائض 
الكبير في الطاقة الانتاجيـة.. ليس بهذه الضخامة.. 
ونحن بحاجـة لافتتاح حقول جديـدة وللتعاون في 

هذا الشأن».
وألقى سيتشـين مزحة ردا علـى احتجاج عبد الله 
البـدري الأمين العام لأوبك علـى تلويح وكالة الطاقة 

الدولية «بسـلاح» ضد أوبك من خلال التعهد بحماية 
الدول المستهلكة من ارتفاع الأسعار إذا مكنتها الدول 

من الوصول لاحتياطياتها النفطية.
وقـال سيتشـين للصحافيـين على هامـش منتدى 
سـان بطرسـبرغ الاقتصـادي الدولـي وهـو المقابـل 
الروسـي للمنتدى الاقتصادي العالمي «ربما يتيح لنا 

المستهلكون الوصول (لاحتياطياتهم)».
ورغـم محـاولات روسـيا فـي أوقـات انخفـاض 
الأسـعار لخطـب ود أوبـك بالتلميـح إلـى أنهـا قـد 
تتماشـى مع تخفيضـات الانتـاج، فإن الواقـع الذي 
تواجهـه صناعة النفط الروسـية على النقيض تماما 
مع الوضع في السعودية التي تنافسها على لقب أكبر 

منتج في العالم.
وبينما يدور الجدل بشأن السعودية حول الحجم 
الانتاجية،تواجـه  طاقتهـا  فـي  للفائـض  الحقيقـي 
روسـيا أسـئلة صعبة عن الطريقـة التـي يمكنها بها 
وقف التراجع في انتاج النفط من قلب صناعة النفط 
خلال الحقبة السـوفييتية في سيبيريا وبدء الانتاج 

من حقول جديدة تحتاج لاستثمارات كبيرة.
وقـال دانييـل يرغين رئيـس آي.اتش.اس سـيرا 

«تطويـر الجيـل التالـي مـن المـوارد في روسـيا مهم 
ليـس لروسـيا فحسـب.. هذا مهـم لامـدادات الطاقة 
العالمية لكن ليس هذا فحسـب. إن لذلك أهمية كبيرة 
لأمـن الطاقة العالمي ولذلك فهو مهـم لأمن جميع دول 

العالم».
وستعتمد قدرة روسـيا على تطوير موارد جديدة 
واقعة في مناطق نائية، ولا تتوفر بها مقومات الحياة 
وكثير منها موارد بحرية، على مدى نجاحها في تدبير 
مئات المليارات من الـدولارات لتمويل عمليات الحفر 
ذات التكلفـة المتزايـدة. وهذه مهمـة صعبة في ضوء 
عدم وجود سابقة لتمويل مشروعات بمثل هذا المدى 
والمستوى في اقتصاد ناشئ ليس له سجل كبير فيما 

يتعلق بحقوق المستثمرين.
إلا أن الصدمـات التي تعرضت لهـا صناعة الطاقة 

في الآونة الأخيرة جعلت روسيا تبدو رهانا آمنا.
وقـال يرغـين «عـدم التيقـن في الشـرق الأوسـط 
صرف الانتبـاه مجددا إلـى دور روسـيا كأكبر منتج 
وثانـي أكبر مصدر، إلى جانـب كونها مصدرا لكميات 
ضخمـة مـن الغـاز الطبيعـي.. هـذا دور حيـوي فـي 

منظومة أمن الطاقة العالمية».

للاحتياطيـات  المسـتثمرين  شـهية  تتأثـر  ولـم 
الروسـية بأحدث فشـل اسـتثماري في البـلاد حيث 
أخفقـت بي.بـي فـي اتمـام صفقـة للحفر فـي منطقة 
القطب الشـمالي مع شركة النفط الحكومية روسنفت 

بعد معارضة شركاء محليين قدامى لشركة بي.بي.
وقالت روسـنفت إن من الممكن احياء الصفقة التي 
كانت بوسـاطة سيتشـين نفسـه مـن خـلال منصبه 
السابق كرئيس مجلس ادارة الشركة إذا حل منافس 
لشركة بي.بي محل الشركة البريطانية وقدم ما يلزم 
من تقنية وخبرة لتطوير ثلاث مناطق امتياز رئيسية 

في المنطقة القطبية.
واصطف مسـؤولون تنفيذيون من شـركات نفط 
عالميـة حـول جنـاح روسـنفت. وفـي الداخـل عقـد 
ادوارد خودايناتـوف الرئيس التنفيذي لروسـنفت 
والمدير المالي للشركة اجتماعات موجزة مع مسؤولي 

الشركات الواحد تلو الآخر.
وكان ممـن يقفـون بالخـارج يتجاذبـون اطـراف 
الحديـث مـع الحاضريـن الرجل الـذي تحمـل القدر 
الأكبـر من اللـوم في فشـل الصفقة وهو بـوب دادلي 

الرئيس التنفيذي لشركة بي.بي.

وقـال دادلـي للصحافيين على هامـش المنتدى في 
وقت سـابق «أعتقد أنـه كان مفهوما غيـر معتاد وفي 
مصلحة روسـيا وجميع الشركات المشـاركة ... هكذا 

الأعمال.. بعض الأمور تنجح والبعض الآخر لا». 
مـن جهتها دعت وكالـة الطاقة الدوليـة، المتحدثة 
باسـم الدول المستهلكة، روسـيا ودولا اخرى منتجة 
للانضمـام الى المنظمة كما اعلـن مديرها العام نابوو 
تانـاكا في حديـث لصحيفـة (اوبزرفـر) البريطانية 

الصادرة امس الاحد.
وقـال تانـاكا للصحيفـة ان منتجـي ومسـتهلكي 
الطاقـة «لديهم جميعـا مصلحة مشـتركة» مضيفا «لا 
يمكن النظر الى النفـط بطريقة منعزلة عن امن الغاز 

وفعالية الطاقة والطاقة المتجددة». 
واكد «علينا جميعا التصدي لمشـكلات امن الطاقة 
والتغير المناخي بصـورة جماعية ونعتقد ان بامكان 
الاساسـيين  المنتجـين  مـن  اخـرى  و(دول)  روسـيا 

الاستفادة كثيرا من تجربة» وكالة الطاقة الدولية. 
وقد تم انشـاء وكالـة الطاقة الدوليـة اثر الصدمة 
النفطية فـي 1973-1974 بهدف تمثيل مصالح الدول 
الصناعيـة والمسـتهلكة امـام منظمة الـدول المصدرة 

للنفط (اوبك) النافذة. 
لكن المنظمة تواجه صعوبات في التأثير على انتاج 
الطاقـة، وفي الاخص على اسـعار النفـط. ودعواتها 
المتكـررة الى زيادة الانتاج بغية وقف ارتفاع اسـعار 

الذهب الاسود، بقيت حبرا على ورق لدى الاوبك. 
وسـلم تاناكا الدعوة الى روسيا عبر نائب رئيس 
الـوزراء الروسـي ايغـور سيتشـين معتبـرا ان هـذا 
الاخير قد يتوجه الى الاجتماع الوزاري المقبل لوكالة 

الطاقة الدولة في تشرين الاول/اكتوبر. 
وتعتبر وكالة الطاقة الدولية روسيا وكذلك الصين 
والهنـد مـن الـدول «الاساسـية غيـر الاعضـاء» فـي 
المنظمة لكن تاناكا يأمل ان تصبح روسيا عضوا كاملا 
مؤكدا ان دولا مثل اندونيسيا والمكسيك تسعى ايضا 

الى دخول المنظمة التي يوجد مقرها في باريس. 
واعضـاء وكالة الطاقة الدوليـة هم جميعا اعضاء 

ايضا في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. 
وعندمـا سـألته (الاوبزرفر) حول موعـد انضمام 
موسـكو، اجاب تانـاكا «لا اعلم متى سـيتم ذلك. فقد 
يتم في يوم وقد يتطلب سـنوات لكن بامكان روسـيا 

ان تستفيد اكثر من تجربتنا». 

وكالة الطاقة الدولية تدعوها للانضمام اليها
روسيا تخطب ود مستثمري النفط بالتحذير بشأن أوبك

■ تشوجي (الصين) ـ رويترز: ذكرت 
وسـائل اعـلام حكومية امـس الاحد ان 
الامطار الغزيرة التي هطلت على جنوب 
الصين وشـرقها وتسـببت في مقتل اكثر 
مـن 100 شـخص واجلاء نصـف مليون 
دمرت مسـاحات شاسـعة مـن الاراضي 
الزراعيـة الامـر الـذي ادى الـى ارتفـاع 

اسعار الغذاء.
وذكـرت وكالة انبـاء الصين الجديدة 
(شـينخوا) ان العواصـف المطيرة التي 
ضربـت اقليم تشـيغيانغ المنكـوب بدلتا 
نهر يانغتسـي على مدى اسابيع تسببت 
في خسـائر بلغت خمسـة مليارات يوان 
انتـاج  وقلصـت  دولار)  مليـون   772)
ورفعـت  المئـة  فـي   20 بنحـو  الخضـر 
الاسعار في هانجغتشـو عاصمة الاقليم 

بنسبة 40 في المئة.
وتجتاح الصين فيضانات وتعاني من 

موجات جفاف كل عام.
هطـول  يسـتمر  ان  المتوقـع  ومـن 
الامطـار بالايام المقبلـة على مناطق تمتد 

مـن شـنغهاي المركـز المالـي في الشـرق 
الـى اقليـم يونـان الريفي علـى الحدود 

الجنوبية الغربية للصين.
وعـاد القرويـون على اطـراف مدينة 
تشوجي في تشيغيانغ الى منازلهم امس 

مع بدء مياه الفيضانات في الانحسار.
اجـلاء  وتم  بلدتـين  الميـاه  وغمـرت 
فـي  سـدين  تصـدع  اعقـاب  فـي  الآلاف 

تشوجي يوم الخميس الماضي.
وحشـدت الصـين القوات فـي انحاء 
المنكوبـين  المزارعـين  لانقـاذ  الاقليـم 
ولتوزيـع الطعـام، لكن بعـض القرويين 
قالوا ان الحكومات المحلية كان بإمكانها 

ان تفعل اكثر من ذلك لمنع الفيضان.
وقال قروي يدعى شـو تشـيونجدان 
وعمـره 22 عامـا «عندمـا حـدث للمـرة 
السـد  (فـي  الصـدع  يكـن  لـم  الاولـى 
الخاص بالحماية من الفيضانات) كبيرا 
وكان بإمكاننـا اصلاحـه بسـهولة. لكن 
الحكومـة لم تفعل اي شـيء. لـم يحاول 
اي من المسـؤولين المحليين انقاذ الموقف. 

هـذا سـبب تعرضنـا لمثل هذه الخسـائر 
الاقتصاديـة الكبيرة وتضـرر هذا العدد 

الكبير من الاشخاص من الفيضان».
الاخباريـة  الصـين  خدمـة  وذكـرت 
 200 منسـوبها  تجـاوز  امطـارا  ان 
ملليمتـر هطلـت علـى مدينـة سوتشـو 
باقليـم جيانغسـو المجـاور ليـل الجمعة 
وكانـت الميـاه فـي بحيـرة تـاي ليـك قد 
تجاوزت بالفعل مسـتويات التحذير من 

الفيضان.
وذكـرت وكالـة شـينخوا فـي تقريـر 
اقليـم  فـي  قتـلا  شـخصين  ان  منفصـل 
هوبـي بوسـط الصـين بعدما فـاض نهر 
يانغتسـي وروافـده علـى الضفـاف مما 
ادى الـى تضـرر ثلاثـة ملايين شـخص. 
وقالت خدمة الصـين الاخبارية ان ثلاثة 
اشـخاص لاقـوا حتفهم ولا يزال سـبعة 
آخـرون مفقوديـن بعدمـا غمـرت الميـاه 
قناة لتحويل المياه يوم الجمعة في اقليم 
انهـوي الواقع على مسـافة ابعد باتجاه 

مصب النهر.

ارتفاع اسعار الغذاء في الصين 
بسبب تدمير الامطار لاراض زراعية

■ لوكسمبورغ ـ ا ف ب: يستعد الاوروبيون 
لمساعدة اليونان عبر تحريك قروض تسمح لها 
باجتياز فصل الصيف قبل خطة مسـاعدة على 
الامـد الطويل يأملون ان يكفـي الوعد باطلاقها 

لطمأنة اسواق المال.
فقد اكدت المفوضية الاوروبية ان وزراء مالية 
منطقة اليـورو (يوروغروب) الذيـن اجتمعوا 
فـي لوكسـمبورغ امـس الاحـد وسـيواصلوه 
صباح اليوم الاثنين سـيصادقون على دفع 8.7 

مليار يورو لاثينا في مطلع تموز/يوليو. 
وهـذه حصتهم من جزء من قرض بقيمة 110 
مليـارات يـورو على ثلاث سـنوات منـح العام 
الماضي لليونان التـي كانت تواجه ازمة مالية، 
في اطار خطة انقاذ اولية وضعت بالتعاون مع 

صندوق النقد الدولي. 
كمـا فتح الصنـدوق المجال امـام دفع حصته 
«تطبيـق  شـرط  يـورو  مليـار   3.3 وقيمتهـا 

اصلاحات السياسة الاقتصادية». 
وسـيصوت البرلمـان اليونانـي فـي الايـام 
المقبلة على سلسـلة تدابير غير شـعبية تقضي 

بالتقشف والخصخصة. 
واضطـر رئيس الـوزراء جـورج باباندريو 
الذي يواجه انشقاقات داخل حزبه الى تعديل 
وطنـي»  بـ»اتفـاق  الاحـد  وطالـب  حكومتـه. 
للاحزاب السياسـية فـي مواجهـة الازمة والى 
التصويـت علـى الثقـة فـي «مرحلـة مفصلية» 
للبلاد وذلك لدى افتتـاح نقاش حول الموضوع 

في البرلمان. 
وتسـديد قـروض قيمتها 12 مليـار يورو هو 
الامر الاكثر الحاحا بالنسـبة الى اليونان التي 
لا تـزال ترزح تحت الديون، وسيسـمح لها بان 

تلتقط انفاسها حتى ايلول/سبتمبر. 
لكـن علـى الاوروبيـين ان يضعوا اللمسـات 
الاخيـرة علـى خطـة انقاد جديـدة «مـع اتفاق 

مبدئي على الاقل» بحسب مصدر دبلوماسي. 
وكان يرتقـب التوصـل الـى حـل اصـلا قبل 

نهايـة حزيران/يونيـو، لكـن الخلافـات حول 
سـبل تطبيقـه ادت الـى ارجائـه الـى منتصف 

تموز/يوليو على الاقل. 
وتحتاج اثينا الى مئات مليارات اليورو حتى 
نهاية 2014 توزع على قروض جديدة وعمليات 
خصخصة ومشـاركة المصـارف وجهات اخرى 

خاصة معنية بالديون اليونانية. 
التـي  الخـاص  القطـاع  مشـاركة  ومسـألة 
هولنـدا  مثـل  اخـرى  ودول  المانيـا  فرضتهـا 
والنمسا وسلوفاكيا، حساسة جدا لانه ينبغي 
بـاي ثمن تفادي قيام السـوق باعتبار اليونان 
متخلفـة عن السـداد مما قـد يخلق اجـواء من 

الهلع في منطقة اليورو كلها. 
وقبلـت المستشـارة الالمانيـة انغيـلا ميركل 
يوم الجمعة الماضي الفكرة بان تكون مشـاركة 

«طوعيـة»،  الاسـتثمار  وصناديـق  المصـارف 
لكنها اكدت السـبت ان المشاركة يجب ان تكون 

«كبيرة». 
وتكون بذلـك انضمت الى السـيناريو الذي 
فضلتـه باريـس وبروكسـل والبنـك المركـزي 
الاوروبـي واطلـق عليـه ايضـا اسـم «مبادرة 
فيينا» في اشـارة الى الاتفاق الذي تم التوصل 

اليه في العاصمة النمساوية في 2009. 
وبموجـب هـذه المبـادرة تعهـدت مصـارف 
كبرى بعدم وقف المسـاعدة عن رومانيا ولدول 
تواجـه  كانـت  الشـرقية  اوروبـا  مـن  اخـرى 

صعوبات مالية. 
وبالنسـبة الى اليونان يبـدو انها تتجه الى 
سيناريو تجديد الدائنين لقروضهم. لكن يجب 
تحديد سـبل القيام بذلـك مع مفاوضـات وراء 

الائتمانـي  التصنيـف  وكالات  مـع  الكواليـس 
لتـرى اي حـل يكـون مقبـولا بحسـب مصـدر 

دبلوماسي. 
ويعـرف الاوروبيـون ان رهانهـم كبيـر لان 
البرتغـال  الـى  ينتقـل  قـد  اليونـان  «افـلاس 
واسـبانيا  وايطاليـا  بلجيـكا  والـى  وايرلنـدا 
بسبب حجم الديون» كما قال جان كلود يونكر 

رئيس مجموعة دول اليورو (يوروغروب). 
وازمـة الديون قد تهـدد المشـروع الاوروبي 
برمته بحسب دراسـة نشرها مركز السياسات 
الاوروبية الشـهير هذا الاسـبوع في بروكسل. 
وقال المركز ان «ما كان مستبعدا اصبح معقولا. 
خـروج بلد مـن منطقة اليـورو ونهايـة اليورو 
وحتـى انهيار الاتحاد الاوروبـي وكلها امور لم 

تعد من المحرمات». 

اليونان تلتقط انفاسها بانتظار خطة المساعدة الحقيقية

■ باريـس ـ ا ف ب: يفتـح معرض 
الجويـة  للصناعـات  لوبورجيـه 
اليـوم الاثنـين ابوابـه قـرب باريس 
فـي دورتـه التاسـعة والاربعين التي 
يتوقع ان تشـهد سـيلا مـن العروض 
بينما تسـتغل شـركات الطيـران من 

الانتعاش لتجديد اساطيلها.
وسيشـارك اكثر مـن 2100 عارض 
على الاقل في الايام الاربعة المخصصة 
لاصحاب المهنة في المعرض بين يومي 
يفتـح  ان  قبـل  والخميـس،  الاثنـين 

للجمهور. 
وقـال المنظمون ان عدد المشـاركين 
قياسـي واكدوا انهـم يتوقعون تدفق 
عشرات الآلاف من الزوار من الجمعة 
الى يوم انتهاء المعرض الاحد المقبل. 

وبالنسبة للجمهور ستكون طائرة 
«سولار ايمبالس» الثورية التي تعمل 
بقـوة دفع الواح شمسـية وبطاريات 
«نجمة» المعرض، الى جانب العروض 

الجوية التقليدية. 

و»سولار ايمبالس» العملاقة التي 
تعادل فـي حجمها طائـرة الايرباص 
لا تـزن اكثـر مـن 1.6 طـن. وسـتقوم 
الطائـرة الشمسـية بطلعة كل صباح 

اذا كانت الاحوال الجوية مناسبة. 
كانـت  التـي   2009 دورة  وبعـد 
فاترة بسـبب الازمة، يتوقع ان توقع 
شـركات صناعـة الطائـرات طلبيات 
عديـدة لطائـرات مدنية مـع انتعاش 

حركة النقل الجوي في العالم. 
تحصـد  التـي  ايربـاص  وتتوقـع 
عقـودا كبيـرة فـي لوبورجيـه عادة 
«معرضـا رائعا» على حد قول مديرها 

العام فابريس بريجييه. 
ولتلبيـة الطلب يفتـرض ان تقوم 
وتيـرة  بتسـريع  الانتـاج  شـركات 
انتاجهـا. فايربـاص التـي تنتـج 36 
طائـرة ايـه320 للرحلات المتوسـطة 
 38 الـى  انتاجهـا  سـترفع  شـهريا، 
فـي  و42  آب/اغسـطس  فـي  طائـرة 

نهاية 2012. 

ويؤثـر ارتفـاع اسـعار النفط على 
ارباح شـركات الطيران، لكنه يدفعها 
في الوقت نفسه الى تجديد اساطيلها 
للحصول على طائرات اقل اسـتهلاكا 

للمحروقات. 
وسـتعلن المجموعة الاوروبية عن 
طلبيات جديدة لطائرتها ايه320نيو 
المـزودة بمحركات جديـدة ويمكن ان 

توفر محروقات بنسبة 15 بالمئة. 
وقد توقع شـركة الطيران القطرية 
او الشركة الماليزية ايرايجا عقدا على 
هـذه الطائرة التي سـيبدأ تسـليمها 

اعتبارا من 2015. 
امـا طائرة ايـه380 العملاقـة التي 
سـتعرض في رحلة جوية، فسيكون 
لهـا زبـون جديـد هـو شـركة طيران 
هونـغ كونـغ التـي اعلنت انهـا تريد 

توقيع رسالة نوايا. 
واعلنـت ايربـاص عشـية افتتاح 
لوبورجيـه عـن تأخير قدره سـنتين 
تقريبا لاثنين من ثلاثة نماذج الطائرة 

الخاصـة بالرحلات الطويلة ايه350، 
مؤكدة انـه تطور ايجابـي لانها تريد 
ادخـال تحسـينات عليهـا بنـاء على 

طلب زبائن. 
هـذه  تسـليم  يفتـرض  وكان 
الطائـرة، المصنوعـة من مـواد اخف 
وزنا، اعتبارا مـن النصف الثاني من 
2013.  مـن جهتهـا تلتـزم الامريكيـة 
بوينغ حـذرا اكبر في المعـارض لانها 
تفضـل الاعلان عن العقـود على مدى 
العام. الا انها سـتعرض للمرة الاولى 
المحدثـة  النسـخة   8-747 طائرتهـا 
مـن طائراتها الكبيرة. وسـتعبر هذه 
الطائـرة بنسـختيها الخاصتين بنقل 
الركاب والشحن للمرة الاولى المحيط 

لتعرض في اوروبا. 
وفي مواجهـة منافسـة الايرباص 
ايه320نيو» يفترض ان تختار بوينغ 
او  طائرتهـا  محـركات  تحديـث  بـين 

انتاج طائرة جديدة. 
وهنـاك شـركات اخـرى تصر على 

وبوينـغ  لايربـاص  السـماح  عـدم 
بالاسـتفراد بسـوق الطائـرات التي 
تقـل اكثـر مـن مئـة راكب. ومـن هذه 
الشـركات الكنديـة بومباردييه التي 
فـي  وتأمـل  القطريـة  مـع  تتفـاوض 
العثـور علـى زبائـن جـدد لطائرتها 

سي.سيريز. 
الصينيـة  المجموعـة  وستشـارك 
كومـاك للمـرة الاولـى فـي المعـرض، 

بطائرتها 
سي919 التي تريد منافسة ايه320 
وبوينـغ737. ووطائرة سـي919 اول 
الصـين  انتـاج  مـن  تجاريـة  طائـرة 

وسيبدأ تسليمها في 2016. 
يتوقـع  فـلا  الدفـاع  قطـاع  امـا 
ابـرام عقـود كبيرة فـي اطـاره اذ ان 
اقتطاعـات  اجـراء  يتطلـب  الوضـع 
في ميزانيـات عـدة دول غربية. ولن 
تشـارك الولايات المتحدة بطائرتيها 
لوكهيـد  انتـاج  مـن  واف35  اف22 

مارتن. 

معرض لوبورجيه الفرنسي للصناعات الجوية يتوقع سيلا من الطلبات

■ لـوس انجليـس ـ د ب أ: بـدأت ولايـة كاليفورنيـا الأمريكية 
أعمال البناء في أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم. 

وفـي نهاية الاسـبوع الماضي توجه مسـئولون حكوميون على 
رأسهم حاكم كاليفورنيا جيري براون إلى موقع المشروع للاحتفال 
ببـدء أعمال البناء في محطة بلايث للطاقة الشمسـية في صحراء 

موهافي بجنوب شرق الولاية. 
وسيسـتخدم المشـروع مرايـا مكافئيـه المقطـع لتركيـز أشـعة 

الشمس وإنتاج البخار لتحريك التوربينات. 

وعنـد اكتمـال محطـة الطاقـة الشمسـية سـتصبح الأكبر على 
مسـتوى العالم حيث سـتولد أكثر من 1000 ميغاوات ويعادل هذا 
الرقم مـا تولده محطة للطاقـة النووية ويكفـي لتلبية احتياجات 
750 ألـف منـزل من الكهرباء .  وسـيكون هـذا المشـروع الأكبر في 
العالم عندما يبدأ التشـغيل حيث أن المحطة الأكبر في العالم حاليا 

موجودة في إشبيلية في إسبانيا وقدرتها 150 ميجاوات فقط. 
وأكـد بـراون أثنـاء الاحتفال ببدء أعمـال البناء فـي المحطة أن 

بلادة ستصبح رائدة العالم في مجال الطاقة الشمسية. 

بدء أعمال البناء في أكبر 
محطة للطاقة الشمسية في العالم

■ أثينا - رويترز - ادب: ناشد رئيس الوزراء 
اليونانـي جـورج باباندريو امس الأحـد البرلمان 
تقـديم الدعـم لمجلـس وزراء جديـد عـين لتطبيق 
إصلاحـات اقتصاديـة مؤلمـة قائـلا إن العجز عن 

سداد الديون سيكون كارثة.
الثقـة  منـح  البرلمـان  مـن  باباندريـو  وطلـب 
للحكومـة التـي شـكلها يـوم الجمعـة للمضي في 
زيـادات  يشـمل  سـنوات  خمـس  مدتـه  برنامـج 
ضريبية وتخفيضـات إنفاق جديدة جرى الاتفاق 

عليها مع مقرضين دوليين.
الحزمـة  تضـع  الـذي  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
يمـر  البلـد  إن  المحـك  علـى  السياسـي  مسـتقبله 
بمنعطـف حـرج ولا يمكـن حـل مشـاكله برفـض 

المساعدة الدولية.

من جهـة ثانية كشـفت نتائج اسـتطلاع للرأي 
أجري حديثا في اليونان أن نحو نصف اليونانيين 
(47.5٪) يرفضون برنامج التقشف الذي يطالب 
به الخارج لإنقاذ اليونان المهددة بالإفلاس بسبب 

مشكلة الديون الضخمة التي تعانيها البلاد. 
يذكر أن برنامج التقشف الجديد يتضمن إجراء 
ضغط للنفقات وخفـض للرواتب وفرض ضرائب 
غير مباشـرة بقيمة تزيد علـى 28 مليار يورو. كما 
يتضمـن البرنامـج الجديـد جمـع الحكومـة لـ50 
مليـار يـورو مـن خـلال الخصخصة وبيـع أصول 

مملوكة للدولة. 
واظهرت نتائج الاسـتطلاع الـذي أجراه معهد 
(توفيمـا)  صحيفـة  ونشـرته  للأبحـاث  «كابـا» 
اليونانيـة الصـادرة امـس الأحـد أن 79.8٪ من 

اليونانيين يـرون أن عضوية بلادهم في مجموعة 
دول اليورو مسألة إيجابية. 

وأعـرب 70٪ ممـن شـملهم الاسـتطلاع عـن 
رغبتهـم في أن تتولـى أمور البلاد فـي هذه الأزمة 
حكومـة تتألف من العديد من الأحزاب السياسـية 

في اليونان. 
يذكر أن برنامج التقشـف الجديد يعتبر شرطا 
لحصـول اليونـان على شـريحة قروض خامسـة 
الأوروبـي  الاتحـاد  مـن  يـورو  مليـار   12 بقيمـة 
وصنـدوق النقد الدولـي كجزء من حزمـة الإنقاذ 

الأولى التي تقررت لليونان العام الماضي. 
ومن المتوقع أن تشهر اليونان إفلاسها في حال 
لـم تحصل علـى هذه الشـريحة بحلـول منتصف 

الشهر المقبل. 

رئيس وزراء اليونان يطالب البرلمان بدعم
خطة تقشف لتفادي «كارثة» العجز عن السداد

■ القاهرة/دبــي - رويتــرز: دفعت أســهم 
القطــاع العقــاري البورصة المصريــة للصعود 
امس الاحد مســجلة أكبر مكاسبها هذا الشهر 
في ظــل تفاؤل بحــل نزاعــات الأراضي بدون 
غرامات بينما هبط المؤشــر الرئيســي للســوق 

السعودية لأدنى مستوى في 12 أسبوعا. 
المتعاملــين  كبيــر  أخنــوخ  أشــرف  وقــال 
فــي مبيعــات الأســهم لــدى التجــاري الدولي 
للسمســرة «لم تتحرك الســوق إلا بفعل أسهم 
القطــاع العقــاري. كانت الســوق تركــز عليها 
مع قول الحكومة إنها لــن تفرض غرامات على 
المســتثمرين وإنما على الوزراء فقط. إنه مجرد 

اقتراح لكن يمكن أن يتحقق».
وزاد المؤشــر الرئيســي للبورصــة المصرية 
ايجكس30 بنســبة 1.6 بالمئة مــع ارتفاع جميع 

الأسهم باستثناء ثمانية أسهم.
وصعد ســهم بالم هيلــز للتعميــر 4.7 بالمئة 
وقفز ســهم المصرية للمنتجعات السياحية 9.2 
بالمئــة. وزاد الســهمان 13 بالمئة وتســعة بالمئة 

على الترتيب في الجلسات الخمس الأخيرة.

وأشــارت الحكومــة المؤقتة إلــى أنها تبحث 
عن حل لسلســلة من النزاعات القانونية حول 
أراض بيعت في عهد الرئيس الســابق حســني 
مبــارك ووجهــت ضربة لقطــاع العقــارات في 

مصر.
وفــي الســعودية تراجع المؤشــر الرئيســي 
للسوق  بنسبة 0.9 بالمئة مسجلا أدنى مستوى 
إغــلاق منــذ 23 آذار/مارس مواصلا خســائره 
بعــد هبــوط الخــام الأمريكــي الخفيــف لأقل 

مستوى في أربعة أشهر يوم الجمعة.
فــي  للاقتصــاد  قاتمــة  توقعــات  ودفعــت 
الولايات المتحدة النفط ليســجل أكبر خســارة 

أسبوعية منذ أوائل أيار/مايو.
وهبط سهم الشركة الســعودية للصناعات 
وســهم  بالمئــة  واحــدا  (ســابك)  الأساســية 
كيــان الســعودية للبتروكيماويــات 1.1 بالمئة 
وســهم الأسمدة العربية الســعودية 0.8 بالمئة. 
وانخفض ســهم مصــرف الراجحــي أكبر بنك 
مدرج في المملكة 2.1 بالمئة. وهبطت أسهم بنوك 

أخرى أيضا.

وساعد ســهم بنك أبوظبي التجاري المؤشر 
العام لســوق أبوظبي علــى الارتفاع بعدما قال 
البنــك إنه ســيحقق ربحــا صافيا قــدره مليار 
درهــم (272.3 مليــون دولار) مــن بيــع حصته 
البالغــة 25 بالمئة في بنــك آر.اتش.بي كابيتال 
الماليــزي. وزاد ســهم البنك 1.9 بالمئة مســجلا 
أعلى مســتوى في 24 أسبوعا. وبلغت مكاسب 
الســهم 11.9 بالمئة منذ بدايــة حزيران/يونيو. 
وأغلق مؤشر أبوظبي مرتفعا 0.5 بالمئة ليسجل 

أعلى اغلاق منذ نوفمبر تشرين الثاني 2010.
وتراجــع حجم التعاملات في الكويت  لأدنى 
مستوى في أكثر من عامين مع قلق المستثمرين 

من إطلاق منصة تعاملات جديدة.
وقــال متعامــل كويتــي طلب عدم الكشــف 
عن هويته «المســتثمرون ليســوا سعداء بشأن 
مسار العملية بأكملها ويعتقد الناس أن السوق 
ســتهبط لذا تراجع حجــم التعامــلات اليوم». 
وأضــاف أن العقبات أمام تنفيذ النظام الجديد 
تتضمن رسوما ســنوية والحاجة إلى رأسمال 
جانــب  مــن  للاســتعداد  والافتقــار  إضافــي 

السماسرة.
وتراجع مؤشر الكويت 0.4 بالمئة. وانخفض 
ســهم زين 1.9 بالمئة وسهم بنك الكويت الدولي 

1.5 بالمئة وسهم المباني 1.1 بالمئة. 
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق 
المنطقــة يــوم الأحــد: ارتفع المؤشــر القياســي 

للبورصة المصرية 1.6 بالمئة إلى 5628 نقطة. 
وتراجع مؤشر السوق المالية السعودية 0.9 

بالمئة مسجلا 6443 نقطة. 
وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 
0.5 بالمئــة إلــى 2775 نقطة. كما ارتفع  مؤشــر 

بورصة قطر 0.2 بالمئة إلى 8335 نقطة. 
لكن مؤشــر ســوق دبــي المالي تراجــع 0.1 
بالمئــة إلــى 1599 نقطــة.  ايضا تراجع مؤشــر 
ســوق الكويــت لــلأوراق الماليــة 0.4 بالمئة إلى 

6313 نقطة. 
وتراجع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 
0.01 بالمئة إلى 6021 نقطــة. كذلك في البحرين 
تراجــع مؤشــر بورصــة المنامــة 0.2 بالمئة إلى 

1343 نقطة. 

الشركات العقارية ترفع البورصة المصرية وأداء متباين بالخليج
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■ لنــدن ـ د ب أ: كشــف بيتــر هيل 
وود رئيــس نادي ارســنال الانكليزي 
أن برشلونة الأسباني اقدم على إجراء 
بعــض الاتصالات لاســتطلاع إمكانية 
التعاقــد مــع لاعــب الوســط الدولــي 

سيسك فابريغاس. 
وارتبــط فابريغاس منذ فترة طويلة 
بخطــوة انتقال محتملة إلى برشــلونة 
ولكــن كان رفــض ارســنال يقــف في 

طريق رحيله إلى كامب نو. 
ولم يخف فابريجاس، الذي استهل 
مســيرته الكرويــة في برشــلونة قبل 
انتقاله إلى ارســنال، رغبته في العودة 

إلى النادي الكتالوني مجددا. 
ويسعى برشــلونة بشدة لاستعادة 
الدولــي  الأســباني  الوســط  نجــم 
الفريق بمحاولات  فابريجاس، ويقوم 

حثيثة لتحقيق هذا الهدف. 
وقال هيــل وود لصحيفــة صنداي 

ميــرور «نعــم لقد تحدثوا معنا بشــأن 
سيسك». 

وتابع «لقــد كانوا علــى اتصال بنا 
ولكــن حتــى الآن لم يتقدمــوا بعرض، 

ولا نريد السماح له بالرحيل». 
جــاء  «لقــد  وود  هيــل  وأشــار 
(فابريجاس) من برشــلونة وبالتالي 
من المفهوم رغبته في العودة إلى هناك، 
ولكن رغم ذلك لم يتقدموا (برشلونة) 

بعرض حتى الآن». 
وشــدد نــادي توتنهــام الانكليزي 
لكرة القدم الأحد على أن صانع ألعابه 
الكرواتي الدولي لوكا مودريتش ليس 
مطروحا للبيع سواء لتشيلسي أو لأي 

نادي أخر. 
وكان توتنهام رفــض عرضا بقيمة 
لضــم  اســترليني  جنيــه  مليــون   22
مودريتــش، الــذي أعلــن صراحة عن 
رغبته في الرحيل عن وايت هارت لين، 

واضعا تشيلســي على رأس أولوياته 
وســط اهتمام مــن جانب مانشســتر 

يونايتد ومانشستر سيتي. 
ولكــن دانيــل ليفــي رئيــس نــادي 
ليــس  مودريتــش  أن  أكــد  توتنهــام 
معروضا للبيع ولــن يرحل عن الفريق 
في فترة الانتقــالات الصيفية الحالية 
بصرف النظر عن العروض المقدمة له. 
وقال ليفي للموقع الرسمي للنادي 
أن أوضــح كمــا قلــت مســبقا،  «أود 
أن أحــد مــن لاعبينــا المحوريــين ليس 

معروضا للبيع هذا الصيف». 
وتابع «وبالنســبة للوكا مودريتش 
فإننــا غير مســتعدين لبيعــه بأي ثمن 

لتشيلسي أو لأي نادي أخر». 
أن  تايمــز  ذا  صحيفــة  وأشــارت 
تشيلســي رفع عرضه المقدم لتوتنهام 
لضــم  اســترليني  مليــون   25 إلــى 

مودريتش. 

ارسنال يكشف عن محاولات من جانب برشلونة 
لضم فابريغاس وتوتنهام يغلق الباب 

في وجه تشيلسي ويؤكد أن مودريتش ليس للبيع 

■ مدريـد ـ د ب ا: يعتـزم البرتغالي 
جوزيـه مورينيـو المدير الفنـي لفريق 
القـدم  لكـرة  الأسـباني  مدريـد  ريـال 
الانتقال من طريقة 1/3/2/4 إلى طريقة 

3/3/4 في الموسم الجديد. 
وأشـارت صحيفة ماركا الاسـبانية 
الأحد إلى أن مورينيو سـيدفع بالوافد 
فـي  شـاهين  نـوري  الجديـد  التركـي 
الناحيـة اليسـرى مـع الاعتمـاد علـى 

ثلاثة لاعبين في وسط الملعب. 
وفي الموسـم الماضي اعتمد مورينيو 
إيكـر  حيـث   ،1/3/2/4 طريقـة  علـى 
كاسياس في حراسة المرمى ومن أمامه 
اربعـة مدافعـين هم سـيرخيو راموس 
وبيبي وريكاردو كارفالو ومارسـيلو، 
وفـي وسـط الملعـب تشـابي الونسـو 
وسـامي خضيـرة وأنخيـل دي ماريـا 

ومسعود اوزيل وكريستيانو رونالدو 
خلف المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة. 

ويعتقد أن مورينيو سـيدفع بسامي 
خضيرة فـي الناحية اليمنى وشـاهين 
فـي الناحيـة اليسـرى والونسـو فـي 
اوزيـل  أمامهـم  ومـن  الملعـب  وسـط 
وبنزيمـة ورونالدو، وقـد يدفع المدرب 
البرتغالـي بـكاكا أو دي ماريـا مـكان 

أوزيل، حسب رؤيته الفنية. 
وعلـى الأرجـح إذا اعتمـد مورينيو 
علـى طريقـة 3/3/4 في الموسـم المقبل، 
فإن تشـكيل ريال مدريد سيسـير على 
النحـو الأتـي: كاسـياس فـي حراسـة 
المرمـى مـن أمامـه اربعـة مدافعـين هم 
رامـوس وبيبي وكارفالو ومارسـيلو، 
وفي وسـط الملعب الونسـو وخضيرة 

وشاهين واوزيل ورونالدو وبنزيمة. 

مورينيو قد يطبق طريقة 
3/3/4 مع ريال مدريد 

في الموسم المقبل 

نـادي  اعـرب  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
اعتقـاده»  «عـن  الأحـد  بلاكبيـرن 
بـأن مانشسـتر يونايتـد حامـل لقب 
الدوري الانكليـزي الممتاز لكرة القدم 
تفاوض مع مدافعه الشاب فيل جونز 

دون الحصول على إذن مسبق. 
إلـى  مؤخـرا  جونـز  وانضـم 
 20.5 مقابـل  يونايتـد  مانشسـتر 
مليون جنيه اسـترليني، ولكن المالك 
أنـورادا  لنـادي بلاكبيـرن  المشـترك 

ديسـاي انتقـد مانشسـتر يونايتـد، 
مؤكدا أن فريقه قد يتقدم بشكوى إلى 
الاتحـاد الانكليـزي لكرة القـدم إزاء 

هذا الموقف. 
ولكـن بعد اجتمـاع فينكـي بالمدير 
الفني سـتيف كين، قررا عدم التسبب 
فـي إيـذاء جونـز /19 عامـا/، خاصة 
وأن اللاعب ينتظره مستقبل مشرق. 
وقـال ديسـاي لصحيفـة «ذا ميل» 
الأحد «لدينا اسـباب تدفعنا للاعتقاد 

بـان وكيـل اللاعـب وربمـا اللاعـب 
نفسـه كانا علـى اتصال بمانشسـتر 
يونايتد، قبل شـهرين أو ثلاثة أشـهر 

قبل التوصل لاتفاق نهائي». 
وأضـاف ديسـاي «كنـت مسـتعدا 
لمقاضـاة مانشسـتر يونايتـد، ولكـن 
كـين  سـتيف  إلـى  طويـلا  تحدثـت 
وأدركنـا أن فيـل يرغـب بشـدة فـي 

الانتقال إلى يونايتد». 
وأشـار «اسـتنتجنا أن الشـخص 

الأكبـر  للضـرر  سـيتعرض  الـذي 
هـو اللاعـب نفسـه، وذلك ليـس في 
صالحه، كان هناك شـرطا جزائيا في 
عقد اللاعـب بقيمة 16.5 مليون جنيه 
استرليني وحصلنا على اربعة ملايين 

إضافية ..نتمنى كل التوفيق لفيل». 
ومـن جانبـه نفـى المتحدث باسـم 
مانشسـتر يونايتد مزاعـم بلاكبيرن 
قائـلا «حصلنـا على تصريح رسـمي 

للتحدث مع فيل جونز». 

■ برلين ـ د ب أ: استنكر يواخيم لوف، المدير الفني 
للمنتخب الألماني لكرة القدم، والاتحاد الألماني للعبة 
الانتقادات شديدة اللهجة التي أدلى بها النجم مايكل 

بالاك حول طريقة إنهاء مشواره مع المنتخب. 
وقـال فولفغانـغ نيرسـباخ، الأمين العـام للاتحاد 
الألمانـي، فـي تصريحات نشـرها الاتحاد فـي موقعه 
علـى الإنترنـت إن كل المحادثات مع بـالاك /34 عاما/ 
كانت «عادلة» وإن لوف قال له في آذار/مارس إنه لم 

يعد لديه في المنتخب مكان له. 
بعدهـا  يقـم  لـم  اللاعـب  أن  نيرسـباخ  وأضـاف 

بالترتيب للإعلان عن اعتزاله اللعب الدولي. 
وقال لـوف الخميس الماضي إن بالاك /34 عاما/ لم 
يعد ضمن المنتخب في ظل نجاح اللاعبين الشبان في 

لعب الدور الأساسي بالفريق. 
ووجه لـوف والاتحـاد الألماني الدعـوة إلى بالاك 
لقيادة المنتخب في المباراة الودية المقررة أمام المنتخب 
البرازيلي في العاشر من آب/أغسطس المقبل، لتكون 

بمثابة مباراة وداع بالاك للعب الدولي. 

ولكن اللاعب رفض الدعوة ووجه انتقادات حادة 
حـول الطريقة التي أعلن بها لوف نهاية مشـواره مع 

المنتخب. 
وقـال بالاك في بيان أصدره مدير أعماله :»إذا كان 
الانطباع يفيد بأنه جرى التعامل بأمانة معي بدوري 
قائدا للمنتخب الألماني، فإن هذا ببساطة يعد نفاقا». 
ووصف بالاك، الذي شـارك في 98 مبـاراة دولية، 
اعتبـار المبـاراة الوديـة المقررة مسـبقا مبـاراة وداع 

بالنسبة له، بأنه «مهزلة». 
وكانت أخر مشـاركة لبالاك ضمن صفوف المنتخب 
الألماني فـي آذار/مارس 2010، وغـاب عن الفريق في 
نهائيـات كأس العالم بجنوب أفريقيا بسـبب إصابة 
فـي الكاحـل ولم يسـتدعه لـوف مجددا خـلال العام 
الحالـي حيث كان اللاعب، الذي ارتدى شـارة قيادة 

المنتخب في 55 مباراة، يتعافى من إصابة أخرى. 
وقـال نيرسـباخ فـي حـوار نشـر بموقـع الاتحاد 
الألمانـي علـى الإنترنـت إن لـوف أبلغ بالاك فـي لقاء 
جمـع بينهما فـي 30 آذار/مـارس الماضي إنـه لم يعد 

لديـه في المنتخب مكان للاعب خط وسـط فريق باير 
ليفركوزن. 

وقـال نيرسـباخ: «لقد اتفقنا سـويا علـى الحفاظ 
على الهـدوء ومنح مايكل (بـالاك) الوقت للتفكير في 
المسـألة واتخاذ القـرار في اللقاء الأخيـر مع يواخيم 

لوف بشأن كيفية إعلان القرار. 
وقال نيرسباخ إنه كان على اتصال مع بالاك خلال 
الشهر الماضي «وعلمنا برغبته في الإعلان بنفسه عن 

اعتزال اللعب للمنتخب». 
وأضـاف نيرسـباخ أن بـالاك لـم يجـر الاتصالات 
المخطط لها بعد المباريات الدولية الأخيرة للمنتخب، 
لإجراء المحادثات النهائية، مؤكدا أن جميع محاولات 
لـوف والاتحـاد الألمانـي للوصول إلـى اللاعب باءت 
بالفشـل.  وقال نيرسباخ إنه نتيجة لذلك، أعلن لوف 
بنفسـه انتهاء مشوار بالاك مع المنتخب لإنهاء الجدل 

المثار منذ فترة طويلة. 
وقال لوف:»أعرف على وجه التحديد ماذا تحدثنا 

بشأنه مع مايكل (بالاك). وتصريحاتي لن تتغير». 

لوف واتحاد الكرة الالماني 
 يستنكران انتقادات بالاك 

تقاريـر  ذكـرت  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
إعلامية أن نادي برشـلونة الأسـباني 
لكـرة القدم بطل مسـابقة دوري أبطال 
أوروبـا يفكر فـي بيع مهاجمه الشـاب 
بويـان كركيتش إلـى نـادي العاصمة 

الإيطالية روما. 
رومـا  أن  إلـى  التقاريـر  وأشـارت 
يـورو  ملايـين  عشـرة  لدفـع  مسـتعد 
(14.23 مليـون دولار) لشـراء المهاجم 
الشـاب /20 عامـا/ الـذي يلعـب حاليا 
فـي  للشـباب  أسـبانيا  منتخـب  مـع 
بطولة أوروبا للشـباب تحـت 21 عاما 

بالدنمارك. 
حاليـا  رومـا  تدريـب  ويتولـى 
الأسـباني لويس إنريكـي الذي يعرف 
بويـا جيدا بما أنـه كان مدربـا للفريق 
الثاني ببرشلونة (فريق الاحتياطيين) 

فيما بين عامي 2008 و2011. 
ونقلت صحيفة «موندو ديبورتيفو» 
عن زوران فيكيتش وكيل أعمال بويان 

قولـه: «أؤكد أن روما يريـده .. يحتاج 
بويـان أن يلعـب، وهنـاك العديـد من 
الذيـن يتقدمـون  الممتازيـن  اللاعبـين 

عليه في برشلونة». 
مـع  مذهلـة  بويـان  بدايـة  وكانـت 
برشـلونة فـي عـام 2007 عندمـا كان 
في الــ17 فقط من عمـره ولكنه أصبح 

ملازما لمقاعد البدلاء منذ عام 2008. 
أجرتـه  للـرأي  اسـتطلاع  وأظهـر 
صحيفـة «سـبورت» أن 87٪ من قراء 
الصحيفـة يعتقدون أن انتقـال بويان 
من برشلونة سيكون إيجابيا بالنسبة 

له. 
وذكرت تقارير إعلامية أن برشلونة 
جوزيبـي  المهاجمـين  لضـم  يسـعى 
روسـي وأليكسيس سانشيز وأنطوان 
جريزمان، ولاشك في أن وصول أي من 
المهاجمين الثلاثة إلى كامب نو سـيقلل 
من فرصة بويان فـي اللعب مع الفريق 

الأول للنادي. 

برشلونة
 يفكر في بيع بويان لروما 

■ ايست راذرفورد (نيوجيرزي) 
ـ رويتــرز: أحــرز خافييــر هرنانديز 
هدفه الســادس في الــكأس الذهبية 
لكــرة القدم ليقــود المكســيك حاملة 
اللقب لتحويل تأخرهــا والفوز 1-2 

على جواتيمالا في دور الثمانية.
المكســيك لهدفين في  واحتاجــت 
مفاجــأة  لتتجنــب  الثانــي  الشــوط 
غواتيمــالا  تقدمــت  بعدمــا  كبيــرة 

فــي الدقيقة الخامســة عبــر قائدها 
كارلوس رويس.

وتعادل البديل الدو دي نيجيرس 
للمكسيك في بداية الشوط الثاني ثم 
حفــظ هرنانديز مهاجم مانشســتر 
يونايتــد الانكليزي ماء وجه منتخب 
بــلاده عندما ســجل الهــدف الثاني 

للفريق في الدقيقة 66.
ثلاثــة  ســجل  هرنانديــز  وكان 

الافتتاحيــة  المبــاراة  فــي  اهــداف 
للمكسيك امام الســلفادور واضاف 
هدفين اخرين في اللقاء الثاني بدور 
المجموعــات مــع كوبــا وهــو هداف 

البطولة حتى الان.
قبــل  فــي  المكســيك  وســتتقابل 
النهائــي يــوم الاربعــاء القــادم مــع 
عقبــة  تخطــت  التــي  هنــدوراس 
كوســتاريكا بــركلات الترجيــح في 

وقت سابق.
وفــازت هنــدوراس 4-2 بركلات 
الترجيح بعــد نهاية الوقتين الاصلي 
مــع   1-1 بالتعــادل  والاضافــي 

كوستاريكا.
هــذه  بلقــب  الفائــز  وسيشــارك 
النسخة من الكأس الذهبية في كأس 
القــارات التي تقام فــي البرازيل عام 

.2013

المكسيك حاملة اللقب
 تتخطى غواتيمالا وتصل لقبل نهائي الكأس الذهبية 

الايراني عقيلي
 ينضم لصفوف العربي القطري 

■ الدوحة ـ د ب أ: وصل المدافع الإيراني هادي عقيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة تمهيدا 
لانضمامه إلى صفوف العربي القطري ليحل مكان المدافع البحريني سـلمان عيسى الذي انتهت 
مسـيرته مـع الفريـق بعد ما يزيد عن خمسـة مواسـم قضاها بـين صفوفه.  وكان في اسـتقبال 
اللاعـب بالمطـار، عبد الرحمـن الخليفي، عضو مجلـس إدارة نادي العربي والمتحدث الرسـمي 

وعلى السليطي نائب رئيس جهاز الكرة. 
ورفـض اللاعب الإدلاء بتصريحات لوسـائل الإعلام التي كانت بانتظـاره في المطار، مؤكدا 

أنه سيتحدث فقط بعد التوقيع على العقد رسميا. 
وأكد عبد الرحمن الخليفي، المتحدث الرسـمي باسـم النادي، في تصريحـات لوكالة الأنباء 
الألمانية (د.ب.أ) أن هادي عقيلي مدافع سـباهان أصفهان الإيراني خضع الأحد للفحص الطبي 
بمستشـفى اسـبيتار، وفـي حالـة اجتياز عقيلـي الفحـص الطبي بنجاح سـيوقع رسـميا عقد 

الانضمام للنادي. 

أهلي دبي 
يتعاقد مع البرازيلي غرافيتي 

■ فولفسـبورج (ألمانيـا) ـ د ب أ: أعلن نادي فولفسـبورج الألماني لكـرة القدم عن 
رحيـل مهاجمـه البرازيلـي غرافيتي والهداف السـابق للبوندسـليجا إلـى أهلي دبي 
الإماراتـي.  ووقـع غرافيتي عقـدا يمتد لعامين مـع أهلي دبي مقابل نحـو ثلاثة ملايين 
يـورو (4.3 مليـون دولار).  وسـجل غرافيتـي /32 عامـا/ 59 هدفـا خـلال 107 مباراة 

بالبوندسليجا منذ انضمامه إلى فولفسبورج في 2007. 
وكان غرافيتي قاد فولفسبورغ لإحراز لقب البوندسليجا في 2009 بعدما سجل 28 
هدفا.  وقال غرافيتي في بيان لفولفسـبورغ «في سـن الثانيـة والثلاثين، حان الوقت 
لاكتشـاف شـيء جديد سـويا مع عائلتـي، التي أكن لهـا كل الحب، حـان الوقت لقطع 

خطوة جديدة، وإعداد نفسي لمرحلة ما بعد نهاية مسيرتي الكروية». 

■ بغـداد ـ رويتـرز: انتخـب ناجح حمود 
رئيسـا للاتحـاد العراقـي لكـرة القـدم خلفـا 
الـذي اسـتقال مـن منصبـه  لحسـين سـعيد 

الاسبوع الماضي.
وكانت المنافسة ثنائية في الانتخابات بين 
حمود وفلاح حسـن ممثل نـادي الزوراء بعد 

انسحاب أحمد راضي في وقت سابق.
وحصل حمـود في الانتخابات التي اقيمت 
فـي بغداد وتأجلت أكثر من مرة على 45 صوتا 

مقابل 26 صوتا لحسن.
وقـال حمود للصحفيين «أنـا وبقدر فرحي 
هـذه  لان  فـرح  فانـا  بالانتخابـات  بفـوزي 
الانتخابـات انهـت مرحلـة مهمـة ومتعبة من 
الجدل الطويل شـابت عمل الاتحاد في الفترة 
الماضية وما رافقها من مشـاكل. مرحلة انتهت 
وعلينا أن نأخذ منها العبرة للمرحلة المقبلة».

واضـاف «الكـرة العراقية شـهدت تراجعا 
فـي السـنوات الماضيـة وسـنعمل بقـوة فـي 
السـنوات الاربـع المقبلة علـى اعـادة البريق 

والنجاح للكرة العراقية».
وتابـع «أنـا قلـق جـدا لأن المرحلـة المقبلة 
صعبة جدا. هناك استحقاقات كبيرة تنتظرنا 
فـي مجـال الكـرة وعلينـا انجاحهـا. وادعـو 
الجميع الى ان يقفوا معنا لمؤازرتنا في المرحلة 

المقبلة».
وانسـحب فـي وقت سـابق أيضـا محمود 

اللجنـة  رئيـس  حمـودي  ورعـد  السـعدي 
الاولمبيـة العراقية من الترشـح لمنصب رئيس 
الاتحـاد. وفاز عبـد الخالق مسـعود بمنصب 
النائـب الأول لرئيس الاتحـاد بالتزكية بينما 
اختيـر شـرار حيـدر لشـغل منصـب النائـب 
الثانـي بعد منافسـة مـع الثلاثي هـادي أحمد 

وخليل ياسين وفهمي العامري.
وقال مسعود في تصريحات تلفزيونية «لم 
يتم اجـراء انتخابات منذ عـام 2004. واليوم 
اجريت انتخابـات نزيهة وشـفافة وبحضور 
مجلـس  وممثلـي  العراقيـة  الحكومـة  ممثـل 
النـواب ورئيـس اللجنـة الاولمبيـة العراقيـة 

واعضاء المكتب التنفيذي والقضاة».
وأضاف «الاستمرار سيكون أربع سنوات.. 
الجماهير العراقية كانـت تنتظر بفارغ الصبر 

هذه الانتخابات».
واسـتقال سـعيد من رئاسـة الاتحـاد يوم 
الاثنـين الماضـي وكان مـن المفتـرض اجـراء 
الانتخابات يوم الخميس الماضي قبل أن يقرر 

الاتحاد العراقي تأجيلها لمدة يومين.
ولـم يكن هـذا التأجيل هـو الأول إذ حدث 
ذلـك أكثـر مـن مـرة وكان الموعـد النهائي في 
الاتحـاد  لكـن  حزيـران  يونيـو  مـن  السـابع 
الدولـي (الفيفـا) نصـح بتأجيلها مبـررا ذلك 
بعـدم وجـود ضمانـات أمنيـة كافيـة لحماية 

المرشحين.

ناجح حمود رئيسا
لاتحاد الكرة العراقي 

بعد انتخابات طال انتظارها 

■ القاهـرة  ـ د ب أ: صعـد المنتخـب الأولمبي المصري 
بالتصفيـات  الأخيـر  الثالـث  الـدور  إلـى  القـدم  لكـرة 
الأفريقيـة المؤهلة إلـى أولمبياد لنـدن 2012 بعدما تغلب 
علـى ضيفه السـوداني 2/صفر فـي إياب الـدور الثاني 
مـن التصفيات.  وكانت مبـاراة الذهاب انتهت بالتعادل 
السـلبي في السـودان وبذلـك يفوز الفريـق المصري 2/

صفـر في مجموع اللقاءين ويتأهل عن جدارة إلى الدور 
الأخير من التصفيات. 

وانتهى الشـوط الأول من المباراة بالتعادل السـلبي 
ثـم افتتح أحمد شـرويدة التسـجيل للمنتخـب الأولمبي 
المصـري فـي الدقيقـة 58 مـن متابعـة لكـرة تصـدى لها 
الحارس السوداني، وبعدها أضاف شهاب أحمد الهدف 

الثاني للفريق في الدقيقة 70 . 
ولحق المنتخب المصري بذلك بنظيره الجزائري الذي 

صعد إلى الدور الثالث رغم هزيمته أمام مضيفه الزامبي 
صفـر/2 فـي وقت سـابق، حيـث كانـت مبـاراة الذهاب 

انتهت بفوز الجزائر 3/صفر. 
وسـجل مابندي وموانسـا هدفي منتخـب زامبيا في 
الدقيقتـين 11 و80. وأنهـى المنتخـب الجزائـري المباراة 
بعشـرة لاعبـين فقـط بعدمـا حصل أحـد مدافعيـه على 
البطاقـة الحمـراء.  كذلـك صعـد المنتخـب المغربـي إلى 
الدور الثالث إثر تعادله مع مضيفه منتخب جمهورشية 
الكونغـو 1/1، حيث كانـت مباراة الذهـاب انتهت بفوز 
المغـرب 1/2.  ويدين المنتخب المغربي بفضل كبير للاعبه 
عبد الرزاق حمد الله الذي سـجل هدف التعادل الحاسم 

قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة. 
بينما أطاح المنتخب السـنغالي بنظيره التونسي من 
التصفيـات بعدما تغلب عليـه 1/صفر إيابا ، حيث كانت 

مبـاراة الذهـاب انتهـت بالتعادل السـلبي فـي تونس.  
وتقـام المرحلة الأخيرة من التصفيات على شـكل بطولة 
مصغـرة تجمع ثمانية منتخبات يسـتضيفها بلد أفريقي 
يحـدده الاتحـاد الأفريقي للعبـة (كاف) لاحقـا على أن 
تتأهل المنتخبـات الثلاثة الأولى مباشـرة إلى الأولمبياد 
فيمـا يلعـب صاحـب المركـز الرابع مبـاراة فاصلـة أمام 
منتخب من آسـيا في العاصمـة البريطانية لندن.  وقدم 
سـمير زاهر رئيس الاتحـاد المصرى لكرة القـدم تهنئته 
إلـى لاعبي المنتخـب الاوليمبـى والجهاز الفنـى للفريق 

بقيادة هانى رمزى عقب الفوز على السودان 
واشـاد زاهر بالمسـتوى الذى قدمـه اللاعبون خلال 
اللقـاء ووعـد بصـرف مكافأة الفـوز عقب التأهـل لدور 
المجموعـات، بحسـب مـا أكده الموقـع الرسـمي للاتحاد 

المصري لكرة القدم الأحد. 

مصر تتأهل للدور الثالث بتصفيات أولمبياد لندن 
والسنغال تطيح بتونس 

■ القاهرة ـ رويترز: سـيحاول الزمالك 
تجـاوز غيـاب لاعبـين أساسـيين والتغلب 
علـى الضغـط ليواصـل تصـدره للـدوري 
المصـري الممتـاز لكـرة القـدم حـين يواجه 

طلائع الجيش اليوم الاثنين.
وسيكون الزمالك مطالبا بحصد النقاط 
التـي  الصـدارة  فقـدان  لتجنـب  الثـلاث 
يتشـبث بهـا منـذ بدايـة الموسـم قبـل لقاء 

الأهلي مع إنبي في اليوم التالي.
يفصـل  الـذي  النقـاط  فـارق  وتلاشـى 
الزمالـك في الصدارة عن غريمـه التقليدي 
الأهلـي خـلال الجـولات الماضيـة ليتفـوق 
بفـارق الأهـداف فقط لكـن الفريـق يتطلع 
المهاجمـين  خسـارة  علـى  للتغلـب  أيضـا 
الأساسـيين أحمـد جعفـر بسـبب الإيقـاف 
وعمـرو زكـي بسـبب الإصابـة بالإضافـة 
للاعـب الوسـط إبراهيـم صـلاح وزميلـه 

الجزائري محمد أمين عودية.
وقال إبراهيم حسن مدير الكرة بالزمالك 
الذي يملك 49 نقطة إن الغيابات لا تقلل من 

فرص فريقه في تحقيق الفوز.

وأضاف حسـن اللاعب الدولي السابق 
الرسـمي  الموقـع  نقلهـا  تصريحـات  فـي 
الفنـي  «الجهـاز  الانترنـت  علـى  للزمالـك 
بقيادة حسـام حسـن جهز البدائـل ولديه 
خيارات متعددة وهدفنا من المباراة النقاط 
الثـلاث وهو الهـدف الذي نلعـب عليه منذ 

انطلاق المسابقة».
ويعتمـد المـدرب حسـن وهـو الشـقيق 
التوأم لمديـر الكرة على أبـو كونيه المهاجم 
القـادم مـن سـاحل العـاج والذي سـيعود 
للمشـاركة بعـد ابتعـاد لفتـرة طويلـة إلى 

جانب المهاجم الشاب محمد إبراهيم.
واختـار حسـن تشـكيلة مـن 19 لاعبـا 
لخـوض المبـاراة يتصدرهـا الحـارس عبد 
الواحد السيد قائد الفريق والذي أنقذ عدة 
فرص محققـة ليحافظ على الفوز 3-1 أمام 

اتحاد الشرطة في الجولة السابقة.
لكن غانم سلطان لاعب الزمالك السابق 
والمدرب المسـاعد لطلائع الجيـش يقول إن 
فريقـه يتمتـع بمعنويـات مرتفعة سـيظهر 

أثرها على الأداء غدا.

وقال سـلطان لرويترز «طالبنا اللاعبين 
بالتركيز الشـديد لأن الفـوز يمنحنا فرصة 

التقدم أكثر في المسابقة».
ويحتـل طلائـع الجيـش المركز التاسـع 

برصيد 30 نقطة.
وسـتكون مباراة الأهلي مـع إنبي محط 
الاهتمام فـور انتهاء مبـاراة الزمالك حيث 
يسـعى حامل اللقب الذي يدربه البرتغالي 
المخضـرم مانويـل جوزيـه للفـوز والبقاء 
شـريكا في الصـدارة قبل مبـاراة مهمة ضد 
الإسـماعيلي فـي الجولـة التاليـة في وقت 

لاحق هذا الشهر.
وأعلـن الأهلـي الأسـبوع الماضي شـفاء 
ثنائـي الدفـاع وائل جمعـة وأحمد السـيد 

وينتظر أن يقودا الدفاع يوم الثلاثاء.
وإلى جانب مباراة الزمالك سـتقام أربع 
مباريـات أخـرى أبرزهـا لقـاء بتروجيـت 
المتعثـر فـي منتصـف الترتيب علـى أرضه 
مـع الاتحاد السـكندري صاحـب المركز قبل 
الأخير والـذي كان بطلا للأسـبوع الماضي 
بعـد أن اندفعـت جماهيـره لأرض الملعـب 

اعتراضا علـى الهزيمة أمام وادي دجلة في 
مباراة مؤجلة.

اسـتاد  فـي  الاتحـاد  جماهيـر  وأتـت 
الاسـكندرية الأسـبوع الماضي بفعل متكرر 
فـي المباريات بمصر خلال الشـهور الماضية 
حـين اقتحمـت أرض الملعـب عندما سـجل 
وادي دجلة هدف الفوز في الوقت المحتسب 
بـدل الضائـع ليعاقـب الاتحـاد بخسـارة 
المبـاراة وغرامـة ماليـة ويهـدده الاتحـاد 
المصري لكـرة القدم باللعب بـدون جمهور 
فـي المباريات المقبلـة في حالة تكـرار نفس 

الشيء مرة أخرى.
كمـا سـيلعب المقاولون العـرب مع مصر 
للمقاصـة وسـموحة متذيـل الترتيب وهو 
فريـق آخـر ينتمي للاسـكندرية مـع اتحاد 

الشرطة.
ومن جهـة اخرى أكد الأهلـي حامل لقب 
الـدوري المصـري الممتـاز لكـرة القـدم أنـه 
متمسك باستمرار أحمد حسن قائد منتخب 
مصـر ضمـن صفوفـه بعـد نهايـة الموسـم 

الجاري.

الزمالك يواجه الضغط والغيابات
 قبل لقاء طلائع الجيش في الدوري المصري

■ الجزائــر ـ د ب أ: كشــف رابح ســعدان المدير الفني 
الأســبق للمنتخب الجزائري الأول لكــرة القدم أنه رفض 
عرض العــودة لتدريــب المنتخــب، الذي تلقــاه من محمد 

راوراوة رئيس الاتحاد الجزائري للعبة. 
وقال ســعدان في تصريــح للإذاعــة الجزائرية «نعم، 
رفضــت منصب المدير الفني الوطنــي لأنني أرفض العمل 

فــي ظروف غيــر ملائمة. أفضــل الانتظار حتى تتحســن 
الأمور لأفكر في تولي المنصب من جديد». 

ومن جهة اخرى يسعى نادي باناثينايكوس اليوناني 
لكرة القدم بشكل جاد لضم لاعب خط الوسط الجزائري 
جمال عبدون المحتــرف بفريق كافــالا اليوناني. وذكرت 
الإذاعة الجزائرية أن لاعب نانت الفرنســي الســابق كان 

مؤخــرا محــل اهتمام كبير مــن قبل نادي بورصا ســبور 
التركي الذي يتنافس مع باناثينايكوس على ضم اللاعب.  
وذكــر موقع «فــوت أفريــكا» علــى الإنترنت أن رئيســي 
الناديــين اليونانيين ســيلتقيان للتفاوض حــول إمكانية 
انتقــال اللاعب إلى صفــوف باناثينايكوس وصيف بطل 

الدوري اليوناني. 

سعدان يرفض العودة لتدريب المنتخب الجزائري 

بلاكبيرن يزعم أن مانشستر يونايتد 
تفاوض مع فيل جونز بشكل غير قانوني 

نجم ارسنال سيس فابريغاس (يمين) ينفرد بالكرة خلال مباراة مع ليدز يونايتد
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لقــد تبين أن مشــروع النضــال الحقوقي الانســاني العربي ولد 
متأخــرا في ســياق الغزو الاســرائيلي للبنــان في العــام 1982، هكذا 
نجحت الأنظمة المســتبدة العربية بالتواطؤ مع الفكر العربي التقليدي 
الصنمي والســلفي في قمع حــركات حقوق الانســان لفترات طويلة، 
بحجــة أنها امتداد للنفوذ والليبرالية الغربية، كما ان ذلك ســهل مهمة 
شــل ارادة الشــعوب العربية، وتحويلها لجماد عاجــز عن الاحتجاح 
عما يجري من قمع واضطهاد واســتلاب وتعذيب، ولكن الرياح جرت 
أخيرا عكس ما تشــتهي ســفن الطغاة، وســاعدت الأحداث التاريخية 
علــى امتداد العقود الثلاثة المنصرمة، وأجــواء الانفتاح الدولي وثورة 
الاتصالات ونسائم الحرية والديمقراطية على انفجار الثورات العربية 

الجماهيرية في وجه الطغاة والمستبدين والعصابات الحاكمة .
مــا كان ينقص امتنا العربيــة هو انعدام الذهنيــة العربية الواحدة، 
ولكن الانتقال الســريع لعدوى «الربيــع العربي» منذ بداية العام 2011 
أثبت وجود هذه الذهنية كامنة في وعي وضمير الشعوب، كما لاحظنا 
ذلك في تشــابه وتطابق مضمون الشــعارات والاحتجاجات، وانتقل 
التواصــل بالتخاطر الجمعي، كما ســاعدت على تفعيلــه الفضائيات 

ومشاهد اليوتيوب ومراسلات الفيسبوك والتويتر .
حتــى يتمكــن ماركيــز مــن انجــاز روايته الشــهيرة «الجنــرال في 
متاهتــه» فقد أجبر نفســه على الخوض في متاهــة مرهقة تعتمد على 
التوثيق الصارم، مستعينا بالوثائق التي لا حصر لها على امتداد قرن 
ونصف القرن، واســتطاع في النهاية انجاز رواية رائعة تلخص سيرة 

حياة «سيمون بوليفار « محرر أمريكا اللاتينية .
الرواية بمجملها ذات حس تشــاؤمي تؤكد نزعة البشــر الشــريرة 
لايــذاء محرريهم، وربما تلخصــه المقولة الشــهيرة «لا كرامة لنبي في 
وطنــه»، فبعــد ان تقــرأ 269 صفحــة من «الوصــف الابداعــي المركز» 
لنضــالات هــذا المحــرر الكبير فــي مزيج مذهل مــن تفاصيــل الحياة 
الخاصــة وصعوبــات كفاحــه واحباطاتــه، تشــعر بــأن جهــود هذا 
الرجــل ذهبت ربمــا هباء، وان كفاحه كان أشــبه بالحــرث في البحر! 
فهل الشــقاء هو قدر المناضلــين الكبار الذين يضحون بكل شــيء في 
ســبيل قضايا شــعوبهم الكبرى، أم ان قوى الشــر الخفية لا يهدأ بال 
الا بتحطيمهــا لمثاليات الشــعوب المقهورة، يقول ســيمون بوليفار في 
احدى رسائله «يبدو ان الشــيطان هو الذي يوجه شؤون حياتي»، ثم 
يلخص خيبة أمله بقوله : أما انا فضيعت نفسي في حلم أبحث فيه عن 
شــيء لا وجود له! وعن أمريكا يقول لأحد أصدقائه «ولا تذهب كذلك 
مع اســرتك الى الولايات المتحدة، فهي بلاد الجبروت والفظاعة، وهي 
ســتنهي بكلامها عن الحرية الى الايقاع بنا جميعا في البؤس!»، فبعد 
أكثــر من قرن ونصف القرن ألا ينطبق هذا الوصف تماما على «أمريكا 
المعاصرة»، فماذا فعلت أمريكا وتفعل بشــعوب العالم وفي مقدمتهم 
الشعب الفلسطيني باسم الادعاء بدعم الحرية والديمقراطية وحقوق 
الانســان؟ وماذا عن دعمها غير المحدود للكيــان الصهيوني وجبروته 
واحتلاله واستيطانه! وماذا عن ممارســاتها في العراق وأفغانستان 
وباقي بلدان المعمورة؟ أما عن التجزئة التي كانت تنخر عقائد شــعبه 
يقــول الجنرال «جميع الأفكار التي تخطر للكولومبيين هي في ســبيل 
التجزئــة، ألا تعبــث التجزئة والفرقــة والاقليميــة والطائفية للآن في 

عالمنا العربي؟ أما رده على نزعات شــعبه الاقليمية فكان اكثر تشاؤما 
وحزنــا، فهــو يقــول لصديق لــه «لا تتكلف حتى مشــقة الــرد عليها، 
فلينتظــروا الى أن تنهــال فوقي ثلاث حفنــات من التــراي ليفعلوا ما 

يحلو لهم».
يكمــن التناقض بين جنــرال ماركيــز والطواغيت العــرب في أنهم 
عملوا وما زالوا ضد شــعوبهم، وعززوا النزعــات الطائفية والاقليمية 
والفرقة بين شــعوبهم، وزرعوا الأجهزة الامنية القاهرة لقمع وارهاب 
البشــر، وسخروا الجيوش والاســلحة لحماية أنظمتهم، كما شجعوا 
الفساد والســرقة والوشاية، ووضعوا شــعوبهم في متاهة لا مخرج 
منهــا الا برحيلهم، وخيروا شــعوبهم بــين امرين (أحلاهمــا مر)، اما 

المرعــب  الكابوســي  بقاؤهــم 
واما تدمير البلاد ونشر القتل 
والفوضى والتعذيب والمعاناة 
والعنف والتخلف، ولكن يبدو 
أن بدايــات العقــد الثانــي من 
القرن الواحد والعشــرين هي 
أوان اللحظة التاريخية لخروج 
العــرب من متاهتهــم الطويلة، 
والخروج مــن المتاهــة يتطلب 
تضحيــات عظيمــة ومقاومــة 
العذابــات  وتحمــل  باســلة 
والمعاناة، وبالفعل فقد أوشك 
فجــر العــرب علــى الانبــلاج، 
ممن ســيعطل صيرورة الزمن 

القاهر؟
وفيما كرس بوليفار حياته 
ونضاله لتحرير شعبه ولرفعة 
شــأنه وعظمته، كرس الطغاة 
العــرب جهودهــم علــى دحر 
شعوبهم وتحقيرها وتفقيرها 
ودفعهــا للاحبــاط واليــأس، 
الســرقات  تكريس  وبالتالــي 
ولابنائهــم  لهــم  بالمليــارات 
وحاشــيتهم  واقربائهــم 
المنافقــة، فــي ظاهــرة فريــدة 
معمقــة  لدراســات  تحتــاج 
وجنــون  النفســية  للحــالات 
الكراسي والمناصب والعظمة، 
وأكاد اجزم ان هــذه الظاهرة 
مرتبطــة تحديدا بالشــخصية 
بالتربيــة  المرتبطــة  العربيــة 
البيتيــة واللانتمــاء واحتقــار 

الآخرين!
الشــعوب  حالــة  وعكــس 

العربيــة الراهنة، ينهي ماركيز متاهته الرائعة بموت الجنرال «اللعنة.. 
كيف سأخرج من هذه المتاهة!»

ولكنه يذكرنا بنبضات الحياة المســتمرة وبروح الزمان، محاولا أن 
يضيء بارقة الأمل في نفوســنا من خلال تعابير مشرقة «...ورأى من 
خــلال النافذة درة الزهرة وهي تمضي في الســماء الى الأبد، والثلوج 
الخالــدة، وشــجيرة اللبلاب الجديدة التــي لن يرى (الجنــرال) تفتح 
أزهارها يوم الســبت التالي في البيت المغلق حدادا، وومضات الحياة 

التي لن يعيد تكرارها مطلقا، والى أبد الآبدين!».
مهند النابلسي
mmman98@hotmail.com

متاهة ماركيز ومتاهة العرب!

■ في غفلة من الجميع تســلل ثوار الناتو المزيفون إلى صفوف ثوار 
ليبيا الحقيقيين، وســرقوا الثورة بمساعدة أطراف خارجية مشبوهة، 
تثــق فــي ولائهم لها، ثــم قاموا بترويــج الأكاذيب عبر أبــواق إعلامية 
ســخّرت ألســنتهم الســليطة لأداء أكبــر عمالة فــي التاريــخ المعاصر، 

معتمدين على خطط تم رسمها مسبقا في دوائر استخبارات غربية.
قالــوا لنا في البداية إن الجيش الرســمي الليبي انشــق عن القذافي 
وان هــذا الأخيــر يســتعين بمرتزقــة أفارقــة. وعندمــا طالبهــم بعض 
النزهاء بإعطاء دليل يثبت كلامهم، قاموا بأسر عمال سود وطرحوهم 
أرضا.. وكانت أجسادهم تنزف وبأيديهم وثائق مكتوب عليها «المهنة 
مرتزق»، بينما المصورون الأشــاوس يلتقطون المشاهد ليرسلوها إلى 
جنرالات الإعلام في اســتوديوهات قيادة الثورة بتلك الدولة المعروفة 
لدى الجميع. مرت أيام قليلة واتضح أن كذبة المرتزقة الأفارقة أصبحت 
في مرتبة (مفضوح للغاية)، وان إعادة ترديدها يجلب القرف للجميع. 
قالــوا لنــا بعدها: حســنا.. حســنا.. وقع خطــأ بســيط.. نظن أنهم 
مرتزقــة جزائريــون.. ونظن أن الحكومة الجزائرية ترســل الأســلحة 
لكتائب القذافي على ظهور البغال، وترسل الصواريخ أيضا والطائرات 
وماكينات الحلاقة.. وضحك الضحكُ من هذا الكلام، لأن الجزائر دولة 

وليســت مجلسا انتقاليا، وإذا قدر الله وفعلت هذا فإنها لن تفعله بهذه 
الطريقة السخيفة جدا. 

مــن المرجح أن الســيدين مصطفى عبد الجليل وعبــد الفتاح يونس، 
اللذيــن كانا وزيرين في حكومــة القذافي، قد خانهــم خيالهم المحدود 
جدا، فأطلقوا أكاذيب يشــمئز منها الكذب ذاته.. إن ذهنيهما مصابان 
بالكسل المزمن نتيجة سنوات العمل داخل أغبى نظام في العالم؛ نظام 
القذافي. ألم يكونا دعامتيه الأساســيتين..! فالأول كان مكلفا بالعدل، 
وظيفته أن يحكم بقطــع رقاب الليبيين من دون وجه حق، والثاني كان 
مكلفــا بتهيئــة رقابهم للقطــع عبر أجهزته البوليســية، لقــد كان وزير 
داخليــة يأمر عمــلاءه بإعداد تقاريــر ملفقة لتصفية كل من تســول له 
نفسه الخروج ـ ولو بقدم ـ عن صف المؤيدين لنظام ملك ملوك أفريقيا.

وفي غفلة من الجميع تسلل هذان الرجلان إلى صفوف الثورة الليبية 
واختطفاهــا، صــارا يقودانهــا تحت رعايــة الناتو، ويأمران بتشــويه 
صــورة الجزائر، بحجج تفتقــر إلى أدنى حد مــن الاحترافية، إنهما لم 

يرثا من نظام القذافي إلا الخيال السطحي وضيق الأفق والغباء..
لقــد تبين أن مــا قيل عن الجزائــر مجرد كذب في كــذب، ثم تحدثوا 
عن كتائــب القذافي التي اتخذت من الاغتصاب ســلاحا اســتراتيجيا 

في الحــرب، ولم يقومــوا بإعطائنا أدلة، ســوى تلك الصــورة المفزعة 
عن المحامية إيمان العبيدي التي فاجأت الحضور في فندق ريكســوس 
بطرابلس في الســادس والعشرين من اذار (مارس) الماضي، وكشفت 
للصحافيــين عــن قروح ونــدوب على فخذيهــا، مؤكدة أنهــا تعرضت 
للتعذيب والاغتصــاب على أيدي رجال النظــام. وتم ترحيلها إلى قطر 
فــي ما بعد. لكنها قالت لـ «ســي ان ان» عبر الهاتــف، من بنغازي، إنها 
تعرضــت للضــرب في قطــر وتم تقييدهــا بالأصفاد، ثــم أجبرت على 
الصعــود إلى الطائرة المتوجهــة إلى عاصمة الثــوار. واتهمت العبيدي 
المجلــس الوطني الانتقالي باســتغلالها، لكن المجلــس الموقر نفى ذلك، 
معتبــرا أن وجودها في قطر على ما يبدو أصبــح أمراً مربكاً ومحرجاً. 
ونفى المجلس أيضا ما أعلنه الكاتب الفرنســي برنار هنري ليفي عن أن 
المجلس حمّله رســالة شــفهية إلى رئيس الوزراء الإســرائيلي المتطرف 
بنيامين نتنياهو. والواقع أن هذا ما حدث حقيقة، ولا يمكن إخفاء الأمر 
إلــى ما لا نهاية. وســينفي هذا المجلس قريبا ما جــاء في تقرير مجلس 
حقوق الإنســان التابع لــلأمم المتحدة، الذي ذكر فيــه أن (نظام العقيد 
معمــر القذافــي والثــوار على حد ســواء ارتكبا جرائم حــرب). كما أن 
هناك تقارير أخرى تؤكد أن ثوار الناتو يســتعينون بمرتزقة أوروبيين، 

يدفعون لهم من أموال البترول الليبي المنهوب.
أرجوكــم احموا ليبيا من القذافي، وقبل هذا، احموها من ثوار الناتو 

المزيفين فإنهم يعيثون فيها فسادا.
علي مغازي

اخرجوا من تحت جلودنا
■ كلما لاحت في الأفق بارقة أمل للفلسطينيين، أطفأها الأمريكان، 
ووفق الحكاية التراثية الفلسطينية، فالبقرة تحتاج العلف حتى تدر 
الحليب، والعلف في الطاحونة الصهيونية، والطاحونة الصهيونية 
مغلقــة في وجــه كل الحلــول، والمفتاح ليــس مع صــلاح كما تقول 
الحكايــة التراثية، وإنما مع اوباما اســما وفي عهــدة  نتنياهو فعلا 
حيــث أغلق الثانــي كافة الأبــواب وألقى بالمفتاح فــي البحر لييأس 
الفلســطينيون ويقبلوا بفتات البقرة الصهيونية، هذا إن قبلوا وربما 
بل بالتأكيد ســيأتي يوم أغبر يدفع اليائسين والبائسين إلى تحطيم 

الطاحونة التي احتكرت الحياة للبقرة الصهيونية.
أما كيف سيحدث هذا التحطيم  فالشعوب عندما تتجاوز الخوف 
مــن الموت، ولم يبق لديها ما تخســره تبــدع معجزاتها .لنخرج قليلا 
مــن ثوب الحكايــة التراثية التي لا تســر نهايتها أي ظالم مســتكبر، 
ونســتعرض مواقف الإدارة الأمريكية حيال القضية الفلســطينية، 

فهــم لا يريدون أن يرحمونا مــن ازدواجيتهم ونفاقهــم ولا يريدون 
لأحد في هــذا العالــم أن يرحمنا، اعتبــروا المبادرة الفرنســية بعقد 
مؤتمر دولي للســلام قبــل حلول ايلول/ســبتمبر، ســابقة لأوانها 
وأغلقــوا الأبواب في وجههــا لعلمهم أنها ســتكون محرجة لأمريكا 
وإســرائيل بالقــدر نفســه في حــال ترحيل المســألة إلــى الجمعية 
العامة لــلأمم المتحدة، ويريدون تعليق المســألة حتــى تنضج جلود 
الفلســطينيين الذين تعودوا المماطلة والانتظار، ليخترعوا مسوغات 
للهروب من أي التزامات تجاه الشعب الفلسطيني، وهم بارعون في 

اختراع  الحجج .
مواقــف الأمريــكان تســتفز الحليــم، فقد اســتقال ميتشــل من 
مهمته في الشــرق الأوســط، وأيد اوباما دون تحفــظ وجهة النظر 
الصهيونيــة، ولا يريــدون مؤتمــرا دوليــا للســلام وفق مــا طرحت 
فرنسا، ولا يريدون ترحيل المسألة إلى الجمعية العامة، ولا يريدون 
المصالحة الفلســطينية، وعلى رأي المثل «صحيح لا تقسم ومقسوم 
لا تأكل وكل حتى تشــبع» منطق مستفز وموقف فاجر مقرف «يجر 

الشكل» على رأي المقولة المصرية.

مــاذا يبقى للسياســة والمرونــة بعد هــذا التعنت وهــذا الفجور، 
وبخاصــة عندمــا تــرى الشــعوب العربيــة كيــف تدحــرج أمريكا 
العقوبات وتسرع المواجهات مع الأنظمة العربية التي تواجه مطالب 
شــعبية، وكأن أمريــكا تنــام وتحلم بالشــعوب العربيــة وحريتها، 
وليس لها شــغل غير ذلك وكل ذلك يتم تحت شــعار «كلمة حق يراد 
بها باطل» فالشــعار الدفــاع عن حرية الشــعوب والحقيقة الدخول 
تحــت جلودنــا، وابتزازنا أنظمةً وشــعوباً، نفاق مكشــوف وكذب 
فاجــر، ولا تجد سياســيا عربيا واحــدا أو فلســطينيا يضع النقاط 
على الحروف ويدين هذا النفاق وهذا الكذب، حتى الجامعة العربية 
نامــت نواطيرها عــن كل الثعالــب، ومازالت في غيبوبــة منذ أعطت 
الغــرب غطاء لضرب ليبيــا، وكأن هذا فقط مــا كان مطلوبا منها، يا 
ســامعين الصوت البيدر يحترق والثورات العربية تســرق، وحقوق 
الفلســطينيين في مهب الريح « يا ســامعين الصــوت البيدر يحترق، 
يعني كل المواسم العربية تضيع، ألا يوجد بينكم رشيد يخترق جدار 

الصمت ويخرج المنافقين من تحت جلودنا .
د. أحمد عرفات الضاوي

■ مع تســارع تطورات الاحــداث في اليمن ندرك اكثــر من أي وقت 
مضى مدى عجز المعارضة اليمنية عن اســتثمار اللحظة التاريخية التي 
يعيشها النظام فهو الان في قمة الضعف ومع ذلك لم تستطع المعارضة 
ان تزرع حقائق على الارض بها تســتطيع تقديم نفســها كبديل للنظام 
امام الداخل والخارج. فالبــلاد تعيش حالة فراغ وانفلات امني وثورة 
عارمة ضد صالح ومع ذلك لم تســتطع المعارضــة مغادرة الزاوية التي 
وضعها فيها النظام ولم تحقق أي اختراق حقيقي قي استنزاف رصيد 
النطــام من الدعــم الاقليمي والدولي وليس لديها ما تقدمه ســوى ذلك 
الخطاب الانشــائي الذي تعيد انتاجه عبر الفضائيــات الخالي من أي 

رؤية حقيقية أو أطروحات جادة في كيفية
التصدي للاوضاع بعد اسقاط النظام.

 ونســتطيع القــول ان المعارضــة قد خدمــت النظام باكثــر مما كان 
يحلم وخذلت الشــباب في كافة مراحل الثورة ففــي بداية الثورة رأينا 
كيف فقد النظام اتزانه وســارع في تقديم التنــازلات والوعود وحدث 
الانشــقاق الكبيــر في المؤسســة العســكرية وتخلى الرفــاق والخلان 

عــن رأس النظــام وتعالت الصيحــات من مختلف المنظمــات والهيئات 
الاقليمية والدولية تندد بوحشــية النظام تجاه ثورة الشــباب وتطالبه 
بالرحيــل وفجــأة وبغباء قفــزت المعارضة لواجهة الاحــداث لتتصدر 
المشــهد وتقدم نفسها على انها هي المحرك الحقيقي للثورة في الميادين 
والساحات وصنع النظام من تلك الخطوة طوق نجاته وقد شارف على 
الغرق وتحولت الازمة بين النظام والمعارضة بعد ان كانت بين الشــعب 

ونظام صالح القمعي المتخلف ، وبدأ نظام صالح يعيد ترتيب
اوراقه وفــق معطيــات الواقع الجديد ونجــح في اقنــاع الامريكان 
والســعوديين بــان المعارضة هي مــن تطالب بالتغييــر وان البديل عنه 
ســيكون الفوضى والقاعدة والاحتراب كما ردد ويردد. وتلك الحشود 
التي ما زلنا نراها مازالت تهتف وتتمســك بالنظام هي في حقيقة الامر 
ليس كمــا يبدو حبا في النظــام بقدر ما هي تعبيرعــن خوف وتوجس 
النــاس مما هو قادم وآتٍ ومما يحذر منــه النظام من فوضى وحروب. 
فالمعارضــة بمواقفهــا الضبابية النابعة من عــدم إدراكها لما يجب فعله 
وترددها في اختيار طرق الحســم ولد في نفــوس الناس قناعات انها 

غير مؤهلة للابحار بالوطن نحو مرافئ الأمان والاستقرار.
لقــد فقــدت المعارضة الكثيــر من رصيدها فــي الشــارع اليمني عبر 
تخبطهــا وعــدم إدراكها لما يجــب فعله فبعــض قادة المشــترك ينادي 
للزحف للســيطرة على القصور والمرافق الحكومية وطرف أخرى يرى 
ان ذلك ســيقود الثــورة إلى طريــق العنف من خلال قراءتــه لردة فعل 
النظام على هذه الخطوة ويراهن على ان البقاء في الساحات والميادين 
كفيــل بإســقاط النظام والطــرف الثالث يراهــن على أطــراف إقليمية 
ودولية لصنع التغيير لذلك نجد ان كل خطابه موجه للخارج وأهمل أو 
تناســى الثوار الحقيقيين في الميادين والساحات وذهب يركض خلف 
المبادرة الخليجية التي أمدت في عمر النظام وأحدثت شرخا عميقا من 
عدم الثقة بين المعارضة والشــباب بســبب تجاهلها لمطالبهم في رفض 
المبادرة.  من كل ما تقدم يتضح لنا ان المعارضة هي الوجه الاخر للنظام 
لذلــك يتوجب على الشــباب تجــاوز خطابهــا العبثي والإصــرار على 

اسقاط نظام صالح عبر النضال السلمي.
فالثــورات لا تقبل الحلــول الجاهــزة والمعارضة عاجــزة تماما عن 
تطويــر ادائهــا وخلق ادوات وخيــارات جديدة عن طريقهــا تتمكن من 

التصعيد والظغط على النظام ليرفع راية الهزيمة.
سفير سعيد الشعبي
كاتب من اليمن

احموا ليبيا من النظام ومن ثوار الناتو!

المعارضة اليمنية وخيارات العجز

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

ربيع المعجزات
 

■ خابــت كل الحســابات وأطيحت كل الزعامات.. آية الآيات.. أن يهرب اللات ويُســجن 
فرعون ويُفجر مناة. كم أمنوا الكراســي وســدوا الثغرات كم مكــروا وأذاقونا الويلات، لكن 

كل ذلك انتهى واليوم يُهزموا وتفتك بهم الحسرات.
لقــد تواروا عــن الأنظــار كأنهم جــرذان أو حشــرات. جاءهم ســوء فعلهم مــن حيث لم 
يحتسبوا وعذبتهم الســكرات، ما عاد الكذب ينفعهم وما عاد الشعب يقدس الشعارات. فلا 
هم أهلا  لتحرير أرض أو لحماية الحرمات ما عاد ينفع تشدقهم أنهم يواجهون الأعداء وهم 
اليوم يقتلوننا يقتلون أطفالنا يقتلون شــيوخنا يقتلون حتى النســاء مضت عقود وما قتلوا 
عدوا وشــهداؤنا  برصاصهم ملأوا الأرض دماء فليذهبوا وليلحقوا بالســاقطين في جهنم 

دار الأشقياء.
جلال الوهبي

 Jalal_alwhby@yahoo.com

هل نسي الخليجيون الخطر الاسرائيلي؟
■  تمنيــت لــو أن بيــان دول الخليج العربية الذي أشــار الــى التدخلات والاســتفزازات 
السافرة الإيرانية في الشؤون الداخلية لدولهم وعبروا عن قلقهم البالغ حيال الملف النووي 
لإيران أن أشــاروا فيه الى الأسلحة النووية التي تمتلكها إسرائيل وليس بعبارة جعل منطقة 
الشرق الأوســط بما فيها الخليج العربي خالية من أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة 

النووية!
ما الذي منع دول الخليج من الإشــارة الى إســرائيل بالإســم؟ هل هو الخوف من غضب 
إسرائيل أو أمريكا أو الاثنين معا! كان يجب أن يكون بيان الدول الخليجية واضحا وشفافا 
حتى يكون له مصداقية! أعتقد أن دول الخليج ذهبت بعيدا جدا فى شــيطنة إيران وصداقة 
إســرائيل !إصحوا يا عرب الخليج، عدوكم وعدو كل العرب هو إسرائيل وما تمثله من تهديد 
لأمنكم وأمن كل عربي! أوافقكم أن إيران ليست ملاكا ولها أطماع في المنطقة ولكن إسرائيل 

هي الخطر الأكبر!
محمد يعقوب

اعادة الحكم للشعب
■  سياســة الاختباء خلف الاصبــع لا تنفع يجب على النظــام أن يعترف ويحقق مطالب 
الحركــة الجماهيريــة هذا إذا أراد أن يوفر على الجميع وعلى نفســه الجهــد والمال والدماء. 
إن الحكم لله ولكن الله قد قال «وأمرهم شــورى» اي أن أمر الشــعب للشــعب وعلى الحاكم 
النزول عند حكم الشــعب وذلك كما نصح الشــاعر أدونيس الرئيس الســوري بشار الاسد 
بافتــداء حزب البعــث وإرجــاع الكلمه للشــعب وبدون لــف ودوران الســلطه بالاصل هي 
للشــعب. أما بالنســبه لما سمعناه بالامس ان الشــعب ليس لديه ثقافة سياســية فهذا الامر 
لا يحــدده أركان النظــام هذا الامر يتحدد من خلال صناديق الاقتــراع {حركة غير موفقة من 
النظام}. وبما ان الرئيس بشــار قد قال لزواره بالامس انه إذا ما تبين له ان الشــعب لا يريده 
فإنه ســيتنحى وسيذهب الى بيته. الســؤال هو لماذا لا يتخذ الاجراءات المناسبة وهو رئيس 

الدوله التي تمكنه من التأكد إذا كان الشعب يريده أم لا.
الوليد ابو حسن

الحل بالاحتكام الى صناديق الاقتراع
■  النظام الســوري يتيقن بــان أي اصلاح حقيقي يتطلب الاحتكام الــى صناديق اقتراع 
حرة ونزيهة وبعيدة عن تلاعب وتزوير النظام الطائفي الحالي. وبذلك فانه يســتحيل عليه 
ان يوافق علــى طلبات الاصلاح التي من اول ابجدياتها حكام تفرزهم الانتخابات الشــفافة 
كمــا هو حاصل في تركيا وغيرها من بلــدان العالم التي لا تعرف التزوير. والاســد وزمرته 
الحاكمة وطائفته التي تدعمه لا توفر له الا اقل من 10٪ من ثقل اصوات الشــعب الســوري. 
وبذلك فانه من المستحيل عليه ان يوافق على اصلاحات حقيقية تكون مقدمة سريعة لرحيله 
عن ســدة الحكم. وبناء على ما تقدم ونظرا للمجازر التي ارتكبها الاسد وفريقه المتسلط على 
رقاب الشــعب الســوري بالكبت والاضطهاد والدماء منذ نصف قرن، فان على هذا الشعب 
ان يصر على ثورته حتى اســقاط هذا النظام البغيــض بالرغم من التكلفة العالية في الانفس 

والمال والاهل والاولاد.
علي حسن

اوباما الصغير 
■  يعــرف الذين صفقــوا لنتنياهو في الكونغرس انه كذاب ومفتــرٍ ولم يُجد الا الاكاذيب 
ويعرفــون ايضا انهم منافقون جل ما يهمهم مصالحهم وهؤلاء لا يصنعون سياســة بل هم 
يُصنعون بمال صهيوني فاسد، خُصص اساسا لصناعة مثالهم. أذاً اوباما أخذ بالارتجاف 
بمجرد تصريح نتنياهو برفض خطابه ليســارع على عجل ليلقي خطابا ثانيا يصحح ما قاله 
في الاول بحجة ان الخطاب أســيء فهمه، يا للغرابة أكان خطابه الاول طلاســم ام كان في 
لغةٍ الارانب حتى لا تفهمه البشــر؟! ويذهب اوباما في منح اســرائيل حزمة مساعدات تفوق 
الخيــال تكفيرا عــن تبجحه في الخطــاب الاول في الوقت الذي به الشــعب الامريكي يعاني 
مــن براثن ازمــة مالية خانقة نتيجة سياســات الادارة الســابقة والتي تآمــرت مع لصوص 
الصهيونية في ســرقة البورصــة الامريكية بطرق جهنمية كان الشــعب الامريكي اولى بها. 
هل يعرف الشــعب الامريكي ان امواله تذهب لبناء الفيلات للمســتوطنين ومرتبات شــهرية 
وسيارات فقط لانهم صهاينة، نعم يعرف الساسة الامريكيون كل ذلك بل يشاركون به فقط 
لان الصهاينة هم من يصنعون الساســة في امريكا. كان على ســيادة الرئيس قبل ان يتبجح 
ان يــدرك حجمه ووزنه ويوفر حرجه وارتباكه بل حتــى ارتجافه امام نتنياهو. كان عليه ان 
يدرك ان هذا نتنياهو رئيس العصابة الصهيونية وليس احد الزعماء العرب الذين إن سمعوا 
اسم اوباما خروا ســاجدين او لاذوا بالفرار مذعورين. ليصبح اوباما الرئيس الامريكي في 
خطاب التصحيح اصغر من نملة بينما بات نتنياهو اكبر من فيل. كل ما في الامر ان نتنياهو 
عاد الى اسرائيل بحصة الاسد مالاً وسلاحاً وضمانات الى ابد الابدين بينما عاد اوباما الى 
البيت الابيض منكســرا وذليلا فارا من كل عيون البشــر كشــقيّ كان قد اوقع نفسه ضحية 
لابتزاز كان من الممكن تلافيه لا يعرف تماما ان نظرات الزوجة ميتشــل تتوزع بين الاشــفاق 
والمواساة ام بين الازدراء والانتقاص قبل ان تقدم له طبقا من فستق العبيد علهُ يتذكر من هو 

ومن اي صناعة فاسدة جيء به.  
امين الكلح      
alkolh@hotmail.com

شرق وغرب... محاولة للتقريب
■ تميزت علاقات الشرق والغرب بصراع دائم، تارة يكون خفيا وعلنيا تارة أخرى، حتى 
أصبح قيام عالم أوحد موحد متوحد في تفكيره وســلوكياته فكرة مستحيلة، وكان السبب 
دومــا هو اعتبار التباين بين هذا الشــرق وذاك الغرب قائما بالفعل، ومع ظهور أفكار جديدة 
ومواقــف حديثة والتي وجدت طريقها لعقول البشــر عبر كتابات فكريــة، وعبر أعمال فنية 
وأدبية، إلى حد اعتبر معه الإسباني خوان غويتصولو أن الشرق والغرب هما مجرد مقولتين 
ذهنيتــين، وإلى درجة دعت فيها الأمينة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 
السيدة إيرينا بوكوفا إلى اتخاذ الشعر مطية ووسيلة راقية ومناسبة لبناء السلام في نفوس 
البشــر وتوحيدهم، لازالت هناك بعض الأصوات التي لم ترق بعض لمصاف البشــرية تدعو 
إلى إحداث الفرقة وإحلال الصراع والحرب بدل الســلام حتى بين الشــرق الشرق والغرب 
الغرب، غير أنه ربما وبعمل جدي وتضحية إنســانية للفعاليات المدنية والثقافية قد نخرس 
مثل هذه الأصوات النشاز، فلنا جميعا دعوة للعمل على بسط سجاد السلام والتعاون، نعبر 
منــه نحن أولا وتعبــر منه الأجيال القادمة، فلا مجال أكثر لبقاء الصــراع قائما، فأبناؤنا لن 

يغفروا لنا توريثهم هذا الذنب المهزلة .
مصطفى العوزي - المغرب  
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الثورة في ضمير المستتر: البداية أم النهاية؟  الديناميكية المزدوجة للصراع السوري

علاوي يتفجر بنداء.. والمالكي يفعل القضاء..اريتريا.. هل ينهار جدار الصمت؟
وأمريكا تطالب بتعويض وبقاء في عراق منهك بالبلاء

أردوغان والإخوان

■ مـن المؤلـم أن نـرى الفرحـة والسـعادة ورقصات القلـوب التي 
رافقـت نجاح الثورة في تونس ومصر تلطخها دماء الشـعوب، نتيجة 
قرارات موتورة اتخذها بعض الحكام المستبدين الفاسدين في لحظات 
جنون سَولَت لهم بأنهم الأعز والأبقى وأنّ الله قد خلق الشعب ليخدم 
الحاكـم. ولكـن هل ما يشـهده الوطن العربـي الآن نتيجـة لذلك الفعل 
الآثـم وما تمخض عنه مـن نتائج سـمحت لقوى دوليـة وإقليمية بأن 
تتدخـل في الشـأن العربي هـو نهاية لتلـك الثورات أم بدايـة لثورات 
مضادة، أم ماذا؟ هل انتهى الحلم الجميل وابتدأ الكابوس البشـع؟ هل 
تم استبدال ثورة الشـعوب على الحكام بثورة الحكام على الشعوب؟ 

وهل أصبحت ثورة الشعب في ضمير المستتر؟ 
أسـئلة مهمة ومشـروعة تدور في ذهن المواطـن العربي من دون أن 
يجد لها جواباً شـافياً، خصوصاً أن واقع الأمور والمؤشـرات الإقليمية 
والدوليـة تشـير إلى تزايد الـدور الإقليمي والدولي في إدارة شـؤون 
ومسار الثورات في دول عربية مثل ليبيا واليمن وسورية وبعض دول 
الخليج، وانحسـار عوامل التغيير المؤثـرة داخل بعض الدول العربية 
الأخـرى مثل مصر وتونس والأردن وعُمان والبحرين، بحكم تدخلات 
إقليميـة ودولية علنية أو من وراء السـتار، ولكن دائماً من خلال رموز 
ومؤسسـات محلية داخليـة أهمها بالطبع تلك المتصلة مباشـرة برأس 

الحكم في كل من تلك الدول. 
المقلـق في الموضوع هو افتقار ثورات الإصـلاح والتغيير إلى العمل 
المؤسسي الجماهيري. فالحشـد والتعبئة الجماهيرية قد ينجحان في 
الإطاحة برموز الحكم القائم في دولة ما، ولكن قيادة التغيير وتحويله 
إلى ثورة لا يمكن أن يتم بالحشد والتعبئة فقط. هنالك حاجة واضحة 
إلى قيادة سياسية وعمل مؤسسي وبرنامج إصلاح وتغيير يطال كافة 
مؤسسـات الحكم. وقد التقطت أمريكا ومـن ورائها الغرب هذه النقطة 
بسـرعة وتحركا في اتجاه الالتفاف على تلك الثـورات، من خلال دعم 
مطالب تغيير السلطان الحاكم وبطانته فقط. بمعنى آخر، الحديث هنا 
عـن تغيير رموز النظام وليس النظام نفسـه. وقد كان وعي الجماهير 
المبكـر بذلـك خصوصاً فـي تونس ومصـر، أمـرا يدعو إلـى الإعجاب، 
ولكـن الوعي لا يكفي والإعجاب لا يصنع التغيير. وقد شـاهدنا، مثلاً، 
الجماهير في مصر تحاول التصدي لمحاولات المجلس العسكري الحاكم 
لتجاهـل بعض مطالـب الثورة، وقد نجحت شـكلاً مـن دون أن تنجح 
موضوعاً. فالسـلطات الانتقالية هي في أصولهـا تعبير عن نظافة اليد 
والموقف السياسـي مقابل فسـاد الأنظمة السـابقة، ولكنها قد لا تكون 
قـادرة أو راغبة فـي إحـداث التغيير الثـوري المطلوب في مؤسسـات 
الحكم وسياساته. وهنا قد تكون تونس مثالاً على نظافة اليد والموقف 
وفقدان القدرة على مأسسـة التغيير، ومصر قد تكون مثالاً على فقدان 
الرغبـة في إحـداث التغيير الحقيقي إلا من خلال ضغط الشـارع الذي 
أخـذ يضعـف تدريجيـاً تحـت وطأة عوامـل مختلفـة، أهمهـا الضائقة 
الاقتصاديـة والحياتيـة، وضعـف أو غيـاب التنظيمـات السياسـية 

القادرة على توجيه الشارع وقيادته.    
مـن الواضـح أنّ أمريـكا والغـرب اللذيـن فوجئـا بثورتـي تونس 
ومصـر ونجاحهمـا المـدوي قـد توصـلا إلـى قـرار ذي حديـن: الأول 
الأنظمـة  جميـع  ضـد  العربيـة  الثـورات  نجـاح  بضـرورة  يتلخـص 
الجمهورية الاسـتبدادية تحديداً والتغاضي عـن الأنظمة الملكية حتى 
لو كانت فاسـدة أو مسـتبدة، باعتبارها عنواناً للشـرعية الدستورية 
والاسـتمرارية والاسـتقرار فـي المنطقـة. والثاني يتلخـص بضرورة 
احتواء نتائج تلك الثورات والسـيطرة عليها، بحيث لا يؤدي ذلك إلى 
المساس بالسياسـات والتحالفات مع أمريكا والغرب. إن تدخل أمريكا 
والغـرب فـي مسـيرة ثـورات الإصـلاح والتغيير فـي الوطـن العربي 
أصبـح ممكناً من خلال سـلوك بعض الحكام العـرب. وقد تم من خلال 

ذلك إعادة تسـلل الدور الأمريكي مرتدياً ثوب المؤيد والداعم للإصلاح 
والتغييـر بهدف احتـواء الثـورات العربيـة والالتفاف علـى أهدافها. 
فالعمليـة بالنسـبة لأمريـكا والغـرب كانـت وما تـزال، عمليـة تجديد 
شـباب الأنظمة الهالكة وليس تغييرها، والاكتفـاء بتغيير الوجوه مع 
المحافظة على مؤسسـات وسياسـات الحكـم وإلباسـها أقنعة جديدة. 
وأخـذت ملامح المرحلـة المقبلة وتحالفاتها الجديـدة تتضح، خصوصاً 
بعد الشلل الجزئي الذي بدأ يصيب نتائج وطموحات الثورة في مصر 
وملامح الفشـل الكلـوي، الذي بدأ يصيب الثورة فـي تونس وأثَرَ ذلك 
في انحسـار خطر الإصـلاح والتغييـر تدريجياً عن باقـي الأنظمة في 
المنطقـة. وبـدأ فرز الأنظمـة العربية، دوليـاً، على قاعدة نـوع النظام، 
ملكـي أم جمهوري، وليس كما يجب أن تكـون عليه الحال، على قاعدة 

ديمقراطية النظام وشفافيته واحترامه لحقوق الإنسان.  
إنّ ربيع العرب، كما يسـمى الآن، وفي التسـمية مـا يوحي بالكثير، 
حيث أن فصل الربيع هو أقصر فصول السـنة وهو مخترق في بداياته 
مـن فصل الشـتاء وفي نهاياتـه من فصل الصيـف، هذا الربيع يشـهد 
هجمة كبيرة مختلطة من معظم القوى الدولية الفاعلة، وبشكل يوحي 
وكأن المشـكلة كانت دائماً محصورة بأولئك الحكام العرب المسـتبدين 
والفاسـدين. إنّ أولئـك الحكام مـا كان لهم أن يسـتمروا لعقود طويلة 
مـن دون دعم بعض القوى الدوليـة، وأهمها أمريكا، خدمة لمصالح تلك 
الدول على حسـاب الشـعوب العربيـة. وتباكي دول العالـم الآن على 
المذابـح التـي تتعرض لها الشـعوب، إنما هـو دموع التماسـيح. فدول 
أمريـكا وأوروبـا وروسـيا وحتـى الصـين هي فـي نفس موقـع الملامة 
والاتهـام، وإن كان بدرجات متفاوتـة. ولكن في حين كانت دول العالم 
تعمـل لخدمة مصالح شـعوبها، كانـت الأنظمة العربية تلـك تعمل ضد 

مصالح أوطانها وشعوبها وفي خدمة استمرار وجودها الذاتي فقط. 
وفي خضم هذه التطورات والتساؤلات التي ترافقها، يبرز التساؤل 
الكبيـر والمتعلق بنمـط التحالفات العربية الجديدة فـي حقبة التغيير 
هـذه، وما تمخـض عنها من غيـاب أنظمة عربية كانـت تتحكم بمقاليد 
دول مؤثـرة مثـل مصر، وضعف أنظمـة أخرى قد تكون آيلة للسـقوط 
كما في سورية. وما هي علاقة المصالح التي تربط هذه الأنظمة بعضها 
ببعـض وتجعل من أعداء الأمس حلفاء اليـوم؟ المعادلة الجديدة تبدو 
واضحـة. فحلاوة الروح جعلت الجميع يعيدون النظر في حسـاباتهم 
وتحالفاتهم. ويجـيء هذا التحول تحت ضغط المتغيرات التي تعصف 
بالمنطقـة منذ ثورة تونس ومـا تزال، وما تبعها من أحـداث في الأردن 
والبحريـن والمغـرب وعُمان لتعطي مؤشـراً سـريعاً علـى أن الأنظمة 
الملكية ليست في مأمن من عواصف التغيير. وكان واضحاً أن الاستبداد 
والقهـر والفسـاد هي أمـور لا تنحصر، مـن منظور الشـعب، بالأنظمة 
الاستبدادية الجمهورية، بل تشمل أيضاً كافة الأنظمة العربية بما فيها 
الأنظمـة الملكية. ودق ناقـوس الخطر وابتدأ الرعب يسـري في عروق 
الأنظمـة الملكيـة التـي اعتبرت أن فسـاد وبطـش الأنظمـة الجمهورية 
وحبها للسلطة وتوريث الحكم لأبنائها قد فتح باب الثورات والتغيير. 
وكأن الأنظمـة الملكية وصلت إلى قناعـة بأن تقديم الأنظمة الجمهورية 
المسـتبدة ككبش فداء قد يـؤدي إلى تنفيس الاحتقـان وجعل التغيير 
مقتصـراً علـى تلك الأنظمـة، من منطلـق أنها هـي الدموية والفاسـدة 
والفاقـدة للشـرعية والمسـتبدة، وأن الأنظمـة الملكيـة شـرعية وهـي 
علامة الاسـتقرار والاستمرارية. وحتى تنجح هذه الإستراتيجية كان 
لزاماً ألا يسـقط أي نظـام ملكي تحت ضربات التغييـر. وهكذا تم انقاد 
البحرين من خلال التدخل العسـكري المباشـر المعلـن والمخفي، وتمت 
مسـاعدة عُمان والأردن في محاولاتهما التغلب على تململ شـعبيهما. 
ومـن ناحية أخـرى، كان يجب العمل علـى ضم كل الأنظمـة الملكية في 
نـاد واحـد أو حلف من نـوع ما يوطد هـذه الرابطة ويجعـل من الممكن 
الولوج في خطط تعاون ودفاع مشـترك مع بعضها البعض تحت مظلة 
ذلك الحلف أو تلك الرابطة، وبشكل لا يجعل هنالك أي داعٍ  لتبرير ذلك 
التدخل، إن حصل، باعتباره انعكاساً للعلاقة الأمنية بين دول الحلف. 
وكان الخيـار بالطبع هو مظلة مجلس التعـاون الخليجي الذي أصبح 

اسمه لا ينسجم مع واقعه الجديد.     
فالأنظمة الملكية أرادت أن تستبق مطالب الإصلاح والتغيير الشعبية 
بتنازلات وقرارات ورشوات تكون ضمن السقف المقبول لتلك الأنظمة. 
وأخذ الوضع يسـير في هذا الاتجـاه، خصوصـاً أن الرعاية الأمريكية 
والغربيـة لاحتواء موجة التغيير والسـيطرة عليها كانت سـريعة في 
اسـتجابتها وفـي تحركها في اتجـاه التضحية بالأنظمة الاسـتبدادية 
الجمهوريـة ودعـم الأنظمـة الملكيـة. وبـدأ حلـف الأنظمـة الملكيـة في 
البـروز، وكان مـن الطبيعـي أن يبحث هـذا الحلف عن نقطـة ارتكاز، 
وكان مـن المنطقي أن يكون مجلس التعـاون الخليجي هو تلك النقطة. 
فهذا المجلـس المتجانـس جغرافياً وثقافياً وسياسـياً وماليـاً هو أيضاً 
حلف يحتوي في عضويته على أنظمة ملكية حصراً ويحظى في الوقت 
نفسه بدعم أمريكا والغرب. وكان من المتوقع أن يتم استدعاء الدولتين 
العربيتـين الوحيدتـين المتبقيتين خارج هذا المجلـس وتحكمهما أنظمة 
ملكيـة، وهما تحديـداً الأردن والمغرب. وانتهت بذلـك علاقة الجغرافيا 
والمال التي صبغت مجلس التعاون الخليجي. ورسـالة الحلف الجديد 
واضحة جداً على المسـتوى العربي وهي أن الشـيطان هو في الأنظمة 
الجمهوريـة الديكتاتوريـة المسـتبدة، وأن الأنظمة الملكيـة هي عنوان 
الاستقرار والرحمة والتعاطف، وابتدأت وسائل الإعلام والفضائيات 
الممثلـة لتلك الأنظمة تعكس هذا المنحى الجديد، وسـاهمت بالتالي في 
فضـح الوسـائل الدمويـة للأنظمـة الجمهورية المسـتبدة فـي التعامل 
مع شـعوبها، وفي إخفـاء أي اضطرابات قد تكون فـي الدول المحكومة 
بأنظمـة ملكيـة. وهذا النهج الإعلامـي لا علاقة له، بالتالـي، بالوطنية 
أو عدمهـا، كما يحلو للبعض أن يعتقد. أما على المسـتوى الدولي فهذه 
المجموعة من الدول هي تاريخياً تحت الحماية والرعاية الأمريكية ولن 
تسـمح أمريكا بالتالي بسـقوط أي نظام ملكي عربي خوفـاً من انتقال 
العدوى وخسـارة حلفـاء تاريخيين لا يمكن تعويضهـم، خصوصاً أن 
أيديهـم علـى منابع النفط فـي منطقة إسـتراتيجية ثبـت أن محاولات 
تمزيقهـا إلـى دويلات سـوف يـؤدي إلـى تدميـر اسـتقرارها وجعلها 
نقطـة ارتكاز لأعمال ما يسـمى بالإرهاب الدولي والنشـاطات المضادة 
لإسـرائيل وأمريـكا. ومن هذا المنطلق كان حـرص أمريكا والغرب على 
توسـيع الإطار السياسـي لهذه الـدول الصغيره في حجمهـا وجمعها 
في هيكلية تضـم كافة الأنظمة الملكية في المنطقة. ويسـتطيع أي مدقق 
لطبيعـة هذه العلاقة ضمن إطار مجلس الملوك والأمراء العرب أن يرى 
وراء الأكمة الفلسـفة التي تقود هذا المجلس العتيد والمتمثلة بشعارين 
قديمين، الأول: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً»، والثاني: «أُكِلتُ يوم أُكِلَ 
الثورُ الأبيض». وأصبح بالتالي تفسير العلاقة الجديدة داخل مجلس 
الملـوك والأمـراء العـرب سـهلاً، «لـكل حسـب حاجته ومن كل حسـب 

إمكاناته». 
فالنفـط مقابل المال، والمال مقابل الأمـن. الأردن «مثلاً» يعطي الدعم 
الأمنـي لمن يحتاجه من دول المجلـس، ويأخذ في المقابل ما يحتاجه من 
المـال حتـى يبقى قـادراً على البقـاء والاسـتقرار. إن ما يحكـم العلاقة 
بين دول مجلس التعاون الخليجي سـوف يعتمد بشـكل أساسـي على 
متطلبات العلاقة بين أنظمة دول المجلس، وليس شعوب دول المجلس، 
ومن هنا فإن تغيير صفة مجلس التعاون الخليجي وديناميكية العلاقة 
بين دوله وأنظمته لن يكون مدخلاً إلى إصلاح سياسـي بهدف تيسـير 
أمـور الشـعوب، اللهـم إلا بالقدر الـذي يكون ذلـك ضرورياً لتسـهيل 
العلاقة وتبادل المنافع والخدمات بين الأنظمة الحاكمة للدول الأعضاء 

في ذلك المجلس. 
إن هـذه الرؤيـة تصف واقع الحـال وتهدف إلى تعزيـز القدرة على 
اسـتيعاب حقيقة ما يجري، وبالتالـي، فهم الأبعاد الحقيقية لعديد من 
القرارات والسياسات التي بدأت تطفو على السطح. وفي النهاية يبقى 
القرار والمصير بيد الشـعب بغض النظر عن ما يريده الحكام أو أمريكا 

وحلفائها. 

٭ كاتب اردني

■ إذا  كانـت ثورتا تونس ومصر قـد لعبتا بعض الفصول 
الدرامية القليلة، الحاسـمة والبسـيطة نسـبياً، تبدو الدراما 
السـورية أكثر تعقيـداً، إلى حد أنه لا يمكـن التنبؤ بخاتمتها. 
وعليـه، ينبغـي علـى المـرء متابعـة جميـع حلقاتها عـن كثب 

والتنبّه إلى ارتدادات أحداثها. 
يستند العنف الذي يعصف بالبلاد الى مسار مزدوج. فمن 
ناحية، هـي انتفاضة الأرياف التي أهملهـا نظام ينحدر منها. 
حافظ الأسد الذي انتمى إلى جيل من «الدخلاء» الريفيين ذي 
الخلفيات المتنوعة،  ناضل من أجل تسـلق السـلم الاجتماعي 
والاسـتيلاء على السـلطة التي كانـت حكراً على نخبة شـبه 
إقطاعيـة، وسـعى مـن بعـد ذلـك إلـى توسـيع الدولـة نحـو 
الأطراف، من خلال توفير الخدمات وتمديد الشـبكة الإدارية، 
وانتشار حزب البعث، وتنفيذ مشاريع تنموية كبرى، وما إلى 

ذلك. 
إلا أن جيـل اليوم الممسـك بمقاليد السـلطة نسـي أصوله، 
فقـد ترعـرع فـي دمشـق واختلـط بالنخبـة الحضريـة التي 
تظاهـرت بقبولـه، واسـتثمر في عمليـة تحرير السـوق التي 
لم تسـتفد منها سـوى المدن الكبرى على حساب الأرياف، كما 
هـي الحال في بلدان أخـرى في المنطقة. وفـي هذه المحافظات 
المنسية، تلاشـى وجود الدولة والحزب معاً، تاركين للأجهزة 
الأمنية مهمة احتواء المشكلات المتزايدة، من خلال السعي إلى 
تسـويات مؤقتة مع مهربي المخدرات والإسـلاميين وشـبكات 
الفسـاد. أضحـى هـذا الإرث واضحـاً مثل ضوء الشـمس في 

جميع أصقاع البلاد تقريباً. 
أمـا الجانب الآخر للثورة في سـورية فيتمثـل بثأر النظام 
البوليسـي العلوي، الذي تشـكل على القمع المفـرط في أوائل 
ثمانينـات القـرن المنصـرم، حـين واجـه النظـام حركـة تمرد 
مذهبيـة هيمنت عليهـا جماعة الإخوان المسـلمين. هذا النظام 
البوليسـي الذي ورثه بشـار، قـام بتفكيكه جزئيـاً من خلال 
طرد بارونات المخابرات والتخفيف من تجاوزات عملائهم، إلا 
أن الخاسـرين من هذه العملية عادوا بقوة الآن. ويتبع بشار 

التيار، كما فعل سابقاً في أوقات الأزمات.  
يختلـف مـا يحـدث علـى أرض الواقع كثيـراً عـن الرواية 
الرسـمية، وإن لم يكن النظام على خطأ على الأصعدة جميعاً. 
الثورة بحسب الخطاب الرسـمي هي تمرد ذو طابع إسلامي، 
توجهـه أيـاد خارجية على غـرار ما حدث فـي الثمانينات، إلا 
أن النظـام يحارب قواعد دعمـه الاجتماعية أكثر من محاربته  
لقواعـد الإخوان المسـلمين التي لم تـلاق مبادراتهـم الموجهة 
من الخارج أصداء على مسـتوى الشـارع. وإن كان هناك حقاً 
أصوليـة، فهـي في الأسـاس نتيجة الفـراغ الـذي تركه حزب 

واهن، ودولة غائبة، وقيادة متحصنة في العاصمة. 
لـم يعد يـرى سـكان المحافظـات اليوم مـن النظام سـوى 
وجهه الأسـوأ المتمثل بالأجهزة الأمنية التـي لا تكتفي بمجرد 
قمع المكوّن المسلح من حركة الاحتجاج، وإنما تسعى لسحقها 
برمتها، من خلال الاسـتخدام المفرط للقوة ومضاعفة الإذلال، 
في محاولة منها لإعادة تشـييد حاجز الخوف، ولكن من دون 
جدوى: فإذا كان هناك شـيء واحد لن يسـمح له المتظاهرون 
بتحديـد مسـتقبلهم فهـو حكـم المخابـرات. فمـا يريدونه في 
الأسـاس هـو حكم الدولة، أي شـكل من أشـكال الحكـم الذي 
يضمـن التمثيـل السياسـي وإعـادة توزيـع اقتصـادي أكثـر 

إنصافاً، ويؤمن لهم ملجأ يقيهم من عنف الأجهزة الأمنية. 
تدعـم الأغلبية الصامتة ضمناً النظـام لخوفها المبرّر من أن 
يعجّل سقوطه انهيار ما هو قائم من بنية الدولة. وينطبق ذلك 
على نسـبة كبيرة من الأقليات (التي ترتعـد من فكرة الهيمنة 
الإسلامية على  الأجندة)، والطبقة الوسطى (التي تعتمد إلى 
حـد كبير على الدولة)، ورجال الأعمال (الذين يخشـون على 
مصالحهم الدنيوية). تُقلق ثورة المحافظات هذه الأطراف كما 
لا تطمئنها دعوة معارضة المنفى إلى الإطاحة بالنظام من دون 

حتى التطرق إلى البدائل الممكنة.
وفـي حـين يُطلـب من النظـام توفيـر قـدر من الاسـتقرار، 
يتصـرف هـذا الأخير على نحـو فوضوي، سـواء على صعيد 
القمـع، أو الإصـلاح، أو الحـوار مـع المعارضـة، أو فـي إدارة 
العواقـب الاقتصاديـة للاضطرابـات، مظهـراً بذلـك لنسـبة 
متزايدة مـن الأغلبية الصامتة عدم قدرتـه على إيجاد مخرج 
للأزمـة. وإلـى الآن، إذا كانـت الثنائيـــة التـي قدمها النظام 
«نحـن أو الفوضـى» قـد خدمتـه جيـداً فـي بدايـة الأمـر، إلا 
أن أعـداداً متزايـدة مـن السـوريين يـرددون: «إذا كان لا بـد 
مـن الفوضـى، فحـري بنا الاسـتغناء عنكـم». وهكـذا، وضع 
النظام أسسـاً لتعبئة جماهيريـة تتجاوز بأضعاف إطار تمرد 
المحافظـات.  وعليـه، إذا كان احتمـال حصول سـيناريو آخر 
ضعيفـاً، فإنـه لا يمكن اسـتبعاده كلياً. تثبـت المقاربة الأمنية 
التـي اعتمدهـا بشـار، والتي تتولـى تنفيذها نخبـة حريصة 
علـى حماية مصالحها وتعزيزها، فشـلها بشـكل واضح. وإذا 
كان النظـام تمكّن من احتواء حجـم التعبئة، إلا أنه لن يتمكن 
مـن إخمادهـا بالكامل، بل سـتكون - هـذه التعبئـة- محفزاً 
لعسـكرة البعـض مـن فئاتها التـي تلحـق بالأجهـزة الأمنية 
خسـائر لن تتمكن هـذه الأخيرة من تحملها مـع مرور الوقت. 
كما أنها تسـاهم في ديمومة حالة عدم الاسـتقرار التي تسلب 
النظـام ما تبقى لـه من تأييد. ومع وجـود العديد من الأعداء، 

في غياب قاعدة شعبية قوية، لن يتمكن النظام من النجاة.
والحال، فإن الفشـل قـد يجبر النظام على السـعي بجدية 
أكبـر وبإخـلاص لإيجـاد مخـرج  للأزمـة السياسـية، عندما 
سـينفد مـا يمكـن لأنصـار الحـل القمعـي تقديمـه. وإن كان 
الأمـل بـأن يأخذ بشـار زمـام المبادرة وأن يشـارك فـي ثورة 
ضـد حاشـيته - كان دائمـاً هـذا الأمـل وهمـاً - إلا أن تتغير 
الديـــناميات داخل النخبة نفسـها لصالح المكونات المهمشـة 

الأكثر اعتدلاً ما يزال ممكناً. 
يمثـل كفاح الأسـرة الحاكمـة لبقائها فـي بيئة من الفسـاد 
وانعدام الكفاءة والإفلات من العقاب معركة لا بد أن تخسرها. 
القضيـة الوحيـدة التي يمكن للسـلطة أن تأمـل بالدفاع عنها 
هـي قضيـة الدولة، التـي ستسـتلزم التراجع عـن العديد من 
الجوانـب التـي جعلت من السـلطة «نظاماً». لـدى النظام في 
هذه المرحلة الخيار بين التفـكك من خلال أخطائه وتجاوزاته 
ليصل إلى الانهيار، أو أن يفكك نفسـه بشكل طوعي ومنتظم، 
إذا اتخـذ الخيـار الثاني، سـيكون فـي أمس الحاجـة إلى كل 

التشجيع الذي يمكن للمجتمع الدولي أن يقدمه. 
إذاً، يمكن المراهنة على أن النظام سـيختار طريق الانتحار 
الجماعـي. سـيعتمد كل شـيء حينهـا علـى عزيمـة المجتمـع 
السـوري، الذي يقاوم حاليـاً لعبة الانفجار مـن الداخل التي 
تمارسـها السـلطة، سـيعتمد على عزيمتـه على دفع السـلطة 

باتجاه ذلك الطريق من غير أن ينجرَّ خلفها.  

٭ مديرمشروع العراق ولبنان وسورية لدى مجموعة 
الأزمات الدولية ـ مقيم في دمشق

■ اريتريا هذا البلد الافريقي الذي يعيش عزلة طوعية 
تبـدو وكأنها نمـوذج لبلد شـيوعي مـن سـتينيات القرن 
الماضـي اكثر مما هي دولـة في القرن الواحد والعشـرين، 
وهو ما دفع الصحافيين الغربيين الذين زاروها على قلتهم 
ان يطلقوا عليها تسمية كوريا الشمالية الافريقية وهي في 

الحقيقة اسوأ من ذلك بكثير.
ما يلفت نظر من يـزورون اريتريا التي اصبحت عضوا 
بـالامم المتحدة عام 1993 بعد انفصالها عن اثيوبيا، المناخ 
المعتـدل والشـوارع النظيفة، والهـدوء المبالغ فيـه، الذي 
يسود العاصمة (اسمرا) والذي يوحي بالامن والاستقرار، 
لكـن هـذا الهـدوء الحـذر يخفـي وراءه اوضاعـا مزريـة 
ومأسـاوية تمس جميـع مناحى حيـاة السـكان اليومية، 
الذين يبلغ تعدادهم 5 ملايين نسـمة، وهو ما اجبر ما يزيد 

على نصفهم على مغادرتها لاجئين او مهاجرين
يتوجب على السكان، خاصة في المدن الرئيسة الانتظار 
لسـاعات فـي صفـوف طويلـة للحصـول علـى حاجاتهم 
الضروريـة في شـكل حصص يوميـة من مخـازن تديرها 
الحكومة بواسـطة بطاقات تموين مقننـة، بعد ان حاربت 
واقصـت تمامـا القطـاع الخاص واسـتبدلته بمؤسسـات 

حكومية غير فعالة وفاسدة. 
تبـدأ هـذه الحصص مـن ابسـط الاحتياجـات اليومية 
وهـو الخبز الـذي يصرف بواقـع قطعة واحدة فـي اليوم 
للفـرد وزيـت الطعام، والسـكر، ولا تنتهـي بالضروريات 
الاخـرى التي تواجـه البلاد نقصا حادا فيهـا، مثل الوقود 
بانواعـه وكافـة انـواع المـواد الغذائية، للحـد الذي جعل 
سـفارات بلـدان غربيـة، علـى رأسـها الولايـات المتحـدة 
الامريكية تشـتكي علنا من صعوبة الوضع المعيشي وعدم 

قدرتها على تأمين حاجة موظفيها من هذه المواد.
اما فـي الريـف وخارج المـدن الكبيـرة فهنالـك مجاعة 
حقيقية، ومعاناة صامتة يعيشها السكان، بعد ان انهارت 
الزراعـة التقليديـة التـي كانـت مصـدر رزقهم الاساسـي 
بفعـل  وذلـك  الغذائيـة،  المـواد  مـن  حاجاتهـم  وتغطـي 
سياسـات الحكومة غير المدروسـة، مثل نـزع الاراضي من 
اصحابهـا، واقامة مزارع جماعية غير مجدية للجنود على 

النمط الشيوعي .
ومما يزيد الامر سـوءا ان الحكومة تكابر في الاعتراف 
بالمشـكلة، وترفض السـماح للمنظمات الانسانية التابعة 
للامم المتحدة بالعودة وتقديم المسـاعات الانسـانية، بعد 
ان طردتهـا عـام 2006 بحجـة ان لها اغراضا اسـتخبارية 
وانهـا ترفـض دفـع الضرائـب للدولـة. وكبديـل للعـون 

الدولـي الـذي فقدته اطلقت الحكومة ما تسـميه سياسـة 
الاعتماد على الذات في تقليد اعمى للشعارات، التي كانت 
ترفعها الدول الشـيوعية قبل عقـود، وهو ما لم يحدث اي 
تغييـر ملموس فـي حيـاة الاريتريين، حيث مـازال ٪81 
منهـم وبعـد 20 عاما مـن الاسـتقلال يعيشـون تحت خط 
الفقر وفقا لتقديـرات صندوق الامم المتحدة للتنمية، وهو 
الامـر الـذي يدفع الاريتريـين الى عدم التوقـف عن اجراء 
المقارنات بـين حكومتهم الحالية وحكومة منغسـتو هيلي 
ماريـام الشـيوعية التـي كانـت تديـر البلاد حتـى 1991، 
وانهارت مثل غيرها من الانظمة الشوعية بانهيار الاتحاد 

السوفييتي. 
تـردي الوضـع الاقتصـادي ليـس معانـاة الاريتريـين 
الوحيـدة، حيـث ان النظـام الحالـي ابقـى علـى جميـع 
الاجراءات التعسفية المقيدة لحركة الاريتريين التي ورثها 
مـن حكومة منغسـتو هيلي مريام، وهي الاجـراءا ت التي 
شـرعت بالاساس لمحاربة الثوار، وحرمانهم من الحصول 
على الدعم، سـواء مـن الداخل او الخـارج، حيث يتوجب 
علـى الاريتريـين فـي الداخل الحصـول علـى تصريح من 
السـلطات الامنية للسفر من اي مدينة او قرية الى اخرى، 
والا سيتم ايقاف المخالف في احدى نقاط التفتيش الكثيرة 
ويتعـرض للحبس والغرامـة، كما تمنع حركة السـيارات 

المدنية خارج المدن الرئيسة بعد السادسة مساء. 
وفـي اجراء موروث ايضـا من العهد الاسـتعماري فان 
علـى كل مـن يحـل عنده ضيـف تبليـغ السـلطات الامنية 
ببيانـات الضيف كاملة والا عرض نفسـه وضيفه للضرب 
والحبـس، وهـو ايضا الاجـراء الـذي تلزم به السـلطات 
جميع الفنادق في البلاد. اما من يرغب في زيارة وطنه من 
الاريتريين الذين يعيشـون بالخارج فان عليهم اسـتيفاء 
اجراءات يندر ان يكون له مثيل في اي بلد اخر في العالم، 
اذ يتوجـب عليهـم الحصول مـن السـفارات الاريترية في 
اماكـن اقاماتهـم علـى تأشـيرة دخـول الـى وطنهـم، والا 
فانهـم معرضون لخطر ايقافهم فـي المطار الوحيد او نقاط 

الدخول البرية الاخرى.
وفي سـبيل السـيطرة على الشـباب والفئات العمرية 
الاصغـر، التـي تمثـل تحديـا للحكومـات تلـزم الحكومـة 
الشـباب من عمـر 18 عامـا بالدخول الى الجيـش لأداء ما 
تسـميه الخدمة الوطنية، وهي الخدمة التي تمتد من دون 
سـقف زمنـي محدد ولا تنتهـي الا ببلوغ المجنـد عمر الـ55 
سنة وهو بجانب اشياء اخرى ما جعل اريتريا اكبر مصدر 

للاجئين في العالم اليوم.

لـم يكتف النظـام بالتضييق علـى حرية الافـراد فقط، 
لكنـه يعمـل كل ما يعتقد انـه يمكن ان يضمن له اسـتمرار 
استفراده بحكم البلاد وفق رؤية تبدو في ظاهرها تطبيقا 
للفكـر الشـيوعي المايـوي ونظريـة الحزب الواحـد، وفي 
جوهرها ليسـت سـوى فـرض هيمنة اقلية متسـلطة على 
كل مناحـي الحيـاة الثقافيـة والاقتصاديـة والاجتماعية، 
واقصـاء ومحاربة كل من تراه يهدد هذه الهيمنة ايا كانت 

الوسيلة.
اسـتهلت الحكومة المؤقتة وحتى قبـل ان تعلن اريتريا 
دولـة مسـتقلة ما يمكـن ان يطلـق عليه حمـلات الارهاب 
والترويع، حيث قامت في نيسـان/ابريل 1992 باختطاف 
الالاف مـن مدرسـي اللغـة العربيـة والتربيـة الاسـلامية 
الذيـن كانـوا يعملون فـي المـدارس والمعاهد الاسـلامية، 
والتـي قامـت باغـلاق بعضهـا مباشـرة واجبـار البعض 
الاخـر على تبني مناهج دراسـية لا تشـتمل علـى العربية 
والتربية الاسلامية. توالت حملات الترويع وتحت حجج 
مختلفة فتم اعتقال الاف اخرى بحجة انهم عملوا مع نظام 
الدرك، تلاهم المئات من اتباع بعد الكنائس الصغيرة التي 
ترفض الحكومة التصريح لكنائسـهم بالعمـل في اريتريا 
وابرزهم طائفة شهود يهوه. ثم جاءت الهزيمة العسكرية 
الماحقـة في الحرب التي اندلعت مـع اثيوبيا وما نتج عنها 
مـن انقسـام فـي الحـزب الحاكـم ليتحول بعـض جلادي 
الامس الـى ضحايا، حيث تم اعتقال المئـات بينهم وزراء، 
وقادة عسـكريون، واعضاء لجنة مركزية بالحزب الحاكم 

وصحافيون ومن جميع الفئات.
والان بعـد ان الهمـت ثـورات تونس ومصـر الكثيرين 
فـي المنطقـة، تشـهد الكثيـر مـن الجاليـات الاريتريـة في 
الخـارج حـراكا وتظاهرات تنـادي بتغيير نظام اسـياس 
التعدديـة  يضمـن  ديمقراطـي  نظـام  واقامـة  افورقـي 
السياسة والثقافية والاجتماعية ويلتزم بحقوق الانسان 
والحريات، ورغـم ان هذه التحركات والمظاهرات شـملت 
حتـى الان مدنـا عديـدة مثـل القاهـرة ولنـدن وجنيـف 
وواشـنطن وحتى ملبورن في اسـتراليا الا ان نجاحها في 
اسـقاط النظام يبدو مرهونا بقيام تحـرك جدي في داخل 
اريتريـا وبمـدى الدعم الدولـي الذي يمكـن ان يحظى به 
علـى قـرار ما حدث في ليبيا، حيـث لا يتوقع ان تكون ردة 
فعـل النظام الاريتري اقل عنفا وقسـوة ممـا هو الحال في 

ليبيا او سورية.

٭  كاتب اريتري

■ في خطاب اعتراف، بعــد صمت واعتكاف، 
أفرغ فيه الدكتور علاوي ما في جعبته من شــعور 
بالإجحــاف، بعدمــا أحرقــت صوره في ســاحة 
التحريــر ونعــت بأقبــح الأوصاف، من شــركاء 
الحكم بلا عذر وإنصاف، من بلطجية كما وصفهم 
حشدهم حزب الدعوة بالآلاف، في ما يحسب في 

عالم السياسة خارج الأصول والأعراف. 
خطاب حاد وقوي وجاف، بلغة النقد والتوبيخ 
والاعتراف، ذكر وعدد فيه الكثير مما ناله شــعبنا 
مــن دمــار، اعترف بأن الشــعب جريــح ومنكوب 
بلا مداواة أو إســعاف، وإن الشــراكة كذبة وغدر 
وإســفاف، ورأس الشــلة في حزب الدعوة كذاب 
ومناور وسوَاف، وحزب الدعوة ضخَّ في ساحة 
التحريــر ببلطجيــة وغوغاء وأجــلاف، وان فكره 
اف،  الديني اصبحت له هذه الممارســات خير كشَّ
ولم يعد من وســيلة لانقاذ العراق إلا من خلال ما 
يسطره الشباب من تظاهر وهتاف. بينما رد دولة 
المالكــي على شــريكه بـ»روزخونيــة» الاحتراف، 
ورفع حزبه دعوى قضائية متهما إياه بالإسفاف 

.
 مع ما تفرزه ســاحة صراع الشــركاء من جدل 
واســتخفاف، ينبغــي تذكيرهــم أن اســتقدامهم 
بحقنــا  جرمــا  كان  التحريــر!  بدعــوى  الغــزاة 
واستنزافا، وانهم جميعا يتحملون اثم ما اقترفوا 

من إسفاف. 
شــعب جريح منكوب بســبب الغــزو لا ينجيه 
من جريمة اســتدعاء الغزاة خطــاب اعتراف، بعد 
كل الــذي أصــاب العــراق من وهن وعنــف وقهر 
وإضعــاف، وبعــد دمــار ومســخ وهــدم لثماني 

ســنين عصيبة عجاف، وخطاب علاوي مرفوض 
ولا قيمــة لــه اذا كان خطابه رد اعتبار شــخصي 
الأهــداف، وموجة ركــوب التظاهــرات ومحاولة 
احتوائها يحســب خرقا لهــا واختطافا، وخطاب 
عــلاوي إذا احتســب اعترافــا وندمــا واعتــذارا 
وتصعيدا نحسبه نقلة لشــعب يطالب بالتحرير، 
يتطلــب الانســحاب من عملية سياســية فاشــلة 
والمتظاهريــن  المناهضــين  بخطــاب  واللحــاق 
الشــفاف، وإلا كيف تكــون للخطــاب مصداقية، 
وعلاوي قال مراراً وتكراراً «إحنا الأسسنا الملعب 
وهو فيــه الهداف»، وامام الكونغرس قال علاوي 
قبــل أكثر من عام بانه ما زال الشــريك والصديق 
وحامل المجداف، على علاوي والمطلك والهاشمي 
ــاف أن ينســحبوا مــن هــذا الملعــب المربح  والنجَّ
والمثــري والمتــراف؟ ويلحقوا بســاحات التحرير 
بعلم مشروع وطني حقيقي ساخن رفراف، تكون 

ساحاته ميدان فعل واقتطاف .
 الوفــاق والمؤتمر والدعــوة والحزب والمجلس 
فــي  كلهــا  الكورديــان  والحزبــان  الاســلاميان 
احتلال العــراق أطــراف، حقيقة يعرفها شــعبنا 
ليــس فيهــا جــدل أو خــلاف. تصارعــوا تقاتلوا 
ف، وكلكم في  تنازعــوا، جميعكم في شــرعنا جلاَّ
عيننــا أخراف مســختم التاريخ وخنتــم الاجداد 
والاســلاف، إن لم تكن في فعلكم براءة من نصرة 
العلــوج والأجــلاف، فــكل ما يقــال مــن وعدكم 

جزاف. 
المالكــي الدعــوي يــدا لمحتل يمــد ويــدا لإيران 
تضــاف، والمــوت يقضم شــعبه جهــرا ويعصف 
بالضعــاف، إيــران نافــذة بنا برضــى الغزاة ولا 
اختلاف، ساد الفساد بعهده والسارقون رؤوس 
حزب او هراف، الجرح متســع الحواف، والسيل 
قد بلــغ الزبى لا رتق يجدي أو ريــاف، وكل حكم 
جائر لبطانة العهر استضاف، فيه الكفاءة أهدرت 

وذوو العقــول بــه تعــاف، بالمــال عهر يشــترى 
ليهجروا فيه النظِاف، لن يســتمر الذل باســتمرار 
غــدر واختطاف، أمــا العمائــم والمراجع أصحاب 
فتوى الاحتــراف، من بايعوا المحتل باســم الدين 
ذلا وارتجــاف، الشــعب أدرك دورهم مــن بعد ما 
اتضــح الزيــاف، ســقطوا وليس لقولهــم صدق 

ودين او عفاف. 
 من جئتمو بجيوشه باقٍ وانتم في اصطفاف، 
لا يســتحي بقباحــة ان يطلــب التعويــض وأنتــم 
المانح والصراف، بأي شــرع يدفع الإنسان ديات 
من قد اوقع الموت به وشــرعن التعذيب والتنكيل 
والخطــاف، لو لــم تكونوا يــا رعاة فــي إئتلاف، 
وانتم السراق من أموالنا وكلكم حواف، جميعكم 
كنتم علــى صدقاته في كل اســبوع لكم صفاف، 
وانتم اللائي أتوا باحتلال واحتلاف، أموالنا في 
ظلكم في عهدة المحتل كالأوقاف، ونفطنا من غير 
عدادات تســرقوه يا جياف، أســعار كل نقطة من 
زيتنا فــي عالم اليوم غدت أضعاف، وشــعبنا قد 
نخــرت عظامــه النحاف وليس من ماء به يســقى 

ولا دواء أو غذاء أو لحاف. 
أقســم بالله الــذي في نعته قد حــارت الأديان 
والأطياف، بأنكم لا تملكون ذرة من شيم الأعراف، 
وليــس فيكــم خصلة من قيــم الأشــراف، قد نفر 
الشــباب والشــيوخ لمطلب الضميــر والإنصاف، 
تظاهــر الشــبان ســلميا بأغصــان مــن الزيتون 
والصفصاف، ما بالكــم ترمونهم بالنار والحديد 
اف ماذا إذا  اف والجعَّ في قضبة الســجان والخطَّ
اف،  اجتاحتكم الأثقــال بالطوفان والدخان والقذَّ
اف، من كل صوب  فشعبنا ما كان يوماً خانعا خوَّ
اف، فجر قريب قادم لناظر  جمعنا لسحقكم شــغَّ

اف. وحينها ستشهدون، نهاية المطاف.  شوَّ

٭ كاتب عراقي

■ لا أعرف اسـم الذي كان سببا في شيوع خطأ يوازي بين حزب 
العدالـة والتنمية التركي وجماعات وأحزاب الإخوان المسـلمين في 

العالم العربي. 
الخطأ فادح، ويشيع من الجهالة أكثر ما يزيح من المعرفة، فحزب 
أردوغان لا يشـبه حزبا إسـلاميا واحدا في الأقطـار العربية، لا من 
الإخـوان، ولا مـن غيرهـم، وإن كان لا بد من تشـبيه رغـم اختلاف 
الظـروف، فإن الحزب التركي الحاكم أقرب لعقائد الأحزاب القومية 
العربيـة المعارضة، ومع تركيز أكبر على حريات السـوق والحريات 

العامة. 
أصل الخطأ الشـائع واضـح، وهو الجـذور التاريخية لأردوغان 
وجماعتـه القياديـة المؤسسـة لحـزب العدالـة والتنميـة، فالحزب 
يوصـف عادة بأنـه ذو جذور إسـلامية، وهذا صحيـح بصفة عامة 
جـدا، فرجب طيب أردوغـان وعبد الله غول مـن تلامذة نجم الدين 
أربـكان القائـد التاريخـي للتيـار الإسـلامي التركـي، وقـد توفـي 
أربـكان قبـل شـهور، وكانـت جنازتـه مهيبـة، حضرهـا مـا يقارب 
المليون شـخص، بينهم قادة حركات إسلامية عربية وغيرها، وكان 
أردوغان نفسه في مقدمة صفوف المشيعين، وكان حضوره نوعا من 
الوفاء الشـخصي لـلأب، وإن كان فراق العقائد قد جرى منذ عشـر 
سـنوات خلـت، كان أربكان قبلهـا قد أصبح رئيسـا للـوزراء، وفي 
ائتلاف هش مع تانسـو تشـيلر خليفة سـليمان ديميريل في زعامة 
حـزب العدالـة اليمينـي العلمانـي بالكامـل، وفقـد أربـكان منصبه 
وحزبه في لحظة، وقرر القضاء التركي المحكوم عسـكريا حل حزب 

الرفـاه الـذي تزعمه أربـكان، تماما كما جـرى مع أربـكان في رحلة 
كفاح طويلة معقدة، فقد كان أربـكان يتمتع بالصلابة والبراغماتية 
فـي الوقت نفسـه، ينشـئ أحزابـا فتحلها له المؤسسـة العسـكرية 
العلمانيـة التركية، فـلا يهن ولا يضعف، ويبادر إلى إنشـاء أحزاب 
جديدة في الاتجاه نفسه، وتوالت أحزابه من «النظام» و»السلامة» 
إلـى «الرفاه»، ولـم ييأس حين أزاحوه عن منصـب رئيس الوزراء، 
وحلوا حزبه «الرفاه»، وسـارع إلى إنشـاء حزب «الفضيلة»، وعند 
هذه النقطة بدأ الانشـقاق التاريخي والفكري، وقع الطلاق البائن، 
خـرج أردوغان وجماعتـه، وهم أغلب القادة الشـباب الأكثر تفتحا 
واسـتنارة وبراغماتيـة، وبقي أربـكان مع العناصر الأكثـر ارتباطا 
بشـخصه وعقائده شـبه الإخوانية، وأسسـوا حزب «السـعادة»، 
الـذي لم ينجح خلال عشـر سـنوات مضت فـي الفـوز بمقعد واحد 
بالبرلمـان التركـي، فالقانـون الانتخابي التركي يشـترط الحصول 
على نسـبة عشـرة بالمئة من أصـوات الناخبـين كحد أدنـى لتمثيل 
الأحـزاب بالبرلمان، وحـزب أربكان الإسـلامي كان يحصـل على ما 
نسـبته ٪3 فقـط مـن الأصوات، فـي حين حصـل حـزب أردوغان 
«العدالة والتنمية» على المركز الأول في كل هذه الانتخابات، وحصل 
علـى نصف إجمالي الأصوات في الانتخابـات التركية الأخــــيرة، 
وحصل على تفــــويض شــــعبي باتصـال حكمه لتركيا إلى مدى 
يقارب الخمس عشـرة سنة، قابلة للزيادة، فقد تحول أردوغان إلى 
ظاهـــرة تركية تلامس حدود الأسطورة، وشعبــــيته في ازدياد 

مطـرد، ودوره هو الأبرز في تاريخ تركيا الحديثة بعد دور مؤسـس 
الدولة كمال أتاتورك. 

وبالطبع، لم تكن الجماعة المؤسسـة المنشـقة عـن ميراث أربكان 
وحدهـا هي صاحبة التحـول الدرامي، بل انضمـت جماعات أخرى 
إلى حزب العدالة والتنمية، جماعات واسـعة من السياسيين تركوا 
حطـام الأحـزاب القديمة، وجماعات من رجال الأعمـال، وقوافل من 
الطبقة الوسـطى التركية اجتذبتها براغماتيـة أردوغان، وجاذبية 
خطابـه التركي المتفتـح، وملكاته الكاريزمية، ونجاحه في انتشـال 
الاقتصـاد التركي من الحضيض، فقـد كان معدل التضخم ـ قبل بدء 
حكمـه ـ قـد وصل إلـى مئة بالمئـة، وانخفـض الآن إلى حـدود 7٪ 
سـنويا، وقفزت تركيا إلى المكانة السادسـة عشـرة بـين اقتصادات 
العالم المتقدم، ووصل الناتج القومي الإجمالي لتركيا إلى 750 مليار 
دولار سـنويا، وأصبحـت تركيـا هي القـوة الاقتصاديـة الانتاجية 
الحاسـمة في محيطهـا العربي والإسـلامي، وفي بيئـة انفتاح ذكي 
محسـوب علـى الهويـة الشـرقية لتركيـا، جعـل أردوغـان يهـدي 
انتصار حزبه الأخير إلى القدس وبيروت والشـام، تماما كما يهديه 

لاستنبول ودياربكر.
حـزب أردوغـان ـ إذن ـ حزب قومي تركي بامتيـاز، وليس حزبا 
إسـلاميا بالمعنى الذي نعرفه في الحياة العربية، وإدراكه للإسـلام 
إدراك قومـي تمامـا، فنسـبة المسـلمين فـي تركيـا تفـوق ٪99 مـن 
إجمالـي السـكان، وهـو لا يدعـو إلى تطبيـق الشـريعة، وينصرف 

تركيـزه إلـى معنى الحريات الدينيـة، ودمجها في المعنـى العلماني 
المعمـول به رسـميا، فقد سـعى ـ مثـلا ـ إلى حرية ارتـداء الحجاب، 
ووقـف التمييز ضـد المحجبات فـي الجامعـات والوظائـف العامة، 
وزوجـة أردوغـان محجبـة علـى طريقة الإيشـارب الملـون الأنيق، 
وكذلـك زوجـة عبـد الله غـول، لكـن الحجاب ليـس ملزمـا، ولا هو 
ظاهرة عامة حتى في حزب أردوغان، وعدد السافرات أكبر بمراحل 
من عدد المحجبات في المراكز القيادية للحزب الحاكم، بينما يندر أن 
تجـد امرأة غير محجبـة حتى في الأحزاب «العلمانيـة» العربـــية، 
وهو اختلاف سياق مفهوم، فالنزعة الأتاتوركــية كانت قد خلعــت 
عـن تركيـا ثوبــــهـا الإسـلامي بالكامـل، أحلـت الطربـوش محل 
العمامة، وحولت المسـاجد إلى متاحـف، ومنعــــت رفع الأذان في 
المســـاجد، وقد تراجع التشدد العلماني في ظل حكم أردوغان، إلى 
حد أنك تصادف في مطار اسـتنبول لافتـات بالتركية والعربــــية، 
تقـودك إلـى مسـاجد لأداء الصلاة، والمعـروف أن اسـتنبول مدينة 
أوروبية في كامل السلوك وبنصف الجغرافيـــا، وكان أردوغـــان 
قد شغل منصـــب عمدتها بالانتخاب قبل أن يصبح رئيسا للوزراء، 
وشغل نفسه بتحسين مرافقها والاهتمام بأحيائها الأفقر، ومن دون 
أن يشـغل نفسـه ـ مثـلا ـ بإلغاء بيـوت البغـاء التي ظلـت أبوابها 

مفتوحة. 
الميـل الإسـلامي ـ إذن ـ عنـد أردوغان ميل عام جـدا، وأقرب إلى 
بلـورة الشـخصية القومية لتركيا، وتبيـان الهويـة الثقافية للبلد، 

تمامـا كحالـة مهاتيـر محمد فـي ماليزيا، الـذي سـبق أردوغان إلى 
صناعـة معجـزة صناعيـة اقتصاديـة، وبميـل اسـتقلالي يأخذ من 
الإسـلام وهديه قيما ثقافية مجردة، وإطـارا لصياغة دوائر اهتمام 
دولي، تأخذ الفائدة الاقتصادية في حسابها، وتستفيد من استظهار 
الودائـع الثقافيـة التاريخيـة، وتتعامل مـع الغرب بندية السـباق 
في ميادين السـلاح والاقتصاد والسياسـة، وإذا كانت ماليزيا على 
أطـراف العالم الإسـلامي بأقـدار الجغرافيـا، فإن تركيا فـي القلب، 
ولديها ميراث القيادة للخلافة العثمانية، الذي أحدث كمال أتاتورك 
قطيعـة تامة معـه، واعتبره مسـاويا للتخلـف والعـداء للتحديث، 
بينمـا لا يبـدو أردوغان كذلـك، ولا النخبة المتنورة فـي قيادة حزب 
العدالـة والتنمية، وفيها رجـل كأحمد داود أوغلـو وزير الخارجية 
التركـي الحالـي، الذي كان مستشـارا لصيقا لأردوغـان، ويطلقون 
عليه لقب كيسنجر التركي، فهو عالم سياسة وصانع استراتيجية، 
وكان عونـا لأردوغـان فـي خطة بـدت مزدوجـة، تضمنـت مناورة 
الاقتـراب من الاتحاد الأوروبي، ومعها سياسـة وصـل ما انقطع مع 
المحيط العربي والإسـلامي، المنـاورة الأوروبية سـاعدت أردوغان 
علـى تقليـم أظافـر العسـكر والعلمانيين المتشـددين علـى الطريقة 
الأتاتوركية، وسياسـة الوصل مع العالم العربي والإسـلامي زادت 
في القـوة الاقتصادية لتركيا، وتتقدم بدورهـا إلى نوع من الخلافة 

السياسية لا الدينية. 
والمحصلة ظاهرة، وهي أنه لا صلة تشابه أبدا بين حزب أردوغان 
وحزب الإخوان، وإن كان لابد من مشابهة لا مطابقة بالطبع، فحزب 
الإخـوان ـ في مصر مثلا ـ قريب الشـبه من حزب «السـعادة» الذي 

يسقط دائما في الانتخابات التركية.  

٭ كاتب مصري

د. لبيب قمحاوي٭بيتر هارلينغ٭

هشام باشري٭

د. عمر الكبيسي٭

عبد الحليم قنديل٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

فياض الرقم الأصعب!

شبْه الدويلة القطرية: أقلوية بطبيعتها... ديكتاتورية بسلطانها

اسلاميو السعودية: الامير المنتظر في عصر الغيبوبة

■ رغـم اضطـراب الربيع العربي في اكثـر من محطة، 
ورغـم محـاولات اسـرائيل  فـي «لـدغ» الشـارع العربي 
فـي اكثر مـن المـكان الرخو من جسـم الصحـوة العربية 
الكبـرى، ورغم القرصنة الامريكيـة المفضوحة لانجازات 
الشـعب العربـي في اكثـر من موقـع فلقد اسـتطاعت كل 
مـن مصر ولبنـان ان «تقـرص» تل ابيب فـي الصميم من 

جسمها المتصدع!
العميـل  اقتنـاص  عمليـة  المراقبـون  فسـر  هكـذا   
الاسـرائيلي فـي القاهـرة ايـلان غرفـل على يـد المجلس 
العسـكري ووصفوها بمثابة الصاعقة التي ضربت رأس 
الافعى الاسرائيلية المخابراتية لتجعله يترنح منذ توليه 

مهام سلفه المتبجح داغان!
 ان عملية اعتقال جاسوس الموساد ايلان غرفل لا تعد 
نسفا لكل الجهود الامريكية والاسرائيلية لمنع عودة مصر 
الى حضنها العربي والاسـلامي فحسـب بـل انها جاءت 
لتؤكد للاسـرائيليين كما للامريكيين من جديد بان عقيدة 
المجلس العسكري المصري ورغم تشكيك المشككين لا تزال 
هـي هي عقيـدة الجيش العربـي المصري كما هـي عقيدة 
كل الشـعب المصري رغم فلول الثورة المضادة الداخليين 
منهـم والخارجيـين: بـان العـدو الرئيسـي والاساسـي 

والوحيد لمصر هو الكيان الصهيوني ولا غير!
ومـن يحـاول حـرف البوصلـة باتجـاه الاشـقاء او 

الاصدقاء لن يحصد سوى السراب!
 شـكلت عمليـة انبثاق حكومـة ميقاتي رغـم الحصار 
والتحديـات الكبـرى التي لاحقـت محـور المقاومة خلال 
الاشـهر الماضيـة بمثابة «ضربـة معلم» مـن جانب فريق 
الاكثريـة الجديـدة لكـن ذلك ليس هـو كل مشـهد الربيع 

العربي البتة!
 نعـم لان ثمة من لا يـزال يراهن على امكانية التسـلل 
التبعيـة  مثلـث  علـى  المنتفـض  العربـي  الجسـم  الـى 
والاستبداد والفساد، من خلال هجوم امريكي اسرائيلي 
مضـاد يحـاول توظيـف السـاحة السـورية ضـد محور 
المقاومة والممانعة عبر اسـتخدام طريقـة «ما يفل الحديد 
الا الحديد» وذلك عبر التجييش المسـتمر لنشاط الحراك 
السـوري المعارض باتجاه فـرض عزلة اقليميـة ودولية 

على الرئيس بشار الاسد في محاولة الاساس فيها
هو كسر ظهر المقاومة في المنطقة قبل اي شيء آخر!

لكن هؤلاء البؤسـاء والاشـقياء الاجانـب المضطربين 
نسوا او تناسـوا بان اللعب بالنار السـورية بامكانه ان 
يحـرق المنطقـة كلهـا وتاليا ان يعجـل في وضـع النهاية 
المحتومـة لدويلة الكيان الصهيونـي المصطنع الامر الذي 
سـيغير مـن وجـه المنطقـة ويعيـد صياغـة جغرافيتهـا 

السياسية على غير مراد رواد الثورة المضادة!
حتـى الاسـتعانة بالموقـف التركي ومحاولـة توظيف 
بمثابـة  حصانـه  ركـوب  او  و»انسـانيته»  «اخلاقيتـه» 
«القـوة الناعمـة» المواكبة للتجييش الامني والعسـكري 
الميدانـي او حتـى اللعـب على الوتـر المذهبي ضـد ايران 

سيكون في الحالتين سيف ذو حدين!
 فتركيا غير قادرة على تغيير المزاج السوري العروبي 
والثـوري التاريخي لمجرد ان مظاهـرات مناهضة للنظام 
السـوري تسـتمر بالخروج من بعـض المـدن او الارياف 

السورية ولو استمرت لاشهر طويلة!
 ولا اجمـاع العرب المزعوم حول ضـرورة ابعاد ايران 
عـن ربيـع الثـورات العربيـة او فصلهـا عـن التلاحم مع 
سـورية بقادر ان يغيـر من حقيقة ان مـا حصل ويحصل 
فـي الشـارع العربـي انمـا هـو بالاسـاس فعـل مناهض 
للاسـتعمار والصهيونية بقدر ما هو مناهض للاسـتبداد 

والفساد يسيران بخطين متلاحمين!
وبالتالـي فان تركيا لن تسـتطيع ان تسـتحصل دورا 
فاعلا في المعادلة العربية لمجرد انها اتخذت موقفا اخلاقيا 
وديعا تجاه الثورات العربيـة، ولا من تبدل او انقلب من 
العرب على اشقائه او جيرانه يستطيع ان يستعيد زمام 
المبـادرة في السـاحة العربية لمجرد انـه وقف او يقف في 

الظاهر ضد هذا الحاكم العربي المستبد او ذاك!
فـالادوار والاحجام والنفوذ فـي افئدة وقلوب الناس 
وكذلـك في مياديـن تحريرها وتحررها انمـا تقاس وتعد 
بمقدار المسافة الفاصلة من فلسطين ودقة توجيه بوصلة 
اللاعبـين نحـو القـدس وصلابـة موقف الصمـود بوجه 
الضغوط والتحديات التي تلقيهـا معادلة المنتصرين في 
الحـرب العالمية الثانية مـن دول الهيمنة وعتاة الحروب 
الاسـتعمارية مـن بقايـا عهـد الاسـتعمار والتبعية على 

اللاعبين الاقليميين!
 ومن ثم فليكن معلوما بانه لا احد يسـتطيع استرجاع 
دوره بالرغبـات، ولا احد يسـتطيع اسـتئجار دور غيره 
يسـتطيع  احـد  ولا  منهـا،  صـرف  مهمـا  دولار  بالبتـرو 
اسـتحصال دور منافـس لمجـرد ابراز عواطـف نبيلة هنا 

او هناك!
 فالسياسة اقسى من كل ذلك بكثير!

ان مـا صنع من خرائط نفـوذ او ادوار انما جبل بدماء 
الاستشـهاديين والثبـات علـى المواقـف بعـرق الجبـين 
والدفـاع عـن الحـق بعين اليقـين، ومثـل كل ذلـك لا يباع 

ويشترى في سوق النخاسين!
يقـول شـاؤول مفـاز: «فـي الحـرب المقبلـة سـيكون 
للصواريخ التي ستتسـاقط على المدن الاسرائيلية تأثير 
الشـلل وان الجبهـة الداخليـة سـتكون بمثابـة الجبهـة 

الامامية»
 ويضيف: «عندما تعرف اسرائيل كيف تكون مستعدة 
بشكل مناسب لهزة سـتعرف عندها كيف تكون مستعدة 

للحرب في الجبهة الداخلية»!
واذا مـا اضفنا قلق داغـان وتهيبه من سـيناريوهات 
حـرب يمكن ان تندلع في اية لحظة خطأ في التقدير ما قد 

يرفع درجة التوتر الى خارج السيطرة الاسرائيلية!
 واضطـرار العدو للقيـام باضخم منـاورة للكيان منذ 
زرعه على ارض بلادنا الغالية فلسـطين بما يسميه نقطة 
تحـول في هـذه اللحظـة التاريخيـة وهي المنـاورة التي 
يفتـرض انهـا تحاول محـاكاة نزول الف صـاروخ يوميا 
على مـدن الاحتـلال وانها ستشـمل فلسـطين المحتلة كل 

فلسطين!
 عندهـا وعندهـا فقط نسـتطيع ان نفهم هـول المنازلة 
الكبـرى التي يهرب منها قادة العـدو ويحاولون تأجيلها 
كلما اقتربت ساعتها من خلال الهروب الى الامام والتسلل 
الى داخل جبهتنا الداخلية تحت يافطة «دعم ومساندة» 

ربيع الثورات العربية، لذا لزم الانتباه والتنبيه!

الاحجام والادوار تصنعها 
الـدماء لا الـدولار! رأي القدس

■ لو لم تنسـف الثورة أعلى قمة فـي تاريخ الطغيان 
العربـي، لـو لـم تُطِـحْ بالرمـز الأعلـى والأظلـم لسـلالة 
الفرعنـة المعاصـرة، لو لـم تُسـقط الثورة أقـوى أجهزة 
القمـع الأعلى تقنيةً وتدريبـاً وأمركـةً كولونيالية، لو لم 
تحل الثورة أخطر شركة/شبكة للفساد المافيوزي المنظم، 
لـو لم تفعل كل هذا في مصر المحروسـة، لقلنـا أن الثورة 
ليسـت سـوى حلقة ذكية جديدة في مسلسل الاستخدام 
الغربي التقليدي للسياسة المضادة المحلية كأخطر إدارة 

إجهاض للنهضة التاريخية.
 نسـمح لذاتنا إذن بالقول أن الثورة العربية كسـرت 
جبـل الجليد فـي قمته. صـار لها إنجـازٌ مادي في جسـد 
الواقـع المتخشـب، نتكلّم عنـه بصيغة الراهـن الموجود. 
هـذا هو الحدث الاسـتثنائي الفريد الـذي ينتظره منطق 
النهضـة، لكي يرقى به الى مسـتوى المنعطـف التاريخي 
الذي يعيـد ترتيب الوقائع والمفاهيم القادمة، بما سـوف 
يختلـف جذريـاً عن ماضـي الواقـع الذي سـبقه. لم يعد 
الكلام عن الثورة محتاجاً إلى أية براهين أيديولوجية أو 
طوباويـة لإنباتها أو لإنكارها، فإنهـا تمتلك إنجازها قبل 

أن تدّعي امتلاكها لنتائجها.
بـين عشـية وضحاهـا أصبـح العالـم العربـي مُـداراً 
بحـراكٍ لـم يعرفـه منـذ عقـود عديـدة، منـذ تحقـق أول 
وحـدة عربيـة بين مصـر وسـورية (1958). هـذا الحدث 
أطلـق المرحلـة الأخيرة مـن تحرر أقطـار العرب مشـرقاً 
ومغرباً من الاحتلال الأوربي، الذي سـاد معظم سـنوات 
القرن العشرين، وما قبلَه، خاصة بالنسبة لبعض أقطار 
المغـرب؛ فإعـلان الوحدة بلسـان جمال عبـد الناصر من 
شـرفة قصر الضيافة في دمشـق، فهمتْـه جماهير العرب 
فـي كل مـكان أنـه دعـوة لوحـدة كل العـرب فـي دولـة 
«الجمهوريـة العربيـة المتحدة»، كانت تلـك ثورة قومية، 
غاضبـة على خارطـة الانفصـال القائمـة، وعازمـة على 
إشـادة دولـة العـرب الواحـدة. كان الحـدْس الشـعبي 
اللاهـب يؤمن آنـذاك ان الوحدة هي مفتاح كل السـدود 
المغلقـة فـي وجه الحقـوق الإنسـانية الأولية المنشـودة 
للفرد، كما للجماعة. وإن اسـترداد هـذه الحقوق يتطلّب 
تكويـن الأمـة القـادرة، بـدْءاً مـن تجـاوز واقـع البعثرة 
لمكوناتهـا البشـرية والجغرافيـة. لكن الغرب، بشـطريْه 
المتخاصميْـن آنـذاك، الغربي الرأسـمالي والسـوفييتي 
الاشـتراكي، اتفـق بشـطريْه هذيـن، علـى ضـرورة منع 

الوحـدة العربية، انطلاقاً من قتل نواتها الأولى في دولة 
«الجمهورية العربية المتحدة».

منـذ ذلك الوقت ترسّـخت أُسـس السياسـة الجديدة 
القديمـة لذلـك الغرب تجـاه حاضر العرب ومسـتقبلهم، 
تحت مبدأ كلي واحد، وهو ان اسـتمرار المصالح الغربية، 
مـع الصهيونيـة طبعـاً، في هـذه المنطقة مـن العالم التي 
يسـكنها العرب والإسـلام، مرهون بتذريـة كل «جمهرة» 
لهؤلاء السكان. فالمسألة تتعدى خارطة الفصل الجغرافي 
بـين قطاعـات هـؤلاء السـكان، إلـى ضـرورة احتبـاس 
مجاميع السـكان في قماقـم من مختلف أشـكال، أمراض 
التكويـن الاجتماعـي والمدني. ذلك أن إلغـاء الوحدة من 
مسـتقبل هؤلاء (السكان) سـوف يقلب حياتهم اليومية 
والجماعية إلى عكس أبسـط أهدافهـا الطبيعية؛ وهكذا، 
ابتنـى الغـرب اسـتراتيجيته حيـال النهضـة العربيـة 
القادمـة ما بعد جلاء جيوشـه عن جغرافيتهـا، على هذا 
المبدأ وهو: العمـل دائماً على حرمان هذه النهضة، الآتية 
حتماً، مـن وحدة فعاليتها البشـرية والمجتمعيـة الهائلة 
التي سـتوفرها لهـا عودة أمة عربية عريقة إلى ممارسـة 
دورهـا الحضاري، فيما لو تمكنت من تحويل الاسـتقلال 
الوطنـي الصـوري إلـى اسـتقلال قومـي شـامل. فـكان 
الجلاء العسـكري الأوروبي عن خارطة العرب مشروطاً 
باسـتمرار المسـافات الجغرافيـة المتباعـدة بـين عواصم 
العـرب، حاكمـةً فعلية في إنتـاج وإعادة إنتـاج لمختلف 
عوامـل التفاصـل الثانويـة، أو التمايـز الثقافـوي، بـين 
هذه البقع شـبه الحضاريـة المتناثرة من أقاصي مشـرق 

صحراوي إلى أقاصي مغرب، شبْه متغرّب.
إن حرمان النهضة من مكونها المحوري وهو الإنسـان 
، أصاب مشـاريعها جميعهـا، وبدءاً من مشـروعها  الحـرّ
السياسـي، بالعُقْم الفطري. خارطة الإنفصال الجغرافي 
المغلقـة علـى  الناشـئة،  العربيـة  الـدول  أنتجـت عالـم 
شـعوبها، والمتنافسـة المتصارعة ما بين قُمَمِهـا الحاكمة، 
ضداً علـى حريات مجتمعاتهـا وأفرادها. فقـد اصطدمت 
نهضـة الاسـتقلال سـريعاً بمختلـف أصنـاف الحواجز، 

المتفرّعـة كلها عـن الحجْز القطـري، الذي يـزداد تحجراً 
وتصلّباً كلما انهار جسـر وآخر، امتد آنياً بين قطر وآخر. 
فـكان من المحال على الجغرافية الانفصالية أن تنتج دولاً 
حقيقية، بل تنشـئ، بحكـم الضرورة، مجـرد قلاع أمنية 
متعسـكرة. فالسـلطة فـي كل قلعـة لن تكـون إلا من نوع 
كيان القلعة؛ أي أنها تفرز من شـعوبها، من هم الأشـرس 
مـن أفرادهـا، لتُلقي علـى عاتقهـم مهمة حراسـة القلعة. 
فالديكتاتورية العربية ليسـت نظامـاً طارئاً. إنها المركب 
الطبيعـي والمحتوم لكلٍ من بنيـة الدولة القطرية (القلعة 
المغلقـة)، والمجتمـع الصغير المقتطع إجرائيـاً من المجتمع 
القومـي الأكبـر. إنها سـلطة فئـة أقلوية حاكمـة متحكّمة 
ببقية مجتمعها، الذي يصير كذلك مجرد مجموع أقلويات 
أهلوية. هذا النموذج السـلطاني الدولاني المجتزأ سوف 
يسود خارطة المشرق العربي، خاصةً في أقاليمه الثلاثة: 

الشام، العراق، الجزيرة العربية.. إلى أبعد مدى ممكن.
إذن، لا يمكـن للدولـة القطريـة أن تَحكـم إلا بطريقـة 
رأسـية عموديـة، بسـبب مـن طبيعـة مهمتهـا الأصلية، 
كحارسـة لأقلّية ضد أقلّيات أخرى؛ بمعنى أنه أصبح من 
العبث أن تنتقل السـلطة الأقلوية، وتنقل معها مجتمعها، 
الـى الحالة المدنية، إن لم يُعاد تكوينُ نموذج الدولة، من 
كونهـا جهـازَ قمعٍ واسـتغلال بِيَد زُمـرة الأقلّية الممسـكة 
بـإدارة البوليـس والعسـكر والمـال، إلـى كونهـا دولـةَ 
وي، الذي يصير نسيجاً أكثرياً، بفضل  المجموع، غير الأقلَّ
هـذا التحـول الأصعـب وحده. فقد شـكّلت ضـرورةُ هذا 
التحول حاجزَ التحدي الأكبر الذي انكسرت دونَه أعظم 
انتفاضات/انقلابـات النصف الثاني مـن القرن الماضي. 
وكان اللاعب الأساسـي، وشـبه المسـتديم تقريبـاً، وراء 
مسلسـل الانتفاضات، الرأسـية دائماً إلا نـادراً، هي تلك 
الزُمَـر القليلـة المتناوبة على ادّعاء اسـم حزب (البعث)، 

والالتزام بمبادئه؛ فأصبح هو الممثل الأول، إسـمياً فقط، 
الحاضـر الغائب، في أخطر مسـرحيات الشـرق الدامية 
الرهيبـة؛ إلا أنه لـم يكن (هو) الحزب نفسـه، هو المؤلف 

والمخرج، إلا في بعض الفصول المبدئية المنسية.
الزُمَـر، الشـراذم، حتـى لا نقـول الأمم  الأشـخاص، 
والشـعوب والمجتمعـات. المفـردات الأوائـل هـؤلاء هـم 
الفاعلـون؛ وكانت لهـم صولاتهم وجولاتهـم التي كتبت 
وقائـع هزائـم السياسـات المبدئيـة، التـي طالمـا حركت 
جماهيـر العرب في الأوقـات الفاصلة. لكنهـا ما لبثت أن 
ام  تراجعـت وراء حيطـان بيوتهـا، عندما لم تتبـق للحكَّ
الأخيريـن – بعد التصفيات المتواليـة للقادة التاريخيين 
- مـن الإنجـازات (العامـة) سـوى تكديـس السـرقات 
الفلكيـة فـي المصـارف الأجنبيـة بدايـة. ثـم فـي أكياس 
القبيحـة.  الشـامخة  الأقبيـة الحديديـة فـي قصورهـم 
فليست أسباب الهزائم والديكتاتوريات الإباحية، كامنة 
فـي أحـزاب أو عقائـد أو أفـكار، أو أيـة اسـتراتيجيات. 
ههنـا، العلّـةُ أبسـط مـن كل هـذه التعقيـدات اللفظوية. 
هنالـك نـوازع الشـخصية الفردية للإنسـان التـي تتيح 
لهـا بعـض الظـروف الطارئـة اللاعقلانيـة، أن تمسـك 
ببعـض زمام الأمـور العامـة. هنالك بضعة أسـماء قليلة 
لا تنسـاها الذاكرة بسـهولة، اسـتولت على حجوم بلاد 
كبيـرة وصغيرة من عالمنـا العربي المضطـرب. وارتكبت 
ما حَلا لها من موبقات السياسـة والمـال والأخلاق. انْهار 
بعضها منذ افتتاحية الثورة الشبابية، ومازال الآخرون 
يمارسون أبشع وسائلهم القذرة المعهودة التي أوصلتهم 
إلى السـلطة، وحفظت لهم السيطرة عليها عقوداً عديدة 
مظلمة، ولكنها لـم تعد تنفعهم في أيام الـزوال والانْهيار 

الأخيرة الراهنة.
مقـدرات العـرب تلاعبت بمصائرهـا المحزنـة إراداتُ 
القـوى الأجنبيـة والعدوة، هذا صحيـح، ولكن الإرادات 
المستفرسـة  الصراعـات  لرمـوز  والمحليـة  (الوطنيـة) 
علـى ولائم القمـم ظاهراً أو باطنـاً، لم تكن شـهواتُها أقلَّ 
دنـاءةً وخطـراً مـن العبث الأجنبـي بالشـأن النهضوي 

ولا  الكبيـرة،  أفكارهـا  ولا  الأحـزاب  فليسـت  العربـي. 
سـيراتها (النضاليـة)، سـابقاً ولاحقـاً، كانت لهـا القوة 
الفاعلـة في حسـم المنعطفـات الفاصلـة. فالصـراع على 
السـلطة كان هـو المحـرك الأقـوى للأفـراد والزمـر. لـم 
الفاعلـة.  هـي  الشـمولية،  بأسـمائها  الجماعـات،  تكـن 
كان هنالـك الـوكلاء الحصريـون الناطقـون بلسـانها، 
في غفلـة منها، ثم فـي تبعية آليـة للمنتصر باسـمها، ثم 
ثالثـاً: ينتابهـا ذلـك الغضب المقـدس الذي سـيدعي أنه 
صـوت الحريـة والكرامـة. وهنـا في هـذه المرحلـة ليس 
ثمـة ضمانات واضحة، قـد تحمي هذه الـولادةَ الجديدة 
للثـورة العربية، أولاً من شـياطينها الدفينـة، في الكثير 
من خلاياها؛ فالربيع مثلما يُنبت الأزهار، يُنبت أشـواكها 
معهـا. لكن هـذه الحياة الجديدة هي التي سـوف تفرض 
موسـمها على الضارّ والنافع مـن حصادها. هذه هي قوة 
الثورة الحقيقيـة التي تغيّر المجتمعـات والتاريخ. ولعل 
العـرب لـم يعرفوا في ثورتهـم المنطلقة منذ قـرن ونيف، 
إلا وجوهَهـا الملتبسـة. فـكان حصاد الهزائم والنكسـات 
وحتـى الكـوارث، لا يشـوّه معالـم الثـورة فحسـب، بل 
يدفـع الى الكفر برموزها وشـعاراتها. ومـع ذلك فالثورة 
لا تغيب إلا لتعـاود فُجاءتها. ومرة أخرى يتجدد الإيمان 
بهـا. وتتحـرك الجماهيـر وراء دعواتهـا. لعلّها لـن تكرّر 
خيباتهـا، إلا إذا تكرّرت أخطاء بعض المتنطعين لقيادتها. 
فَلْتَبْـقَ عيـونُ الجماهير مفتوحة جيداً على (الشـخص) 
على (الإنسـان)، ماسـوف تفعله يداه، وليـس ما يقوله 

لسانه فقط.
اق الثورات أخطر من أَلَدّ أعدائها، ولم تمت وتُقبر  سُـرَّ
انتفاضات ثورتنا العربية من بداية تاريخها حتى اليوم، 
إلا تحت معاول أشـخاص، زمر، شـراذم، يمكن تصنيفُهم 
اق الثورات وقاتليها. رمـوز هؤلاء يقتلون  في خانة سُـرَّ
شعوبهم في شوارع أقطارنا الناهضة قبل أن يرحلوا إلى 

المنافي، إلى القبور، إلى السجون.
مـن يقـول أنـه لـن يأتـي بعـد هـؤلاء ثمـة وَرَثَـةٌ من 
سـلالتهم؛ لكن الثورة ماضية جولةً بعد جولة – غنائمُها 
العظيمة هذه المرة هي جماهيرها؛ أما لصوص السلطات 
فلن يسـتطيعوا سَـرقة جماهيـر غاضبة برمّتهـا، حيثما 
تولد السـلطة الأحق، الصانعة وحدَهـا للتاريخ وحُماته 

معه..
٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ يطـرح سـؤال مهم عـن دور الحركات الاسـلامية في الحشـد 
والمشـاركة فـي الثـورة المصريـة والتونسـية وغيرها من أشـكال 

الثورات التي انطلقت في العالم العربي.
 ويختلف المحللون بين مضخم لهذا الدور وآخر يحجمه في قمقم 
صغيـر. لا بد ان يعترف الباحث مهما كانت اتجاهاته وميوله بدور 
ثقافـة المعارضة التـي ارتبطت فـي الماضي بانتاج سياسـي فكري 
ناهيك عن حراك شـعبي واسـع في بلد كمصر لأكثر من نصف قرن 
وان كان الحراك الاسـلامي جزءاً من الصورة الشـاملة الا انه كان 
اكبـر من غيره بما فـي ذلك الحركة العمالية والمنظمات السياسـية 

الأخرى والحركة الشبابية الناشئة.
وان تحولنا الى بلد كالسـعودية حيث تيار الصحوة الاسلامية 
يعتبر من التيارات الأكثر انتشـاراً افقياً وعامودياً يجب ان تطرح 
سـؤالاً جوهرياً عـن موقف هـذا التيار مـن الحراك السياسـي في 
الداخل السـعودي. ربما اتضـح للجميع مدى ارتفـاع اصوات هذا 
التيـار في مناصرة ثورة تونس ومصر ومسـاندة ليبيا وسـورية 
والصمت على ما جرى في البحرين كامتداد لموقف التيار الصحوي 
مـن اي تغيير في الداخل السـعودي. وتبدو الصـورة اكثر تعقيداً 
اذ ان تيـار الصحوة قد تشـظى وانشـطر الى تيارات متشـعبة لها 
مواقـف متباينة مـع النظام السـعودي فمنها من يقدسـه ويمجده 
كنظام اسـلامي شـرعي وخير مـن ينطق بهـذا الاتجاه هـو التيار 
المرتبـط بالإسـلام الرسـمي رغم أن المنتمـين اليه ربمـا لا يكونون 

اعضاء رسميين في المؤسسات الدينية للنظام.
 يعتبر هؤلاء نظامهم نظاماً اسلامياً لانه يزعم تطبيق الشريعة 
ولا يعلـم هـؤلاء ان تطبيـق الشـريعة في امـور الـزواج والطلاق 
والارث ليـس مرتبطـاً بهويـة الدولـة الاسـلامية اذ ان بريطانيـا 
والتي يعتبرها هؤلاء دولة كافرة تسمح بتطبيق الشريعة في هذه 
المجالات المحصورة ليس فقط للمسلمين بل لليهود ايضاً. وان شعر 
هـؤلاء بأن نظامهم قد انحرف قليلاً عن المسـيرة والرؤية المرتبطة 
بهم وهي دوماً تخص الحياة الاجتماعية وخاصة الاختلاط والمرأة 
نجدهـم دوماً يبـرؤون النظـام ويتهمـون بيروقراطية الهامشـية 
كوزير عمل أو اعلام. وليس لهؤلاء مشروع سياسي بل هم يظلون 
متقوقعـين فـي فقه محـدود يتعلق بالشـأن الاجتماعي وشـريحة 
اخرى وهي الأكبر في انتشـارها وميل الشـباب لها تعتبر منغمسة 

في الشأن السياسـي اكثر من غيرها لكنها 
تلقـت ضربـات موجعـة بعد التسـعينات 
من قبـل النظـام. وسـجن بعـض رموزها 
لتجاوزهم الاطار المحدد لعملهم والمسموح 

بـه وبعد ذلك تكابلت عليهم الدولة وشـريحة كتابها التي حملتهم 
مسـؤولية الارهـاب فتقوقـع هـؤلاء بدورهـم حتـى ان جاءتهـم 
ضربات موجعة شـككت بمواقفهم من التيار الجهادي الذي اتهمهم 
بالتخـاذل فانفرط بريق الخطاب الصحوي بعد ان تحول الى تيار 
مواز للتيار الرسمي مع فروقات بسيطة واختفت ملامح الاختلاف 
بين هذا التيار والاسـلام الرسـمي ومؤخراً وخـلال العقد المنصرم 
ظهرت توجهات جديدة تحاول ان تسـتعيد بعـض حاضره التيار 
الصحـوي من رصيد نتيجـة انقلابه على موقفه السـابق وانعدام 
الخطاب السياسـي تحـت ضغط المرحلة التي تلـت احد 11 ايلول/

سـبتمبر. من اهـم افرازات الصحـوة الفكرية هو تيار يقدم نفسـه 
تحت مصطلح الحقوق المدنية والسياسـية المرتبط بصحوي قديم 
صاحب خطـاب تنويري لايزال متهماً من قبل المؤسسـة الرسـمية 
وهـو عبـد اللـه الحامـد ورفاقـه. ومؤخـراً خـرج تيـار آخر تحت 
مسـمى حزب الامـة ليعيد مفهوم السياسـة الى الحراك الاسـلامي 
في السـعودية والذي انحسر في خطاب دعوي من ضمن التيارات 
الدعويـة المنتشـرة فـي طـوال البـلاد وعرضهـا. ويبـدو ان تيـار 
الحقـوق المدنية والسياسـية لايـزال يحتفظ بالـولاء للنظام رغم 
اشـكالية تبرير هذا الولاء من الناحية الدينية والسياسـية الا انه 
يظل متمسـكاً بشرعية الكيان السياسي حتى لا يدخل في مصادمة 
طويلـة ومريـرة مع النظـام اما حـزب الامة الاسـلامي فقد تخلص 
مـن هـذه المعضلة ونادى بتغييـر النظام كلياً والعودة الى سـلطة 
الامـة على ذاتها فلا ملكية دسـتورية هنا ولا مداهنـة لنظام يعتبر 
خارجاً عن النسـق الحضاري الاسـلامي وبعد ان اعتقل مؤسسـو 
الحـزب يبدو ان رمـوزه قد يقضـون فترة طويلة في السـجن ولم 
يبـق سـوى الناطـق باسـمه والذي نظنـه خـارج حـدود المملكة. 

وهناك ايضاً التيار القديم المعروف بالحركة 
الاسـلامية للاصـلاح وهـو التيـار الرافض 
ايضـاً للنظـام ويتمركـز فـي بريطانيـا منذ 
التسـعينات. وتعتبر هذه التيارات الثلاثة 
التي ترجع جذورها الى عصر الصحوة وانشـطارها في مرحلة لم 
تستطع حتى هذه اللحظة ان تحرك الشارع السعودي بشكل قوي 
وملحوظ رغـم دعوات للتظاهر والاعتصامـات. ومن اهم العوامل 
التي عرقلت التجاوب مع هذه التيارات هو موقف التيار الصحوي 
الشـامل والذي حتى هذه اللحظة لا يزال يعتبر النظام شرعيا مما 
يوفـر له غطـاء وحماية في هـذه اللحظـة التاريخيـة. فالصحوة 
الاسلامية منتفعة من النظام والذي يجعلها تستفيد ماليا ومعنويا 
من وجـوده فرموزها تمت اعادة تأهيلهم واسـتيعابهم في اجهزة 
الدولة او في قطاعات ليست رسمية ولكنها مرتبطة بالنظام بشكل 
او بآخـر. وقد اكتفى هؤلاء بتقزيم حراكهم السياسـي وحصره في 
المشـاركة الرمزية كتوقيع العرائض والمسـاهمة في جمعها خاصة 
تلـك التي تركـز على هويـة النظام الاسـلامية والسياسـية ورغم 
ان لبعـض هـؤلاء تحفظـا علـى الملكية الدسـتورية الا انهـم تبنوا 
برغماتيـة آنيـة تجعلهـم او تجعل بعضهـم من مناصـري التحول 
مـن ملكيـة مطلقة الـى اخرى دسـتورية ومجلس شـورى منتخب 
وقـد ينتقـد البعـض ممارسـات سياسـية او اتجاهـات اجتماعية 
وثقافيـة معينـة تبناها النظـام الا ان حالهم يشـخص وكأنه حالة 
انتظـار اميـر مجدد فـي عصـر الغيبوية السياسـية حيـث يتوقع 
هـؤلاء مـن الاميـر المنتظر ان يحـارب مظاهـر الفسـاد الاجتماعي 
حسـب تعريفهم ولكن انعدام الحماس لمشروع سياسي لا يمكن ان 
يفسـر الا انه اسـتراتيجية تتجنب المواجهة المباشـرة مع السلطة 
وقد اسـتطاع هذا التيـار الموالي مع بعض المعارضـة ان ينفس عن 
احتقانه من خلال التعاطي مع الشـأن العربي من غزة الى القاهرة 
ودرعا حيث يساند هذا ثورات العرب ولكنه لا يزال يلتزم الصمت 
وعندما يسـتمع المرء لخطابه المنتقد لممارسات بن علي او مبارك او 

بشـار يظن انـه ينعم بتلك النعمـة التي لا يراها سـواه وهي نعمة 
الدولة الاسـلامية الملتزمة بالعدل والشورى والشفافية والتوزيع 
العـادل لبيت المـال او ان اميرهم هو الناسـك المتعبـد وان كان لهم 
بعض التحفظات على الممارسـة السياسية الا انها لا تتعدى انتقاد 
سياسـة الانفتاح الاجتماعي والتي اصبحـت ملزمة لبعض مرافق 

الدولة التربوية.
ان كانـت الحـركات الاسـلامية المهمة في بلد كمصـر وتونس قد 
تخلصت من عقدة الخروج السـلمي على نظام انعدمت فيه ابسط 
الحقـوق المدنية والسياسـية ونزع هؤلاء الشـرعية عـن مثل هذه 
الانظمـة الا اننا نـرى ان التيار السـعودي له خصوصيـة كدولته 
فهو يعتمد المراوغة وتجنب المواجهة المباشرة خاصة في مرحلة ما 
بعد الحادي عشـر من ايلول (سـبتمبر) والتمسـك بالنظام كغطاء 
مرحلي ربما لمشـروع قادم ولكن هذا التيار سـيظل يصطدم ببيئته 
التـي تربـى بها خاصـة البيئة الثقافيـة الدينية وما عـدا التيارات 
الاسـلامية السـابقة الذكر والتي اسـتطاعت ان تتجـاوز نصوصا 
قديمـا او تبحث عن تفسـيرات جديـدة لهذه النصـوص نعتقد ان 
التيـار الاكبـر الصحـوي لا يزال اسـير نصوصـه يخـاف التغيير 
الحقيقـي الـذي يضـع الجزيـرة العربيـة وتجربتها علـى خارطة 
جديـدة وينهض بهـا الى مرتبـة الامم التي تفرز تركيبة سياسـية 

تتمتع بالديمقراطية الحقيقية والاسلام معا.
واذا ظـل السـواد الاعظـم مـن رمـوز الصحـوة يرتجفـون من 
المصطلـح سـيظلون فـي المجتمـع كتيـار ينتظـر الفـرج فـي عصر 
الغيبوبـة السياسـية وسـيختطف المشـروع مـن قبل شـخصيات 
تكون اكثر جرأة وقدرة على التجديد وتتصدر هي مشروع التغيير 
السياسـي الحقيقي وليس الشـكلي الذي يبقي علـى هيكل الدولة 
وتركيبتهـا الاقصائية. وعلى هذا التيار ان لا يكون عائقا للاصلاح 
منـددا بدعاتـه من التيارات الاخـرى الاكثر جـرأة وليتهم يكتفون 
بالصمت فقط وليس الجرأة علـى هدم ما يبنيه آخرون ربما كانوا 
قد اشـتركوا معهم في المسـيرة ولكنهم اختلفوا فـي التوقيت. وقد 

يطول انتظارهم للامير المرتقب في عصر الغيبوبة السياسية.
 

 ٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ لم يكــن مفاجئاً بالنســبة الينا ان يعلن متحدثون باســم 
حركتــي «فتح» و»حمــاس» تأجيل الاجتماع المنتظــر عقده غداً 
الثلاثاء بين الرئيس الفلســطيني محمود عباس ورئيس المكتب 
السياســي لحركة «حماس» خالد مشعل للاتفاق على تشكيل 
حكومة وحدة وطنية فلســطينية تدير شؤون الاراضي المحتلة 
في الفترة المقبلة خلفاً لحكومة الدكتور سلام فياض المستقيلة. 
فالفجوة بين مواقف الطرفين، حول هوية رئيس الوزراء مازالت 

واسعة فشلت كل الاتصالات والضغوط في تجسيرها.
الطرفــان لم يعترفا بالفشــل في التوصل الى اتفاق بســبب 
تمترس كل طــرف بموقفه، والاصرار على احقية مرشــحه في 
تشــكيل الحكومــة، ولذلك اعلنــا مواصلة الاتصــالات لتحديد 
موعــد جديد للقــاء، ربما لافســاح المجــال لوســاطات من هنا 

وهناك للتوصل الى حل وسط.
الرئيــس محمــود عباس يصر علــى تكليــف الدكتور فياض 
بتشــكيل الحكومة الجديدة تحت ذريعــة مواصلة جهوده التي 
بدأها قبل عامين تقريباً لاســتكمال بناء البنــى التحتية للدولة 
الفلسطينية الموعودة، بينما ترفض حركة «حماس» هذا الطرح، 
وتضــع «الفيتــو» علــى الدكتور فيــاض وتطرح الســيد جمال 
الخضري الشخصية المستقلة كبديل، وهو طرح ترفضه حركة 

«فتح» جملة وتفصيلاً.
الاصرار على اســتمرار الدكتور فياض على رئاسة الحكومة 
يعود في الاساس الى تجنب اي غضب امريكي غربي، واستمرار 
تدفق اموال الدول المانحة الى خزينة السلطة الفلسطينية وبما 
يمكنها من دفع رواتب حوالى 150 الف شــخص مسجلين على 

قوائم موظفيها.
الاستراتيجية التي يتبعها الرئيس عباس حاليا تتلخص في 
كســب الوقت، وعدم اثــارة المزيد من غضب امريــكا واوروبا، 
حتــى انعقاد الدورة القادمة للجمعيــة العامة للامم المتحدة في 

ايلول/سبتمبر المقبل، حيث من المقرر ان تطرح مسألة الاعتراف 
بقيام دولة فلســطينية مستقلة على الاراضي المحتلة عام 1967 

بما فيها القدس.
وهو يــرى ان تعيين رئيس وزراء جديد غيــر الدكتور فياض 
الذي يحظى بدعم الغرب ومســاندته وثقته قد يخلق صعوبات 

مالية وسياسية لا يمكن تحمل تبعاتها.
حركة «حماس» لا تعارض الشق الاول من هذه الاستراتيجية 
اي الذهاب الى الجمعية العامة في الامم المتحدة، ووقعت وثيقة 
المصالحــة وهي تعلم جيــدا ان الرئيس عباس ملتــزم كليا بها، 
ولكنها لا تعتقد ان اختيار رئيس وزراء جديد غير السيد فياض 
يمكن ان  يتعارض مع ذلك، لان تشــكيل حكومة فلســطينية هو 
شــأن داخلــي فلســطيني بحت لا يجــب ان تؤثر فيــه اي دولة 
خارجية، ســواء الولايــات المتحدة او غيرهــا، مضافا الى ذلك 
ان الحركــة تفضل ان يكون رئيس الوزراء المقبل من قطاع غزة، 
تماما مثلما كان عليه الحال في حكومة الوحدة الوطنية الاولى 
التي تشــكلت بناء على اتفــاق المصالحة فــي الطائف واختير 

السيد اسماعيل هنية رئيسا لها.
فــاذا كانــت الحركة قــد تنازلــت عن حقهــا في تولــي احد 
مســؤوليها رئاسة الحكومة وهي الفائزة باكبر عدد من المقاعد 
في المجلس التشــريعي فان من حقها اختيار شخصية مستقلة 

لهذه الحكومة تكون من القطاع.
الامر المرجح ان تســتمر الاتصالات لاقنــاع حركة «حماس» 
بالموافقــة علــى رئاســة الدكتور فيــاض للحكومة حتى شــهر 
ايلول/ســبتمبر المقبــل علــى اقل تقديــر، او بقــاء الوضع على 
حاله، حفاظا على المصالحة التي ما زال عودها اخضر، وتدفق 
اموال الدول المانحة او الاثنــين معا. فالوضع الراهن لا يحتمل 
انهيــار المصالحــة وعــودة الخلافات في ظــل غيــاب المقاومة 

وغياب المفاوضات ايضا!
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• تحت عنوان «وحشــتيني يا مصر» ســتغني 
المطربــة اللبنانية نانسـي عجرم فــي حفل ضخم 
بمدينة الرحــاب، يوم الخميــس الموافق 14 تموز/

يوليو المقبل.

• جريدة «العرب اليوم» الاردنية  تنظم مناظرة 
انتخابية بين المرشــحين المحتملين لرئاســة رابطة 
الكتــاب الأردنيــين: د. أحمـد ماضـي و د. موفـق 
محادين، وذلك في الخامســة والنصف من مساء 

اليوم بمقر الرابطة. 
يديرها رئيس القســم الثقافي بالجريدة الزميل 

محمود منير.

• الروائيــان المصريان سـعد القـرش وخالد 
البـري يشــاركان في المهرجــان الثقافــي الدولي 
الرابع الذي تبدأ فعالياته بالجزائر، في الفترة من 
21 حتى 29 من الشــهر الجاري، تحت شعار «حرر 
خيالك»،مــع أكثر من 30 كاتبــا وكاتبة من مختلف 
أنحاء العالــم، وتقام فعالياته في مدن قســنطينة 

وتلمسان والجزائر العاصمة.

• منتــدى عــــبــد الحميــد شــومان الثقافــي 
بالاردن اســتضاف أســتاذ العــــلوم السياســـية 
فــي جامعــة اليرمــوك د. وليـد عبد الحـي لإلقاء 

محاضــرة بعنــوان «تأثيــرات العولمة علــى العالم 
العربي.

• الهيئــة العامــة للكتــاب فــي مصــر تقيم في 
السابعة مساء الثلاثاء ندوة بعنوان «الفضائيات 
الإعلاميــة  فيهــا  تشــارك  والتغييــر»  الخاصــة 
ومعتـز  كامـل،  بثينـة  السياســية  والناشــطة 
الدمـرداش، ودينا عبد الرحمن، ويديرها ياسـر 
عبـد العزيـز الخبيــر الإعلامــي ورئيــس مركــز 

التدريب بمؤسسة «المصري اليوم».

• الجمعية الفلســفية الأردنية نظمت بالتعاون 
مــع منتــدى الفكــر الاشــتراكي والمنتــدى العربي 
الكتــاب  ورابطــة  الاجتماعــي  اليســار  ومنتــدى 
ونشــطاء الحركة العمالية، ندوة بعنــوان «الربيع 
العربي.. من وحي حزيران»، تحدث فيها د. هشام 
موفـق محاديـن وفايـز شـخاترة  غصيـب ود. 
الباحــث اسـامة  ومحمـود الحيـاري. وادارهــا 

بركات.

المقدّس الثالث
صبحي حديدي

بعد احتجاب دام أكثر من ستة أسابيع، عاد النظام السوري إلى 
العزف على طنبــور «المظاهرات المليونية»، مــع تعديل دراماتيكي 
شــهدته المظاهرة التي نُظّمت قبل أيام في العاصمة دمشــق: رفع 
علم سوري ذي مقاسات خرافية، x 2300 18 متراً، امتدّ على طول 
أوتوســتراد المزّة، وحمله مئات الآلاف. هــؤلاء، غنيّ عن التذكير، 
هتفــوا بحيــاة قائدهم بشــار الأســد، وأعلنــوا كالعــادة افتداءه 
بأرواحهم وبدمائهم، وجعلوه ثالث ثلاثة أقداس («الله، سورية، 
بشــار... وبسّ!»). وكالعادة، مرّة أخرى، لم يتسلل إلى صفوفهم 
منــدسّ واحد أو مندسّــة، ولم تُرفع عصــا، أو تُطلق رصاصة، أو 
تُلقــى قنبلة مســيلة للدموع، ولا اضطر إلــى التدخلّ أي من رجال 

الأمن والشبيحة، حماة الوطن والمواطن.
حســناً، «صحتــين يا شــباب!»، كمــا يقــول التعبير الشــعبي 
الشــائع؛ فما الضيــر، إذاً، أن يخرج بضعـــــة آلاف من المواطنين، 
الســوريين أباً عن جدّ بدورهم؛ وأن يحملــوا ـ كما فعل أباة مدينة 
حمــاة يوم جمعة صالح العلي الماضية ـ عَلَماً قياســياً بدوره، أقلّ 
طولاً بالطبــع؟ ولماذا لا يفعلها الدمشــقيون في ســاحة عرنوس، 
مثلاً، لكي لا نقول ســاحة العباســيين، التي قد تستنفر السلطات 
الأمنيــة لأنهــا تذكّــر بمشــاهد ســاحة التحريــر القاهريــة؟ وما 
الجريمــة، «الإندساســية» أو «الســلفية» أو «المؤامراتية»، في أن 
يهتف الحمويون والدمشــقيون والحلبيون، والســوريون في أيّ 
وكلّ شــبر مــن أرجاء وطنهم، بثالــوث آخر مقــدّس لديهم: «الله، 

سورية، حرّية... وبسّ»؟
أسئلة، على سذاجتها الظاهرة في ضوء خيارات النظام العنفية 
القصوى ضدّ الإنتفاضة، تصلح نظائر بسيطة ومبسّطة لمساجلة 
أبواق النظام، حول ما يجعل مظاهراتهم وطنية، شرعية، محمية، 
مغطاة إعلامياً؛ ومظاهرات سواهم من السوريين جديرة بالهراوة 
والعصــا الكهربائية والرصاصة، وباتهامات لا عدّ لها ولا حصر. 
ولا نعــدم، بالطبع، بوقــاً فهلوياً لوذعياً يرفــع عقيرته بالقول إنه 
مع التظاهر الشــعبي «البريء» و»المخلــص» و»غير المرتبط بقوى 
أجنبيــة متآمرة»، ولو وقعــت عيناه على مظاهــرة واحدة من هذا 
الطــراز، لانخرط فيها دون إبطاء! ويحدث، في كلّ الأحوال، دائماً 
وليس غالباً، أنّ صاحبنا يجوب أحياء دمشــق طولاً وعرضاً، فلا 

يعثر على ضالته!
ثمة، إلى هذا، بعض الفوارق التي تُســجّل لنظام بشــار الأسد، 
بالمقارنة مع نظام أبيه، على صعيد هذه التظاهرات تحديداً، وبصدد 
طرائــق تنظيمها وتســييرها، ومضمــون شــعاراتها وهتافاتها، 
و»تقنيات» توظيفها إعلامياً وسياسياً و... ديماغوجياً. ففي أيام 
الأســد الأب كانت التوجيهــات العليا، الآتية مــن مصادر مختلفة 
فــي الهرم الأمني أو الحزبي أو البيروقراطي، تحثّ على تشــجيع 
الإحتفالات والمسيرات الشعبية، ابتهاجاً بالاستفتاءات الرئاسية 
على نحو خــاصّ. لكنّ تلك التوجيهات كانــت تُنقل على نحو غير 
مباشــر، أو غير رســمي بالأحرى، وكان مُصْدِروها يراهنون على 
أنّ اللبيب من الإشــارة يفهم، ويحدث دائماً أنه يفهم بالفعل، حقّ 

الفهم.
أمّا في هــذه الأيام فإنّ القيادة القطرية لحــزب البعث الحاكم، 
بتعاون وثيق مع هذا أو ذاك من أجهزة الأمن المعنية، استقرّت على 
إســقاط هذا الحياء (غير المبرّر، يشــهد الله!)، وإصدار توجيهات 
رسمية إلى فروع الحزب واتحاد الطلبة واتحاد الشبيبة ومنظمة 
طلائــع البعــث، فضــلاً عــن الــوزارات والمحافظين والمؤسســات 
والقطاعــات المختلفــة، تحــثّ على الســماح للشــعب بالتعبير عن 
أفراحه. في عبارة أخرى، تقول التوجيهات: بالإضافة إلى تسيير 
المظاهرات وإجبار الموظفين والعاملين في القطاع الخاص والطلاب 
والتلامــذة على الســير فيهــا، لا تمنعــوا «الأفراح» في الشــوارع، 
ولا تتــرددوا في تأجيل الإمتحانات المدرســية إذا كانت تتعارض 
مع «المســيرات الشــعبية». كذلك، إذهبوا أبعد ما تســتطيعون في 
تسجيل مشــاعر السرور والغبطة والحبور، ولا تقتصروا في هذا 
علــى «أبناء شــعبنا في ســورية» وحدها، بل اقصدوا «الأشــقاء 
العــرب مــن المحيط إلــى الخليج»، وســجّلوا عبــارات تأييدهم لنا 

ولقائدنا المفدّى!
وبالفعــل، أتــى حين مــن الدهر شــهد اكتظــاظ وكالــة الأنباء 
الســورية الرســمية، ســانا، بسلســلة من الأقوال الماثورة، بينها 
قول الأديب التونســي ساســي حمام: «يحقّ للشعب السوري أن 
ينشر مظاهر الزينة في كلّ المدن والقرى السورية لمناسبة ترشيح 
الرئيس بشــار الأســد لولاية دســتورية جديدة، وذلك تعبيراً عن 
اختيــاره الحرّ في مواصلة واســتمرار النهج الذي اختاره بشــار 
الأســد وطنيــاً وقوميــاً وعالميــاً»؛ أو عبــد الوهاب عبــد الحميد، 
نائب رئيس مجلس النواب اليمني: «الرئيس بشــار الأســد جسّد 
في سياســته المشــروع القومي والحفــاظ على الثوابــت الوطنية 
والقوميــة»؛ أو الكاتــب المصــري محفوظ عبد الرحمن: «الشــارع 

العربي كلّه مع بشار الأسد»...
أقــوال كهذه صارت اليــوم صعبة، وربما مســتحيلة، ليس لأنّ 
قائليهــا توقفوا عــن إبداء آرائهم، صدقاً أو رياء؛ بل لأنّ المشــاهد 
الوحشــية الآتية من درعــا وبانياس والبيضــة واللاذقية ودوما 
وحمص وجسر الشــغور، وشريط الفتى حمزة الخطيب، وسواه 
من شــهداء الإنتفاضة، الأطفال والنســاء والشــيوخ، باتت تعقد 
اللســان، صدقاً أو رياء، هنا أيضاً. وتخيّلــوا، في صورة مضادّة 
موازيــة، لو أنّ العَلَم ذا الـ 2300 متر رُصف بصور الشــهداء الذين 
تجــاوز عددهم الـ 1500، وصور المعتقلــين الذين بلغوا أكثر من 10 
آلاف، وصــور النازحين الذين قاربوا الرقم ذاته... فكم من الأمتار 
الإضافيــة ســوف تقتضي الحاجة؟ وكــم من أوتوســتراد يلزم، 

حتى تصبح حرّية الوطن هي المقدّس الثالث؟

نقص التعليم.. مميت كالأزمات القلبية

مدرسة بريطانية تمنع صبيا افريقيا من دخولها
 بسبب تسريحة شعره الشعبية

فستان مارلين مونرو بـ5.6 مليون دولار

فيتنام: حظر الباعة الجائلين أثناء النهار 

■ واشـنطن ـ يو بـي أي: وجد باحثون أمريكيـون أن الفقر 
ونقص التعليم وقلة الدعم الاجتماعي عوامل تسـاهم في وفاة 
كثيـر مـن الأمريكيـين مثلهـا مثـل الأزمـات القلبية والسـكتات 

الدماغية وسرطان الرئة.
ووجـد باحثـون فـي جامعـة «كولومبيـا» بنيويـورك بعـد 
احتسـابهم لمخاطـر الوفاة الناتجة عـن عوامـل اجتماعية مثل 
التعليـم والفقـر ووضع الضمـان الصحي والتوظيـف وإجهاد 
وظـروف  العنصـري،  والتمييـز  الاجتماعـي  والدعـم  العمـل 
السـكن، أن 245 ألف حالة وفاة في الولايات المتحدة عام 2000 

عزيت إلى انخفاض مستويات التعليم.

وعزيـت 176 ألـف حالـة وفـاة أخـرى الـى ارتفـاع التمييز 
العنصري، و162 ألف حالة لانخفاض الدعم الاجتماعي، و133 
ألـف حالة للفقـر، و 119 ألف حالة عزيت إلى عدم المسـاواة في 

الدخل.
وبالإجمال فقد ارتبط 4.5٪ من الوفيات الأمريكية بالفقر.

وقال الباحث المسـؤول عن الدراسة سـاندرو غليا إن «عدد 
الوفيـات التـي اعتبرها الباحثـون مرتبطة بقلـة التعليم، 245 
ألـف حالة يمكـن مقارنتهـا بعدد وفيـات الأزمـات القلبية التي 
شـكلت السـبب الأساسـي للوفيات داخل الولايات المتحدة في 

العام 2000، وهو 192898».

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: حكمـت محكمـة بريطانيـة عليـا بأن 
مدرسـة لندنيـة تعاملت بتمييـز ضد طفل افريقي فـي الـ11 من 
عمره بعد أن رفضت استقباله بسبب تسريحة شعره على نمط 

تسريحات الافارقة السود.
وذكـرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سـي» ان القاضي 
أنـدرو كولينـز قـال ان مدرسـة القديـس غريغـوري للعلـوم 
الكاثوليكيـة فـي هـارو تعاملـت بأسـلوب يشـكّل بطريقة غير 
مباشـرة «تمييـزاً عنصرياً غيـر قانونـي» ضد الطفـل الذي تم 
التعريف عنه بالحرفين الأولين من اسمه وشهرته، حين رفضت 

إدخاله في اليوم الأول من السنة الدراسية عام 2009.

وقالت المدرسـة انها تحظر تسريحة الشـعر «كونرنو» التي 
يعتمدهـا الطفـل والتـي تقـــــوم علـى تجديل خصل الشـعر 
بشـكل ملاصـق لفـروة الـرأس، فـي إطـار محاربتهـا لثقافـة 

العصابات. 
وقالـت عائلـة الطفـل، وهـي عائلـة افريقيـة ـ كاريبيـة ان 
تسـريحة الشـعر التـي يعتمدهـا طفلهـا هي جـزء مـن الهوية 

الثقافية للافارقة السود.
واعتبـر القاضـي البريطانـي ان حظـر المدرسـة لتسـريحة 
الشـعر هـذه ليس غير قانونـي بحد ذاتـه إلاّ إذا تم تطبيقه من 

دون استثناء مثلما هي حال الطفل.

النجمـة  ارتدتـه  ـ يـو بـي أي: بيـع فسـتان  ■ واشـنطن 
الهوليوديـة الراحلـة مارلـين مونـرو فـي مـزاد علنـي أقيم في 
كاليفورنيا،علـى مجموعة «تاريخ هوليوود» للنجمة الأمريكية 

ديبي رينولدز ، بـ 5.6 مليون دولار.
وأفـادت شـبكة «سـي ان ان» الأمريكيـة ان أول مـزاد علـى 
مجموعـة رينولدز التي جمعتها طوال 50 سـنة أقيم في بيفرلي 
هيلز، وبيع خلاله فسـتان عاجي شـهير ارتدته مونرو في فيلم 
«ذي سيفن يير إيتش» بـ 5.6 مليون دولار، فيما كان متوقعا أن 

يباع بمليوني دولار فقط.
وبيع فسـتان آخر وقبعة من الريش لمونرو في المزاد بـ 1.47 
مليـون دولار، كمـا بيعـت أزيـاء أخـرى للنجمـة الهوليوودية 

مقابل 1.2 مليون دولار.
يشـار إلـى ان أعلى مبلـغ حققه زي لمونـرو كان 1.26 مليون 
دولار في العام 1999 وهو فسـتان أبيـض ارتدته في أيار/مايو 
1962 عندمـا غنت «عيد ميلاد سـعيد» للرئيـس الأمريكي جون 

كينيدي. 
وبيـع في المـزاد أيضاً فسـتان قطنـي أزرق وخفـان لجودي 

غارلانـد اسـتخدمتهما فـي فيلـم «ذي ويـزارد اوف أوز» بمبلغ 
1.75 مليون دولار بالرغم من انهما لم يستخدما أمام الكاميرا .

كمـا بيـع زي ارتداه رودولـف فالنتينـو في فيلـم «بلود أند 
ساند» في العام 1922 مقابل 258 ألف دولار.

ولاقت إحدى قبعات «شارلي شابلن» الشهيرة إقبالاً وبيعت 
بــ135 ألفـا و300 دولار، في حـين بيع زي عسـكري من الحرب 
العالمية الأولى لبسه غاري كوبر في فيلم «سيرجنت يورك» في 

العام 1941 بـ 67 ألف و650 دولارا.
ودفـع أحـد المشـاركين فـي المـزاد 73 ألفـا و800 دولار مقابل 
ملابس ارتدتهـا النجمة الراحلة إليزابيث تايلور يوم كانت في 

سن الشباب في فيلم «ناشونال فلفيت».
يشـار إلى ان رينولدز أعلنت انها قـررت بيع المجموعة لأنها 

تشعر «بالإرهاق»، وتستحق «إجازة من الحفاظ عليها».
يذكـر ان مجموعـة رينولـدز كبيـرة جداً وسـتباع فـي عدة 
مزادات مقبلة أحدها في كانون الأول/ديسـمبر 2011، ومن بين 
الأشـياء المعروضة للبيع زي ارتدته بربرا سترايسند في العام 

1969 وكلف تحضيره 100 ألف دولار.

■ يانغـون ـ ب ا: حظـرت السـلطات 
فـي ميانمار الباعة الجائلين مـن عـرض 
بضاعتهم في شوارع المدينة أثناء النهار 

معللة قرارها بالمخاوف الأمنية. 
تايمـز»  «ميانمـار  صحيفـة  وذكـرت 
الأحد أن الحظر بدأ سـريانه هذا الشـهر 
ممـا أضطـر الباعـة لنقـل نشـاطهم إلى 
الأسـواق الداخلية. ويسمح للباعة الآن 
ببيع بضاعتهم في الشـارع بعد السـاعة 

الثالثة عصرا فقط بالتوقيت المحلي. 
وقـال مسـؤول رفـض الإفصـاح عـن 
هويته «يمكن أن تحدث قلاقل وشجارات 

في الشوارع عندما يبيع الباعة بضاعتهم 
علـى الرصيـف «، مضيفا «هـذه المناطق 
الإرهابيـين  تجتـذب  أن  أيضـا  يمكـن 
الذيـن يريـدون تفجير قنابـل ويمكن أن 
يتظاهـروا بأنهم باعة أو مشـترون لذلك 

نحن نحاول التخلص من الباعة». 
وكانـت الحكومة المركزيـة التي تتخذ 
مـن نيبيتاو مقـرا لها منذ عـام 2005 هي 

التي اتخذت قرار الحظر. 
وقـد أثار هذا القـرار غضب الكثير من 

الباعة . 
وقال ما سان مينت (29 عاما) «لا أريد 

أن أنقـل بضاعتـي من الخضـراوات إلى 
سوق تشـان مياي لأن المحلات هناك لها 

زبائنها بالفعل». 
ووفقـا لتقاريـر إعلاميـة فقد قـدر أن 
هناك  نحـو 40 ألفا مـن الباعة المتجولين 
في يانغون عام 2009 وهذا العدد يتزايد 

من ذلك الحين. 
ويشـار إلـى أن البيـع فـي الشـوارع 
يعد شـكلا اساسـيا من اشــــكال العمل 
بالنسـبة لما يقـرب من 150 ألف شـخص 
انتقلوا من المناطق الريفية إلى العاصمة 

السابقة. 

■ لندن ـ د ب ا: كشـفت المغنية البريطانية شـيريل كول 
عـن قرارها بالابتعاد لفترة عن عالم الفـن كما أنها لم تحدد 

موعد استئنافها لنشاطها. 
شـيريل  أن  الأحـد  ميـرور»  «دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
سـوف تأخذ فتـرة راحـة غيـر محددة مـن عملهـا وذلك في 
أعقـاب اسـتبعادها مـن هيئـة حـكام برنامج اكـس فاكتور 

النسخة الأمريكية. 
وقالـت شـيريل (27 عامـا) «أحتـاج لأن أسـتريح وأعيد 
تقييـم ما أفعله فـي حياتي فأنا لم أحظ  بإجازة منذ تسـعة 
أعـوام وإنني أشـعر بالإرهـاق ولذلـك فإنني سـوف أبتعد 

لفترة عن العمل». 
وأفـادت الصحيفة انها يمكن أن تبتعـد عن الفن لمدة عام 
لكـي تسـتريح من ضغوط شـركات التسـجيل والشـركات 

التلفزيونية . 

وأضافت شيريل «لم أعمل منذ بضعة أسابيع الآن ولأول 
مـرة ليس علي أن أقلق بشـأن أي شـيء ولأول مرة يمكنني 
أن اسـتمتع بوقتي لنفسـي وليس علي أن أقلق بشأن اكس 

فاكتور أوتسجيل ألبوم». 
وقالـت «فجـأة أنـا بـلا ضغوط فأنـا أشـعر انني أسـعد 

إنسانة حاليا». 
وكانـت شـيريل قـد تعرضت  خلال الـ18 شـهرا الماضية 
لمشاكل في مسيرتها الفنية وذلك بعد استبعادها من برنامج 
أكـس فاكتور بالإضافـة لطلاقها من لاعب الكـرة الإنكليزي 

آشلي كول وإصابتها بمرض الملاريا. 
وأوضـح أحـد الأصدقـاء المقربين لشـيريل ان اسـتبعاد 
الإعلامي سيمون كويل لها من برنامج اكس فاكتور النسخة 
الأمريكيـة أصابهـا بالاكتئاب وأنها لم تخـرج من منزلها في 

نورث لندن منذ أن عادت لبريطانيا. 

احوواااللل االلنناااسسس

ناد للزوجات «المطيعات»
 في سنغافورة 

ذكـرت  ا:  ب  د  ـ  سـنغافورة   ■
صحيفـة «صنـداي تايمـز» التـي تصدر 
جماعـة  أن  الأحـد  سـنغافورة  فـي 
إسـلامية مثيرة للجـدل قالت انها تعتزم 
إقامـة «نـادي الزوجـات المطيعـات» في 
سنغافورة لتعزيز الدور القيادي للزوج 

في الاسرة. 
وقـال دارلان زينـي (70 عامـا) وهـو 
الآداب  فـي  الدكتـوراة  درجـة  يحمـل 
وممثـل النـادي» ربما نغير الاسـم إذ أن 
اسـم نـادي الزوجـات المطيعـات مثيـر 
للجـدل للغايـة. يمكننا اسـتخدام اسـم 
أكثـر بسـاطة مثل الأسـرة السـعيدة أو 

شيء من هذا القبيل». 
وانتقـد الموقـف الـذي أثـاره المجلس 
الديني الإسلامي في سـنغافورة والذي 
يفيد بـأن الحياة الجنسـية المرضية هي 
الحل الرئيسي لحسـم المشاكل الزوجية 

والاجتماعية. 
وقـال دارلان إن الجنـس ليس المحور 
الرئيسـي لفلسـفته ولكنـه أكــــد على 
باحتياجـات  الزوجـة  اهتمـام  أهميـة 

الزوج. 
وأضـاف «إذا كانـت الزوجـة مطيعة 
فـإن اللـه سـوف يبـارك لها في أسـرتها 
ومـن المرجح أن يعاملهـا زوجها بصورة 

جيدة». 

سر ابيضاض الشعر في.. بروتين
■  نيويـورك ـ يـو بـي أي: اكتشـف علمـاء فـي أمريـكا بروتينـاً تبين انه 

المسؤول عن ابيضاض الشعر.
وذكرت شـبكة «آيه بي سـي نيوز» الأمريكية ان باحثين في مختبر «إيتو» 
بمركز لانغون الطبي في جامعة نيويورك اسـتخدموا فئراناً سوداء، وعزلوا 

فيها بروتيناً يعرف باسم «wnt» يتسبب بابيضاض الشعر.
وقال الباحثون انهم سـيعملون على ابتكار دواء يحول دون تحول الشعر 

إلى اللون الأبيض.
وقال بيول رابيني الذي أشـرف على الدراسـة ان «شـعر الفئران والبشـر 
متشـابه إلـى حـد كبيـر إذ هـو مركـب بطريقـة تجعلـه يحتـوي علـى خلايا 

ميلانوسيت جذعية».
وأضـاف رابينـي «وجدنـا ان طريق الـwnt ينشـط بالطريقـة عينها عند 

الاثنين».
وأوضـح ان البروتـين ينسـق التلوين بـين الخلايـا، واكتشـاف دوره قد 

يساهم في القضاء على الشعر الأبيض.

قطة تهوي من الطابق الرابع عشر.. وتنجو
■  واشـنطن ـ يو بي أي: نجت قطة بعد سـقوطها من الطابق الرابع عشـر 

في مدينة نيويورك. 
وذكـرت مواقـع أمريكيـة ان القطـة، كوبـر، التي تبلـغ من العمـر 9 أعوام، 
انتقلـت مـع عائلـة صاحبتها أنجيلا لانغ قبل شـهر إلى شـقة فـي منطقة «آبر 
وسـت سـايد» بمدينة نيويورك، وقالـت لانغ ان نوافذ المنـزل الجديد لا تفتح 

كثيراً، ولم يظن أحد ان القطة قادرة على التسلل منها. 
إلاّ ان القطة نجحت في الخروج من النافذة وسقطت من الشقة في الطابق 
الرابع عشر ولم يعثر عليها إلاّ بعد تسع ساعات على سطح المرآب المقفل تحت 

البناية.
ولـم تصـب القطة سـوى برضـوض في إحـدى قوائمهـا وهـي بصـــحة 

جيدة. 
وتنتشـر حالات سـقوط القطط من البنايات في نيويورك حيث يسـجل ما 

معدله 5 حالات سقوط أسبوعياً، ويبلغ معدل نجاتها من الموت ٪90.

ليدي غاغا.. صلعاء!
■ لنـدن ـ يـو بـي أي: أذهلـت النجمـة الأمريكية ليـدي غاغـا كل متابعي 
برنامج تلفزيوني بريطاني عندما أزاحت عن رأسـها شـعراً مسـتعاراً أخضر 

ليتبين انها حليقة الرأس.
وذكرت مجلة «أوكي» البريطانية انه مع كل الإطلالات والأزياء الغــــريبة 
التـي تتميـز بهـا ليـدي غاغـا، فمـن غــــيـر المفاجـــــئ أن تحلق شـعرها 

بالكامل.
وأشـارت إلى أن ما أثار الذهول هو ان أحداً لم يكن يتوقع أن ترفع شـعرها 

المستعار خلال المشاركة في برنامج «بول أوغرايدي» التلفزيوني. 
وأوضحـت ان النجمة الأمريكية جلسـت على البيانو قبل أن ترفع الشـعر 
المستعار الأخضر اللون وتكشف عن شعرها الحليق ثم تردد أغنيتها الجديدة 

«شعر» وتعيد شعرها .
يشار إلى انه من غير الواضح ما إذا كانت ليدي غاغا حلقت شعرها بالفعل 

أو استخدمت قبعة تظهر الرأس أصلع.

شيريل كول تبتعد مؤقتا عن عالم الفن 

يمني يقتل زوجته ووالدتها 
وامرأتين وأحد أقربائه ورضيعته وينتحر

■ صنعـاء ـ يـو بـي أي: أقدم يمني 
علـى قتـل زوجتـه وطفلتـه الرضيعة 
وامرأتـين وابـن عـم الزوجة، بسـبب 
خلاف بينه وبين أسـرتها على حضور 

الزوجة أفراح جيرانها.
اليمنيـة  الداخليـة  وزارة  وقالـت 
فـي بيان صحافـي إن محمـد مدعيس 
بمحافظة حجة شـمال غرب اليمن قتل 
زوجته وأمهـا وعمتها وابن عمها، بعد 
أن رفضت أسـرتها إعادتهـا له، بحجة 
أن لديهـم أفراحـا لجيرانهم ويرغبون 

في حضورها جميعا. .
وأضافت أن مدعيس باغت الحضور 

بعـد مشـادة كلامية مع أسـرة زوجته 
بإطلاق رصاص مسـدس عليها وعلى 
لديهـم،  الموجـودة  وعمتــــهـا  أمهـا 
وعندما تدخـل ابن عمهـا قتــــله، ثم 
أخـذ طفلتـه الرضيعة وخرج مسـرعا 
بنفسـه  النيـران  فأشـعل  بيتـه  إلـى 
وبطفلته مباشـرة، ما أدى إلى مقتلهما 

حرقا.
ويعـزو خبراء زيـادة حدة حوادث 
القتل فـي اليمن الى انتشـار السـلاح 
بـين الأهالـي بواقـع 60 مليـون قطعة 
سلاح، أي ما معدله 3 قطع لكل مواطن 

يمني.


